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٢

الفصل الأول
الإطار العام للدراسة

المقدمة

لا إله َّهد أند الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، وأشّإن الحم

محمدا صلى االله علیه وسلم عبده ورسوله، أما بعد،َّإلا االله وأشهد أن

علیها نعمته بأن شرع لها َّوأتما ها دینهأن أكمل لفلقد أنعم االله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامیة ب

َالْيـوم أَكملت لكم دينكم وأَ": الإسلام دینا فقال سبحانه وتعالى َْ ُْ َُ ِ َ ُ ْ ْ َ ْ ًتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناَ ِ ََ ْ ِ ُ ُ َُ ُ ُِ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ َ ْ ْ"١،

َّوان أن جعل هذا الدین منهاج حیاة تستقیم به الدنیا وتصلح به الآخرة، لذا سبحانه وتعالىمن تمام نعمهٕ

ْثم جعل:"قال سبحانه وتعالى؛وتطبیقه دون غیرهحكامهالالتزام بأمن لوازم تشریعهَّفإن َ َ َّ َناك على شريعة من ُ ِّ ٍ َ ِ َ َ َ ََ

َالأمر فاتبعها ولا تـتبع أَهواء الذين لا يـعلمون ُ َ ََ ْ َْ َ َِ َّ َ ْ ْ ِ ََِّ َ َّْ َ ِ َ لتحقیق إلاًأصلاأنزلتالشریعة الإسلامیة ما َّن المعلوم أنم، و٢"ْ

َّم، وانمصالح العباد في الدنیا والآخرة، وذلك بجلب النفع والخیر لهم، ودفع الضرر والشر والفساد عنه ٕ

َّالمفاسد، أو لتحقیق الأمرین معا، وأنىحدإالمصالح أو لدفع إحدىما نزل لتأمین َّكل حكم شرعي إن ه ما ً

من مصلحة في الدنیا والآخرة إلا وقد راعاها المشرع الحكیم، وأوجد لها الأحكام التي تكفل إیجادها 

َّوالحفاظ علیها، وان نها للناس، َّخرة، في العاجل والآجل، إلا وبیالمشرع لم یترك مفسدة في الدنیا والإٓ

الشریعة نتها ونظمتها َّبیملة الأحكام التين جمو.٣وحذرهم منها، وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها

تهللمال، إذ اعتبریةالإسلامالشریعةهات، وذلك للأهمیة التي منحالإسلامیة أحكام المعاملات المالیة

هذا التشریع التزام مقتضیاتمن َّفإن وعلیهلتي لا تستقیم الحیاة إلا بها، إحدى الضرورات الخمس ا

.٣: سورة المائدة، الآیة.1
.١٨: الجاثیة، الآیةسورة. 2
اللجنة الاستشاریة العلیا لاستكمال تطبیق الشریعة، الدیوان ، "التدرج في التشریع والتطبیق في الشریعة الإسلامیة"الزحیلي، محمد، .٣

.١٨ص،٢٠٠٠الأمیري، الكویت، الطبعة الأولى، 



٣

الذي تمر من خلاله معظم المعاملات الشریان الأساسيباعتبارهابأحكامهالمصارف والمؤسسات المالیة

.المالیة بین الأفراد والجماعات على حد سواء

جیـل جدیـد مـن العمـل المـصرفي القـائم علـى الالتـزام وقد شهدنا في الربع الأخیـر مـن القـرن الماضـي ولادة 

َّبأحكام الشریعة الإسلامیة والذي تمثل بإنشاء أول مصرف یقوم علـى إلغـاء التعامـل بالربـا، تبعـه بعـد ذلـك 

إنــشاء العدیــد مــن المــصارف و المؤســسات المالیــة الإســلامیة، وبالتــالي ظهــر مــا یــسمى بالنظــام المــصرفي 

المـصارف والمؤسـسات المالیـة الإسـلامیة فحـسب، بـل تعـداها إلـى الـدول حصر في ینالإسلامي، والذي لم 

والحكومات حیث أعلنت العدید من الدول الإسلامیة عن تبنیها للنظام المصرفي الإسلامي مثل الباكستان 

یــة بـأن قامــت العدیــد مــن المــصارف والمؤســسات المالیــة التقلیدَّثــم تطــور الأمــر بعــد ذلــك وٕایـران والــسودان،

إنـشاء ، أو مـن خـلال أحكام الـشریعة الإسـلامیةلعمل وفق لإما من خلال التحول الكامل ي هذا النظام ِّنببت

وانطلاقـا ، بممارسة العمل المصرفي وفـق أحكـام الـشریعة الإسـلامیةوالوحدات المصرفیة التي تعنى وافذ الن

بيـده، فــإن لـم يـستطع فبلـسانه، فــإن لـم ًمن رأى مـنكم منكـرا فـليغيـره: "من قول النبي صلى االله علیه وسلم

علــى المتخصــصین فــي العلــوم المــصرفیة الإســلامیة ّ، فــإن الواجــب١"وذلــك أضــعف الإيمــانيــستطع فبقـلبــه

تغییـر كـل مـا یخـالف أحكـام الـشریعة الإسـلامیة فـي مجـال المعـاملات المالیـة والمـصرفیة مـن السعي نحـو 

ّرعیة المناسـبة، وبمـا أن معظـم المـصارف فـي الأردن لا تلتـزم البـدائل الـشوٕایجـادخلال بیان مواطن الخلل 

في ممارستها للأعمال المـصرفیة بأحكـام الـشریعة الإسـلامیة، فقـد جـاءت هـذه الدراسـة لتبـین مـدى إمكانیـة 

. للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةالتقلیدیة في الأردنتحول المصارف

احث بهدف التعرف على الدراسات التي تناولت موضوع التحول ولقد أظهر المسح الأولي الذي أجراه الب

المنهج الوصفي التحلیلي في عرض إلىاستندت قدّأن معظم الدراسات التي كتبت في هذا المجال

النـووي، محیـي -:انظـر. ّمان، باب بیان كون النهي عن المنكر مـن الإیمـان وأن الإیمـان یزیـدأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإی. 1
، تـرقیم وتخـریج محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، تحقیـق عرفـان حـسونة،  دار إحیـاء التـراث "المنهاج شـرح صـحیح مـسلم بـن الحجـاج"الـدین، 

.١٠٣المجلد الثاني، ص العربي، بیروت، 



٤

تحول المصارف مكانیة لإهامنٍّعدم تناول أيعنًموضوع التحول وما یتعلق به من مسائل، فضلا

ة لتلقي دراسومن هنا فقد جاءت هذه اللعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، لالتقلیدیة العاملة في الأردن

الإسلامیة من مختلف جوانبه لعمل وفق أحكام الشریعةلتقلیدیةالضوء على موضوع تحول المصارف ال

.، بالإضافة إلى بیان مدى إمكانیة تطبیقه على المصارف التقلیدیة في الأردننظریةالعملیة وال

اسة وأسئلتهامشكلة الدر

لا یمكــــن أن تتحــــول للعمــــل وفــــق أحكــــام الــــشریعة المــــصارف التقلیدیــــةَّتــــتلخص مــــشكلة الدراســــة فــــي أن

هنــاك العدیــد مــن العوامــل والمتغیــرات التــي تــؤثر فــي إمكانیــة َّوذلــك لأن؛الإســلامیة بــین عــشیة وضــحاها

مـصارف التقلیدیـة، أو بطبیعـة الـسوق ، وهذه العوامل والمتغیرات قد تكـون مرتبطـة بالقـائمین علـى التحولها

المـــصرفي ومـــا یحتویـــه مـــن عمـــلاء وأنظمـــة وتـــشریعات وغیرهـــا، أو بطبیعـــة العمـــل المـــصرفي الإســـلامي 

.ومتطلباته

أن تحول المصارف التقلیدیة لا بد أن یكون خاضعا للضوابط الشرعیة بحیث لا یخالف أیا من أحكام كما

إلـىلمـسألة التحـول بـشكل عـام، بالإضـافة الحكـم الـشرعيبیانرة یستدعي ضرووهذاالشریعة الإسلامیة، 

التــي یتوجــب علــى المــصارف التقلیدیــة القیــام بهــا للتحــول الإجــراءات لعدیــد مــنابیــان الحكــم الــشرعي فــي

لتهــا الإجابــة عــن وعلیــه یمكننــا تلخــیص مــشكلة الدراســة فــي محاوللعمــل وفــق أحكــام الــشریعة الإســلامیة،

:الأسئلة التالیة

ما المقصود بالتحول وما هي دوافعه ومصادره وأنواعه؟.١

ما أهم المتطلبات والعقبات التي تواجه عملیة التحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة؟.٢

ما الحكم الشرعي في تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة؟.٣

ل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة نجاحها؟هل أثبتت المصارف التقلیدیة التي تحولت للعم.٤



٥

هل لوضوح الحكم الشرعي المتعلـق بأعمـال وأنـشطة المـصارف التقلیدیـة لـدى القـائمین علیهـا أثـر .٥

؟في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

قلیدیـــة علـــى هـــل یـــساهم نجـــاح تجربـــة المـــصارف الإســـلامیة بـــشكل عـــام فـــي حـــث المـــصارف الت.٦

التحول؟

هل تؤثر القوانین والتشریعات المصرفیة في إمكانیـة تحـول المـصارف التقلیدیـة للعمـل وفـق أحكـام .٧

الشریعة الإسلامیة؟

هــل یــؤثر تــوفر الــسوق المــالي الإســلامي والكــوادر البــشریة المؤهلــة فــي إمكانیــة تحــول المــصارف .٨

التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة؟

مل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة؟من الممكن أن تتحول المصارف التقلیدیة في الأردن للعهل.٩

أهمیة الدراسة

العمــل وفــق إلــىتنبــع أهمیــة هــذه الدراســة مــن الأهمیــة التــي اكتــسبها موضــوع تحــول المــصارف التقلیدیــة 

ات التــي تبحـــث فـــي ماهیـــة ومــن دلائـــل هـــذه الأهمیـــة عقــد المـــؤتمرات والملتقیـــ،أحكــام الـــشریعة الإســـلامیة

العربــي تــم عقــد صعیدوكیفیــة التحــول للعمــل المــصرفي المتوافــق مــع أحكــام الــشریعة الإســلامیة، فعلــى الــ

، حیـــــث تــــم اســــتعراض أهــــم المحـــــاور فــــي الكویــــت" التحــــول إلــــى الخــــدمات المالیـــــة الإســــلامیة"مــــؤتمر 

أشــار كمــا،١م الــشریعة الإســلامیةوالموضــوعات والتجــارب والتطلعــات فــي مجــال التحــول للعمــل وفــق أحكــا

ّازدیـاد التوجـه لإنـشاء مـصارف إسـلامیة و تحـول ّاتحاد المصارف العربیـة أنالصادر عن التقریر السنوي

 .ة الاستشاریة العلیا للعمل على استكمال تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة بالتعاون مـع المعهـد الإسـلامي للبحـوث والذي نظمته اللجن
والتدریب بالبنك الإسلامي للتنمیة، بإدارة وتنظیم شركة الاستثمار البشري، وذلك على مدى یومي الثلاثین والحـادي والثلاثـین مـن شـهر 

. ٢٠٠٥مایو لسنة 
، البنــك الإســلامي للتنمیــة، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتــدریب، جــدة، المجلــد الثــاني عــشر، العــدد "قتــصادیة إســلامیةادراســات ". 1

.١١٩، ص ٢٠٠٥الثاني، 



٦

.١مصارف إسلامیة یعتبران من أهم التطورات التي یشهدها القطاع المصرفي العربيإلىمصارف تقلیدیة 

والحـادي عـشر ،ایـالأول أوروب"تـدى المـالي الإسـلامي العـالميالمن"أما علـى الـصعید العـالمي فقـد تـم عقـد 

الطلب على الحلول مناقشة تناميرتكز علیه موضوع المنتدى هوا، وكان المحور الأساسي الذي ًعالمیا

، وذلك في ظل بذل المصارف التقلیدیـة الأوروبیـة لجهـود حثیثـة المصرفیة المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة

٢.المصرفیة الإسلامیة كبدیل للحلول المالیة التقلیدیةفي تبني أسس

وبیان ، أهمیة هذه الدراسة تكمن في عرض موضوع التحول من الناحیتین الفقهیة والعملیةَّفإنومن هنا 

،أهم الدوافع الكامنة وراء تحول المصارف التقلیدیة، والتعرف على أهم أشكال وأسالیب ومصادر التحول

بالإضافة إلى بیان الحكم الشرعي المتعلق بمسألة والعقبات التي قد تواجه عملیة التحول،وأهم المتطلبات 

أهم العوامل والمتغیرات التي قد تؤثر في إمكانیة تحول علىالتعرف َّومن ثمالتحول من الناحیة الفقهیة، 

جارب العملیةالتأهم المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، وكذلك استعراض 

كل ذلك بهدف التعرف ،للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةالتحولت أنجزالتي لمصارف التقلیدیةل

.على إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

.٣٦، ص٢٠٠٦، بیروت، الإصدار الأول،"النشرة المصرفیة العربیة"اتحاد المصارف العربیة،.1
 .١٦/١١/٢٠٠٦-١٣یخ والذي عقد في مدینة زیورخ السویسریة بتار.
العـدد رقـم، مقال منشور في صحیفة الرأي الأردنیة،"ٍالبنوك الأوروبیة تناقش الحلول المصرفیة المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة". 2

.٣٧، ص ١٥/١٠/٢٠٠٦، تاریخ ١٣١٦٨



٧

أهداف الدراسة

ثرة في إمكانیة تحول المصارف التعرف على أهم العوامل المؤإلىتهدف هذه الدراسة بشكل رئیس 

التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، ومدى قدرتها على الاستفادة من تجارب 

هناك عدة أهداف َّالمصارف التقلیدیة التي تحولت فعلا للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، كما أن

:ما یليفیراسة تتلخص ها من خلال هذه الدتحقیقإلىالباحث أخرى یتطلع 

. مفهوم التحول ودوافعه ومصادره وأنواعهبیان .١

، للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةعملیة التحولتوضیح أهم المتطلبات والعقبات التي تواجه .٢

.تسهل تنفیذ عملیة التحولوجزةإلى خطة عملیة مبهدف التوصل 

لعمل وفق أحكام الشریعة لتقلیدیة تحول المصارف البخاصالالحكم الشرعي التعرف على.٣

.، وبیان أهم المسائل الفقهیة الناشئة عنهالإسلامیة

المتمثلة في تجربةوعلى أهم التجارب التطبیقیة لعملیة تحول المصارف التقلیدیة، إلقاء الضوء .٤

.الكویت الدوليبنكومصرف الشارقة ومصرف الإمارات والجزیرة بنك 

امل المؤثرة في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل تحدید أهم المتغیرات والعو.٥

.وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

حدود الدراسة

 اقتصرت الدراسة في الجانب العملي على تحول المصارف التقلیدیة كلیا للعمل وفق أحكام

فروع أو وحدات المصارف التقلیدیة لنوافذ أو بإنشاءالشریعة الإسلامیة، ولم تشمل ما یتعلق 

، كما أنها لم تشمل المصارف التقلیدیة التي تحولت تبعا لتحول النظام الاقتصادي أو إسلامیة

.والسودانوٕایرانالباكستانالمصارف التقلیدیة فيالمصرفي للدولة ككل، ومثال ذلك



٨

الشریعة اقتصرت دراسة العوامل والمتغیرات التي قد تؤثر في إمكانیة التحول للعمل وفق أحكام

.الإسلامیة على المصارف التقلیدیة العاملة في الأردن فقط

 عملیة التحول للعمل وفق أحكام أنجزتاستعرضت الدراسة تجارب المصارف التقلیدیة التي

ارف التقلیدیة التي ، بحیث لم تشمل الدراسة المص٢٠٠٦الشریعة الإسلامیة قبل نهایة العام 

١.ریخبعد هذا التاهاتحولأعلنت عن 

على المعیار تم الاعتماد بشكل أساسي عند التأصیل الفقهي للمسائل المتعلقة بموضوع التحول

فیما عدا المسائل التي لم یتناولها المعیار أو المسائل التي رأى الباحث - السادسالشرعي

.سات المالیة الإسلامیةالصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤس-ضرورة التفصیل فیها

مصطلحات الدراسة

هو الانتقال من وضع معین إلى آخر، والمقصود به في الدراسة انتقال المصرف :التحول.١

في آلیة عمله وممارسته لأنشطته من الوضع المخالف لأحكام الشریعة ًكلیاالتقلیدي

الإسلامیة، إلى الوضع الموافق لها، وذلك بإحلال الأنشطة والأعمال المصرفیة الموافقة 

.كام الشریعة الإسلامیة محل الأنشطة والأعمال المصرفیة المخالفة لهالأح

مؤسسات مالیة ائتمانیة تقوم على نظام الفائدة في تلقي الأموال هي :التقلیدیةالمصارف.٢

.إقراضها حسب مجال عملها، بالإضافة إلى تقدیمها للعدید من الخدمات المصرفیةوٕاعادة

، و ٢٠٠٦الربع الأخیـر مـن العـام إعلان بنك دبي التجاري عن رغبته في التحول إلى مصرف إسلامي وذلك في مطلع: مثال ذلك. 1
.٢٠٠٧كذلك إعلان بنك الإنماء الصناعي عن احتمالیة تحوله إلى مصرف إسلامي شامل في مطلع العام 

.البنك مصرف المال"ّفقد جاء في المعجم الوسیط أن . تم استعمال كلمة المصرف المرادفة لكلمة البنك، لأنهما اسمان لمسمى واحد" ،
، ولقـد عمـد الباحـث إلـى اسـتخدام كلمـة المـصرف ذات لاتینـيي اللغة العربیة هي البدیلة لكلمـة البنـك ذات الأصـل الوكلمة المصرف ف

الأصل العربي بدلا من البنـك، ولـم تـستخدم كلمـة البنـك إلا عنـد النقـل مـن المـصادر، أو عنـد تـسمیة المـصارف الموجـودة فعـلا كالبنـك 
. المركزي الأردني وغیره



٩

مصرفیة تلتزم في جمیع معاملاتها ونشاطاتها مالیةتمؤسساهي:المصارف الإسلامیة.٣

وٕادارتها لجمیع أعمالها بالشریعة الإسلامیة ومقاصدها، وكذلك بأهداف المجتمع ،الاستثماریة

.الإسلامي داخلیا وخارجیا

َّالنظم التي شرعها االله، أو شرع أصولها، وكلف المسلمین إیاها، :أحكام الشریعة الإسلامیة.٤ ُ ُ

ناحیتینإلىأنفسهم بها في علاقتهم باالله، وعلاقتهم بالناس، وأنها على كثرتها ترجع لیأخذوا 

.العبادات والمعاملاتوهما

ض والتقلیدیة عند منح القرمصارفعلیه التحصلهي العائد الذي: الفائدة المصرفیة.٥

ون مقابل وهو ما یحصل علیه المودعون والمدخر،والتسهیلات الائتمانیة للأفراد والمؤسسات

.مصارفمدخراتهم في تلك ال

والتي تحدد بنسبة مئویة، الزیادة المشروطة في القرض بحسب مبلغه ومدتههو:الربا.٦

، والتي اتفق بالفائدة المصرفیةما یعرف الیوميوهسنویة أو نصف سنویة أو غیر ذلك،

حرمه االله سبحانه معظم علماء الشریعة الإسلامیة على تحریمها واعتبارها من الربا الذي 

ََ◌أَحل الله الْبـيع وحرم الرباو:"وتعالى بقوله َ َ َِّ َ َّ َ َ ْ ُ ّ َّ"١.

دون تردد أو التباس، بحیث ة الحكم الشرعيالتیقن بحقیقویقصد به :وضوح الحكم الشرعي.٧

.یتم الالتزام بمضمونه والعمل بموجبه مع إدراك جوانبه وحدوده

یقصد بها توجه الإرادة نحو تطبیق أحكام الشریعة و:الرغبة في الالتزام بأحكام الشریعة.٨

.الإسلامیة، مع الرضا والانقیاد دون اعتراض أو ممانعة

 .المــصري، : ، وربــا الفــضل، لمزیــد مــن التفاصــیل انظــر)التــأخیر(ساء َّ، وربــا النــ)النــسیئة(واع وصــور متعــددة وهــي ربــا القــرضللربــا أنــ
إلا أن الـذي یخـص موضـوع الدراسـة . وما بعـدها٩م، ص ١٩٩١، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، "الجامع في أصول الربا"رفیق، 

.هو ربا القرض
.٢٧٥: یةسورة البقرة، الآ. 1



١٠

الفصل الثاني

.الإطار النظري للدراسة
ه الدراسة، وذلك من سیتم في هذا الفصل توضیح الإطار النظري الذي یقوم علیه عنوان و موضوع هذ

والمصارف بیان المقصود بالمصارف التقلیدیةومنها عنوان الدراسة، الكلمات التي یتكونخلال شرح

ا، ممن حیث المفهوم والنشأة والأنواع والمرتكزات التي تقوم علیها، وأوجه الشبه والاختلاف بینهالإسلامیة

بیان الحكم الشرعي في التحول وأهم المسائل الفقهیةووأنواعه،مصادره ودوافعهووبیان مفهوم التحول

للعمل وفق العقبات التي تواجه تحول المصارف التقلیدیة والمتطلبات أهم ثم التعرف علىالناشئة عنه،

هي مباحث رئیسة وأربعةهذا الفصل یتكون من مبحث تمهیدي وفإنوعلیه ، أحكام الشریعة الإسلامیة

:على النحو التالي

.وانــنــعــات الــمـلــرح كـــش: المبحث التمهیدي

.ةـیـلامـارف الإسـة والمصـدیـلیـقـارف التـصـالم: الأولحث المب

.ومصادره، وأنواعه، وأشكاله، وأسالیبهمفهومه، ودوافعه،حول ـالت: المبحث الثاني

.المتطـلبات والعقـبات التي تواجه عملیة التحول للعمل وفق أحكـام الشریعة:المبحث الثالث

.نهـئة عـاشـهیة النـقـفـسائـل الـم المـحول وأهتـللرعي ـم الشـالحـك: المبحث الرابع



١١

الفصل الثاني
الإطار النظري للدراسة

.شرح كلمات العنوان: المبحث التمهیدي٠-٢

سیقتــصر هــذا المبحــث علــى توضــیح المــصطلحات التــي یتكــون منهــا عنــوان الدراســة مــن الناحیــة اللغویــة 

عنـوان الكلمات التي یتكون منهـااسة بشكل عام، ووالاصطلاحیة، بحیث تتضح حدود ومعالم عنوان الدر

:هيالدراسة 

تحول، المصارف، التقلیدیة، للعمل، وفق، أحكام، الشریعة، الإسلامیة، وسیتم شرح وبیان معنى كـل كلمـة 

.المعنى الشامل لعنوان الدراسةإلىبعدهاللتوصلدةحعلى 

:تحول١-٠-٢

ِ، والاسم الحول ٢حالإلى، والانتقال من حال ١آخرموضعإلىالتنقل من موضع:التحول في اللغة یعني

ًخالدين فيها لا يـبـغون عنـها حولا":تعالى، ومنه قوله  َ ِ َ ْ ََْ َ ُ َ َ ِ َِ ِ ٤.لااقتناتغیرا وتحولا وأي٣"َ

٥.ونقطة التحول هي الحد الفاصل بین أمرین یكون الأمر الثاني منهما أحسن حالا من الأول

.٦شرعاصالحوضعإلىشرعافاسدوضعمنالانتقال:الاصطلاحوفي

وضع آخر، وهذا التغیر أو الانتقال إلىالتحول یقصد به التغیر والانتقال من وضع معین فإنوعلیه 

أن یكون الوضع المتحول إلیه أفضل حالا من الوضع المتحول عنه، وهذا یستدعي أن عادةیقتضي

.١١/١٨٤، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى، "لسان العرب"ابن منظور، محمد بن مكرم، .1
. ١/٤٣٤، ١٩٨٨، دار النفائس، بیروت، الطبعة الثانیة، "معجم لغة الفقهاء"قلعجي، محمد، . 2
.١٠٨: ، الآیةالكهفسورة . 3
. ١٣٨، بیروت، لبنان، ص "یر وبیانمعاني كلمات القرآن تفس"مخلوف، حسنین محمد، . 4
. ١١/١٨٤مرجع سابق،،"لسان العرب"ابن منظور، . 5
، جمعیة إحیاء التراث الإسلامي، الكویـت، الطبعـة "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"الربیعة، سعود محمد، . 6

.١/١٥، ١٩٩٢الأولى، 



١٢

معنى التحویل، فالتحول یكون نابعا من إرادة المتحول واختیاره، لذا نفرق بین دلالة معنى التحول ودلالة 

ًلا يـبـغون عنـها حولا" :عن أهل الجنةوتعالىقال سبحانه  َ ِ َ َْْ َ ُ َ غیرها، أما إلى، أي لا یریدون أن ینتقلوا منها ١"َ

ِتجد لسنَّتنا لاَ و":تعالىه یكون بإرادة خارجة عن المتحول ومنه قوله فإنالتحویل  ُ ًتحويلاِ ْ ِّأي بمحول غیرنا ٢"َ

وضع آخر لا یستدعي أن یكون الوضع المتحول إلیه أحسن إلىالتحویل من وضع َّفإن، لذا ٣یحولها

الانتقال والتغییر لم یكن بإرادته واختیاره َّنع المتحول عنه من جهة المتحول، لأوأفضل حالا من الوض

دلالتین في التفریق بین التحول الذاتي للمصارف التقلیدیة بل بإرادة واختیار غیره، ویظهر أثر هاتین ال

الكویت بنكوالإماراتمصرف الشارقة وومصرف الجزیرةبنكتحولوالنابع من إرادتها للتحول مثل

، وبین تحویل المصارف التقلیدیة من قبل السلطات بسبب التحول الكامل في النظام العام للدولة الدولي

.إیران والسودانالباكستان ولى وجه الخصوص ومثال ذلك ما حدث فيأو النظام المصرفي ع

:المصارف٢-٠-٢

ِالمصارف جمع مصرف، والمصرف اسم مكان یتم فیه الصرف ْ.٤

: یراد به عدة معاني: ٥والصرف لغة

على الآخرلأحدهابین الدرهمین صرف، أي فضل وجودة : الفضل، ومنه قولهم .

صرفت الدراهم بالدنانیر، أي بعتها بها: منه قولهمبیع النقد بعضه ببعض، و.

.١٠٨: سورة الكهف، الآیة. 1
.٧٧: سراء، الآیةسورة الإ. 2

، تحقیــق عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــب العلمیــة، "نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والــسور"، برهــان الــدین أبــي الحــسنالبقــاعي، . 3
.٤/٤١٤م، ١٩٩٥بیروت، الطبعة الأولى، 

.٢١٠ر، ص ، دمشق، دار الفك١٩٨٨، الطبعة الثانیة، "القاموس الفقهي لغة واصطلاحا"یب، سعدي، أبوج. 4
.ســــطنبول، الطبعــــة الثانیــــة، جمــــع اللغــــة العربیــــة، دار الــــدعوة، إ، م"المعجــــم الوســــیط"مــــصطفى، إبــــراهیم وآخــــرون، -: انظــــر. 5

٢/٥١٣، ١٩٧٢.
.٩/١٨٩، مرجع سابق، "لسان العرب"ابن منظور، -



١٣

 لا يقبل االله "... الزیادة أو النافلة، ومنه قوله علیه الصلاة والسلام فیمن ادعى غیر أبیه

، فالمقصود بالصرف هنا النافلة أو الزیادة، أما العدل فهو الفریضة ١"منه صرفـا ولا عدلا

.٢الواجبة

 َوإذا صرفت أبَصارهم تلقاء أَصحاب النَّار قالوا ربـنا لا تجعلنا مع ":ىتعالالرد والنقل، ومنه قوله َ ََ َْ َْ َ ُْ َْ َْ َّ ََ ُ َْ ُ ِ ِ ْ َُ ِ ْ َِ َ ِ

َالْقوم الظالمين ِ ِ َّ ِ ْ ُفاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع الْعليم":تعالى، وقوله ٣"َ ََِ َُ ِ َّ َ ُ ُ َُ ُ ُ َُِّ َّ ََ ْْ َ َ َ ََُّ َ َ َ ْ"٤.

.٥"بیع النقد بالنقد جنسا بجنس أو بغیر جنس: "و الصرف اصطلاحا هو

.٦ّالمنشاة التي تتخذ من الاتجار في النقود حرفة لها: أما المصرف فهو

ص لها بممارسة الأعمال المصرفیة وفق أحكام ّالشركة التي یرخ: هّ◌َّویعرفه قانون البنوك الأردني بأن

.٧بالعمل في المملكةص له ّقانون البنوك بما في ذلك فرع البنك الأجنبي المرخ

، والتي شاع استعمالها في الدول العربیة للدلالة على "البنك"ویعتبر لفظ المصرف مرادف لكلمة 

المصرف، وتعني بالإیطالیة المنضدة أو الطاولة وسنتناول نشأة هذا اللفظ ودلالته عند الحدیث عن نشأة 

سنذكرها فیما -صارف أنواع متعددة المَّنمن هذا الفصل، وبما أولالمصارف وأنواعها في المبحث الأ

مؤسسة ائتمانیة غیر : هَّالذي یهمنا من هذه الأنواع هو المصرف التجاري والذي یعرف بأنإلا أن- بعد

المنهـاج شـرح "النـووي، : انظر. دینة ودعاء النبي صلى االله علیه وسلم فیهاأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الحج، باب فضل الم1.
. ٢٦٨، المجلد الخامس، ص مرجع سابق، "صحیح مسلم بن الحجاج

.٢٦٦، المجلد الخامس، ص "المرجع السابق. "2
.٤٧: ، الآیةالأعرافسورة . 3
.٣٤: ، الآیةیوسفسورة . 4
. ٥/٣٦٥٩، ٢٠٠٢، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة المعدلة، "ي وأدلتهالفقه الإسلام"الزحیلي، وهبة،. 5
.١، ص ١٩٧٠، شركة الإسكندریة للطباعة والنشر، القاهرة، "محاسبة المنشات المالیة"ضیف، خیرت، . 6
www.cbj.gov.jo:، الموقع الالكتروني للمصرف المركزي الأردني"وتعدیلاته٢٠٠٠لعام ٢٨قانون البنوك رقم . "7

www.cbj.gov.jo


١٤

متخصصة تضطلع أساسا بتلقي ودائع الأفراد القابلة للسحب لدى الطلب، أو بعد أجل قصیر، والتعامل 

١.جلفي الائتمان قصیر الأةبصفة أساسی

:التقلیدیة٣-٠-٢

باع الغیر فیما یقول ویفعل، ویطلق على العادات الموروثة ّهو إت: والتقلید، مأخوذة من التقلید: التقلیدیة

٢.وما جرى به العرف في السابق یسمى تقالید.المأثورةوالأقوال 

قلیدیة على المصارف والتقلیدیة هنا تعتبر وصفا للمصارف، وقد تعارف المصرفیون على إطلاق لفظ الت

نشأت منه المصارف عموما، والذي یعتمد على الاحتفاظ ذيالتي ینطلق أساس تعاملها من المنطلق ال

، بسعر فائدة أعلى من الذي دفعتهٕ، واعادة إقراضهامقابل فائدة تدفعها لأصحاب الأموالموالالأب

التقلیدیة تعني اعتماد المصارف الحدیثة َّنفإوعلیه بین الفائدة المدفوعة والمقبوضة، والاستفادة من الفرق

في عملها على إتباع طریقة المصارف منذ نشأتها وتقلیدها في آلیة عملها الأساسیة، مع اختلاف 

الوسائل والأسالیب المستخدمة في التنفیذ، والتي یفرضها التطور المتلاحق و المستمر للقطاع المصرفي 

.عموما

الكثیر یقصر مصطلح التجاریة على نّإطلح التقلیدیة والتجاریة، إذ التفریق بین مصهناویجدر

المصارف َّغیر دقیق، لأنصارف الإسلامیة، وهذا ها عن المتمییزا لالمصارف التقلیدیة دون غیرها، أو 

المصارف الإسلامیة َّالتقلیدیة جزء من المصارف التجاریة ولیست هي كل المصارف التجاریة، كما أن

من المصارف التجاریة ُّترك مع المصارف التقلیدیة في أهم أهدافها وهو تحقیق الأرباح تعدوالتي تش

نّ إتجارة المصارف التقلیدیة تختلف اختلافا جذریا عن تجارة المصارف الإسلامیة، إذ َّإلا أنكذلك،

.٢٣٢، ص ١٩٨٣، دار النهضة العربیة، القاهرة، "مقدمة في النقود والبنوك"شافعي، محمد زكي، . 1
، ١٩٩٧، الأهلیـة للنـشر والتوزیـع، بیـروت، الطبعـة العاشـرة، "-القـاموس الجدیـد-الألفبـائي "ابن الحاج یحیى، الجیلانـي وآخـرون، . 2

.١٧٧ص 



١٥

عتبر النقود رؤوس تفي النقود لا بها، بعكس المصارف الإسلامیة التي ُّتجارة المصارف التقلیدیة تنصب

لبیع باتقلیب المال ها تعني ّمعنى الاصطلاحي للتجارة نجد أنال، وبالرجوع إلى ١جر بها لا فیهاَّأموال یت

محاولة هاّأنأو٢.ًوالشراء لغرض الربح وهي في الأصل مصدر دال على المهنة وفعله تجر تجرا وتجارة

وفق هذا المفهومالنشاط التجاريّومعلوم أن. ٣لغلاءالكسب بتنمیة المال بشراء السلع بالرخص وبیعها با

الأساسي یتمثل في نشاطهانّإذ أمقارنة مع نشاطها الإقراضي،ضئیلاُّیعدبالنسبة للمصارف التقلیدیة

،فیها هو الأساسالنشاط التجاريّفإنالوساطة بین المقرضین والمقترضین، أما المصارف الإسلامیة 

ه ّ، كما أنوسیط أو الممول التجاري بین البائعین والمشترین لمختلف السلع والخدماتها تعتبر النّإإذ 

إلىبهاالتوصلیقصدبللأعیانها،تقصدلاالأثمانیحظر علیها المتاجرة في النقود لأنها أثمان و

تجاریة إطلاق مصطلح الوعلیه فإن ،٤الناسأمرفسدلأعیانهاتقصدسلعاأنفسهافيصارتفإذاالسلع،

ّعلى المصارف الإسلامیة هو الأقرب للواقع العملي، إلا أن هذا لا یمنع من إطلاقه على المصارف 

: المصرف التقلیدي بأنهّقد عرفتالمصرفیة والأعرافالقوانینالعدید من ّلا سیما وأنالتقلیدیة مجازا، 

.المنشأة التي تتخذ من التجارة بالنقود حرفة لها

اللجنـــة الاستــــشاریة العلیـــا لاســـتكمال تطبیـــق الــــشریعة ، "أخلاقیــــات العمـــل المـــصرفي الإســـلامي"البعلـــي، عبـــد الحمیـــد، -: انظـــر. 1
.٩، ص kw.gov.sharea.wwwالإسلامیة، الدیوان الأمیري، الكویت، موقع اللجنة، 

. ١٠/١٥١، ١٩٨٦لامیة، الكویت، الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف والشئون الإس، "الموسوعة الفقهیة الكویتیة". 2
.٣٩٤، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ص "مقدمة ابن خلدون"ابن خلدون، عبد الرحمن، . 3
 .بغض النظر عما یجري فیها من مخالفات ناتجة عن سوء التطبیق كانقلاب بیع المرابحة إلى بیع عینة وما شابهها.
، تحقیق عبد الـرحمن الوكیـل، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، "عن رب العالمینأعلام الموقعین"،ن أبي بكرمحمد ب،قیمالابن . 4
٢/١٣٢.
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:لعملا٤- ٠-٢

: عمـل عمــلا أي: ، والفعـل عـن قــصد، یقـال٢، وهــو محركـة المهنـة والفعــل١هــو إحـداث الـشيء: لعمـل لغـةا

.٣فعل فعلا عن قصد

العمل المصرفي الذي یعد المحرك الأساسـي للمـصارف التقلیدیـة وینـدرج یقصد بالعمل هنا ّأما اصطلاحا ف

المـــصارف التقلیدیـــة كقبـــول الودائـــع التـــي تمارســـها مـــصرفیةالتحتـــه جمیـــع الأعمـــال والخـــدمات والأنـــشطة

بأنواعهـــــا المختلفـــــة ومـــــنح القـــــروض والتـــــسهیلات بآجالهـــــا وأشـــــكالها المختلفـــــة، وتقـــــدیم الخـــــدمات المالیـــــة 

٤.والمصرفیة كإصدار الشیكات والكفالات والاعتمادات وغیرها

ْوفق٥-٠-٢ َ:

، والــشيء ٥وفقــا لكــذا، أي طبقــا لــهحــدث الأمــر: هــو المطابقــة بــین الــشیئین قــدر الكفایــة، لــذا یقــال: الوفــق

٧.، والوفق من الموافقة بین الشیئین كالالتحام٦واحد-نسق-أي المتسق على تیفاق: المتفق

.وهذا یعني تطابق وتوافق شیئین بصورة تظهر عدم وجود أي تناقض أو اختلاف بینهما

، ١٩٩٦، تقــدیم خلیــل جفــال، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، الطبعــة الأولــى، "المخــصص"ابــن ســیده، علــي بــن إســماعیل، . 1
١٢/٤٣٥.

، تحقیـق مكتـب تحقیـق التـراث، مؤسـسة الرسـالة، بیـروت، الطبعـة الـسادسة، "القـاموس المحـیط"حمـد، الفیروز آبادي، مجـد الـدین م. 2
.١٠٣٦، ص ١٩٩٨

.٢/٦٢٧، مرجع سابق،"المعجم الوسیط". 3
: للتوسع في أشكال وأنواع العمل المصرفي، انظر.4

.٢٠٠٦، دار وائل، الطبعة الأولى، "والخارجیةإدارة العملیات المصرفیة المحلیة "، خالد أمین والطراد، إسماعیل،عبد االله-
، عمــان، الأردن، الطبعــة الأولــى، "الأعمــال والخــدمات المــصرفیة المــصارف التجاریــة والإســلامیة"حنــون، محمــد حــسن، -

٢٠٠٥.
.١٠٤٧، مرجع سابق، ص "-القاموس الجدید-الألفبائي ". 5
.٦/٤٣، ١٩٩٤آل یاسین، عالم الكتب، بیروت، الطبعة الأولى، ، تحقیق محمد "المحیط في اللغة"ابن عباد، الصاحب، . 6

، تقــدیم عبــد االله العلایلــي، إعــداد وتــصنیف أســامة مرعــشلي ونــدیم "الــصحاح فــي اللغــة والعلــوم"الجــوهري، إســماعیل بــن حمــاد، . 7
.٢/٧٠٣مرعشلي،  دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 



١٧

ل مـــع أحكـــام الـــشریعة تطـــابق أعمـــال المـــصرف بعـــد التحـــو: والمعنـــى المقـــصود مـــن كلمـــة وفـــق هنـــا هـــو

.الإسلامیة وعدم مخالفتها لها

:أحكام الشریعة الإسلامیة٦-٠-٢

:أحكام◄

.العلم والتفقه والحكمة: القضاء بالعدل، وهو أیضا: هو١أحكام جمع حكم، والحكم لغة

ییـر أو المتعلـق بأفعـال المكلفـین بالاقتـضاء أو التختعـالىخطـاب االله :هوعلماء أصول الفقهوالحكم عند 

المتعلــق بأفعــال المكلفــین بالاقتــضاء أو التخییــر أو تعــالىأثــر خطــاب االله : أمــا عنــد الفقهــاء فهــو. الوضــع

ِّوحـرم الربـا"تعالىفمثلا قوله . ٢الوضع َ َّ هـو الحكـم عنـد الأصـولیین، أمـا عنـد الفقهـاء فهـو أثـر مـا تـضمنه ٣"َ

.وهو حرمة التعامل بالرباتعالىخطاب االله 

:ریعة نوعانأحكام الشو

.نوع ثابت بأدلة مباشرة من نصوص الكتاب والسنة مما هو صریح الدلالة على الحكم- 

ٌونوع آخر مستنبط من أدلة الكتاب والسنة أو مما لا نص فیـه عـن طریـق القیـاس أو الاستـصلاح - 

ًوالاستحسان والاستصحاب وغیرها من الأدلة الأخرى وهو مجال عمل أهل الفقـه والاجتهـاد مقیـدا

.بالأصول الشرعیة في الاستدلال 

٤.كل ما تصدره الشریعة للناس من أوامر ونظم عملیة تنظم حیاتهم وعلاقاتهم: هيالشریعةوعلیه فأحكام

.٢٣٩، مرجع سابق، ص "-القاموس الجدید-الألفبائي "،١/١٩٠سابق، ، مرجع "المعجم الوسیط". 1
.٢٥-٢٣، ص ٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة السابعة، "الوجیز في أصول الفقه"زیدان، عبد الكریم، . 2
.٢٧٥: سورة البقرة، الآیة.3
بحــث مقــدم ضــمن وقــائع الحلقــة الدراســیة لتثمیــر ، "رهاالتعریــف بالــشریعة الإســلامیة وفقههــا ومــصاد"علــوان، عبــد االله ناصــح، . 4

، ١٩٨٩م، تحریر حسن الأمین، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، جدة، الطبعة الأولـى، ١٩٨٤ممتلكات الوقف المعقودة بجدة عام 
. ٦٣ص 
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:الشریعة◄

.١الطریقةأومورد الماء الذي یستقى منهالشریعة في اللغة یراد بها

تة بالأدلة الشرعیة من الكتاب والسنة وما تفرع ما شرعه االله لعباده من الأحكام الثاب:وفي الاصطلاح هي

ا بمورد الماء وسمیت هذه الأحكام شریعة لاستقامتها ولشبهه٢،عنها من الإجماع والقیاس والأدلة الأخرى

٣.والعقول كما أن في مورد الماء حیاة الأبدانلان بها حیاة النفوس

لعباده من أحكام، ولكن هذه الأحكام تسمى شریعة والشریعة والدین والملة بمعنى واحد وهو ما شرعه االله 

باعتبار وضعها وبیانها واستقامتها، وتسمى دینا باعتبار الخضوع لها وعبادة االله بها، وتسمى ملة باعتبار 

٤.إملائها على الناس

:الإسلامیة◄

.إظهار الخضوع والقبول والانقیاد، وأسلم أي انقاد: هو٥الإسلام لغة

َّ، ثم خص استعماله بالدین الذي تعالىالانقیاد والخضوع والاستسلام الله : فهو٦طلاحاأما الإسلام اص

ْالْيـوم أَكملت لكم دينكم وأتَممت عليكم ":تعالىأرسل االله به نبیه محمد صلى االله علیه وسلم، ومنه قوله  ْ ُْ ُ َُْ َ َُ ُْ ََ َ َْ ِ َ ْ ْ َ ْ

ًنعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ِ َ َ ْ ِ ُ ُ َ ُ ِ ِ َِ َ َ َومن يـبتغ غيـر الإسلام دينا فـلن يـقبل منه وهو في الآخرة من ":تعالىوقوله،٧"ْ َ َِ ِ ِِ َ َِ َ ُ َُ ْ َ َ ُ َ َْ َ َِ ً ِ َِ ْ ِ ْ َْ

َالْخاسرين ِ ِ َ".٨

.١/٤٧٩، مرجع سابق، "المعجم الوسیط". 1
.٢١، ص ١٩٩٠، مكتبة وهبة، القاهرة، "لامیةمدخل لدراسة الشریعة الإس"القرضاوي، یوسف، . 2
.٣٤، ص ١٩٩٨، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة السادسة عشر، "المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة"زیدان، عبد الكریم، . 3
.٣٤، ص المرجع السابق. 4
.١/٤٤٦، مرجع سابق، "المعجم الوسیط". 5
.٣٤، مرجع سابق، ص "لامیةالمدخل لدراسة الشریعة الإس"زیدان، . 6
.٣: سورة المائدة، الآیة. 7
.٨٥:، الآیةآل عمرانسورة . 8
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، ثابتة ة والعبادات والمعاملات والأخلاقشریعة تقوم على أحكام ثابتة في العقید: فالإسلام هو شریعة وفقه

وفقه یقوم على أحكام عملیة مستنبطة من أدلتها . أدلة أخرىبالأدلة من الكتاب والسنة وما تفرع عنها من 

١.الشرعیة من عمل الفقهاء والمجتهدین ومجال عمله الواسع هو قسم المعاملات

: يأحكام الشریعة الإسلامیة هفإنوعلیه 

َّالنظم التي شرعها االله، أو شرع أصولها، وكلف المسلمین إیاها، لیأخذوا أنفسهم بها في علاقته ُ م باالله، ُ

٢"العبادات والمعاملات: ناحیتینإلىوعلاقتهم بالناس، وأنها على كثرتها ترجع 

٣:خصائص ومزایا الشریعة الإسلامیة◄

إن تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفـق أحكـام الـشریعة الإسـلامیة، یـدل علـى أن لهـذه الـشریعة میـزة عـن 

لا بـــد مـــن إلقـــاء الـــضوء علـــى أهـــم خـــصائص وممیـــزات غیرهـــا مـــن الـــشرائع والقـــوانین الوضـــعیة، لـــذا كـــان 

:الشریعة الإسلامیة، وذلك على النحو التالي

الربانیة :

نبیه محمد صلى االله علیه وعلى آله إلىفمصدر هذه الشریعة الغراء هو االله عز وجل، وهي وحیه 

تعددة، لأن وصحبه وسلم، فهي إذن تختلف عن الشرائع الوضعیة التي مصدرها البشر في جوانب م

.مشرعها هو االله عز وجل

الخلود :

، اللجنة الاستشاریة العلیا لاستكمال تطبیق الشریعة الإسلامیة، الدیوان "ضرورة تقنین أحكام الفقه الإسلامي"البعلي، عبد الحمید، . 1
.١٧، ص kw.gov.sharea.wwwالأمیري، الكویت، موقع اللجنة، 

.٧٣، ص م١٩٨٨الطبعة الخامسة عشر،،القاهرة،دار الشروق، "الإسلام عقیدة وشریعة"شلتوت، محمود، . 2
شریعة،  الـدیوان ، اللجنة الاستـشاریة العلیـا لاسـتكمال تطبیـق الـ"التدرج في تطبیق الشریعة الإسلامیة"الشریف، محمد عبد الغفار، .3

)بتصرف.(٢٨-١١، ص ١٩٩٦الأمیري، الكویت، طبعة خاصة، 
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السابقة، فلا یقبل من عوهي الشریعة الناسخة لكل الشرائ،فالشریعة الإسلامیة خاتمة الشرائع السماویة

ِومن يـبتغ غيـر الإسلام دينا فـلن يـقبل منه وهو في الآ": تعالىأحد یوم القیامة غیر الإسلام، قال  َ ُ ََ َُ ْ ِ َ َ ُ َ َْ َ َِ ً ِ َِ ْ ِ َ ْ َخرة من الْخاسرين َْ َِ ِ َ ِ ِِ َ

ُإن الدين عند الله الإسلام{: ، ويقول عز وجل١} َ ْ ِ ِّ َ ِ َ ِّ َّ ِ"٢.

 الشمول :

إن الشریعة الإسلامیة تناولت كل مناحي الحیاة، فقد بینت للمسلمین عباداتهم ومعاملاتهم، كما بینت لهم 

ء، وغیر ذلك بتناسق عجیب، وترابط أسس الاقتصاد والاجتماع والسیاسة والإدارة، ووضحت أحكام القضا

ٍونـزلْنا عليك الْكتاب تبـيانا لكل شيء": تعالىمتمیز، قال  ْ َ ِّ ُ ِّ ً َ ْ ِْ َ َِ َ َ ََّ َ َ َ"٣ .

العالمیة :

َوما أَرسلناك ": تعالىفالدین الإسلامي لیس مختصا بأمة من الأمم، بل هو عام لأمم الأرض جمیعا، قال  َْ َ ْ َ َ

ِإلا رحمة للعالمي َ َ ِّْ ًِ َ َْ َإن هو إلا ذكر للعالمين": وتعالى، ويقول سبحانه ٤"نَ َّ ِ َ َ ِّْ ِ ٌِ ْ ِ َّ َ ُ ْ"٥ .

التیسیر وعدم الحرج :

. تدل الأدلة الشرعیة دلالة قطعیة على سماحة هذه الشریعة الغراء وعدم المشقة على العباد في التكالیف

ُيريد الله بكم الْيسر ولا يريد بكم ": تعالىیقول  َ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ ُ َُ َ ْ ُ َالْعسرّ ْ ، والمقصود بالتیسیر الوسطیة والاعتدال بین الإفراط ٦"ُ

ًوكذلك جعلناكم أمُة وسطا": تعالىوالتفریط، قال  َ َ ً َّ ْ ُ ََْ َ َ َ ِ َ َ"٧.

.٨٥: ، الآیةآل عمرانسورة . 1
.١٩: سورة آل عمران الآیة. 2
.٨٩: سورة النحل، الآیة. 3
.١٠٧: سورة الأنبیاء، الآیة. 4
.٨٧: سورة التكویر، الآیة. 5
.١٨٥: سورة البقرة الآیة. 6
.١٤٣: الآیةسورة البقرة . 7
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مراعاة قواعد الأخلاق :

الأخلاق عنصر أصیل في تقویم شؤون الحیاة وصلاح المجتمع، ولا یغني عنها أي تقدم في مجال 

زمة التي یمر بها العالم إنما هي لأافإنناعات، وآیة ذلك ما نراه الیوم في العالم، الثقافة والعلوم والص

.وبناء الإسلام یقوم أصلا على أساس من الأخلاق الفاضلة الكریمةوجوهرها، أزمة أخلاقیة في أساسها

مراعاة المصلحة :

والآخرة، ومن أهم شروط تحقیق إن من أعلى أهداف هذا الدین القویم تحقیق السعادة البشریة في الدنیا

مرضاة االله، إلىالسعادة الدنیویة تعمیر الدنیا، ومن أهم شروط تحقیق السعادة الأخرویة توضیح السبیل 

ِِّإني ": تعالىلعباده أنه خلقهم لتعمیر الدنیا، واتخاذها وسیلة للنجاة في الآخرة، قال تعالىوقد بین االله 

َجاعل في الأرض خليف ِ َ ِ ْ ََ ِ ٌ : تعالى، ومن مقتضیات هذه الخلافة تعمیر الأرض، وتطبیق شرع االله فیها، قال ١"ةِ

ًهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا" ِ َ ِْ َ ِ َِّ ُ َ َ َ َ َّ َ ومن عموم هذه الأدلة ونحوها حصل لنا الیقین بان الشریعة ، ٢"ُ

.ن قواعد الشریعةمطلبة لجلب المصالح ودرء المفاسد، واعتبر العلماء هذا الأمر قاعدة كلیة م

الجزاء الدنیوي والجزاء الأخروي :

الـــشریعة الإســـلامیة مـــع الـــشرائع والقـــوانین الأخـــرى بإیقـــاع الجـــزاء علـــى المخـــالفین لـــبعض الأحكـــام تتفـــق 

إلا أنها امتـازت عـن غیرهـا مـن الشرعیة، لأن هناك بعض النفوس المریضة التي لا ترتدع إلا بالعقوبات،

ُومــن يـقتــل مؤمنــا متـعمــدا فجــزآؤه ": تعــالىء الــدنیوي بــالجزاء الأخــروي، ومثــال ذلــك قولــهالــشرائع بقرنهــا للجــزا ُ َ ََ ُ َ ََ ً ًِّ َ ُُّ ِْ ْ ْ َ

ًجهنَّم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأَعد له عذابا عظيما ً ًِ َِ َ َ َ ََ ُ ُ َُ َ َّّ َ َ ََ ِ ْ َ ََ َ ِ َ ِ َ ُ َ"٣.

:المعنى الإجمالي لعنوان الدراسة٧-٠-٢

.٣٠: سورة البقرة الآیة. 1
.٢٩: سورة البقرة الآیة. 2
.٩٣: سورة النساء، الآیة. 3
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نا نستطیع القول بأن المقصود بتحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكـام الـشریعة نفإبناء على ما سبق 

إحـلال العمـل المـصرفي مـن خـلال تغییر المـصارف التقلیدیـة لأسـلوب عملهـا ونـشاطها ": الإسلامیة هو

إمــا علــى الفــور أو مــن ،مــع أحكــام الــشریعة الإســلامیة محــل العمــل المــصرفي المخــالف لهــاطــابقالمت

ـــدرج،خـــلال ـــثالت ـــشطته خاضـــعة لقواعـــدبحی ـــال المـــصرف وأن ـــع أعم ـــصبح جمی ـــشریعة وأســـست ال

."الإسلامیة
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.والمصارف الإسلامیةالمصارف التقلیدیة: المبحث الأول١-٢

الناظر الیوم في التعاملات التجاریة والائتمانیة والاستثماریة القائمة بین الدول والأفراد والجماعات، لا ّإن

القاسم المشترك في توحید هذه الأطراف والمتمثل في قطاع المصارف والمؤسسات المالیة، إذ بد أن یلحظ 

أصبحت معظم التعاملات التجاریة والائتمانیة والاستثماریة تمر من خلال هذا القطاع، وتتم وفقا لنظمه 

المرتكزات ما هي وأهم أهدافها وأنواعها لتقلیدیة؟ ومتى وكیف نشأت؟ وماوقوانینه، فما هي المصارف ا

أهم أهدافها وأنواعها والمرتكزات الأساسیة وما؟هي المصارف الإسلامیةوما؟الأساسیة التي تقوم علیها

في هذا سیتم بیانه ما التي تقوم علیها؟ وما أوجه الشبه والاختلاف بینها وبین المصارف التقلیدیة؟ هذا 

. المبحث

.المصارف التقلیدیة١- ١- ٢

. شأة المصارف التقلیدیةمفهوم ون◄

في الواقع "مصرف"لفظ سبق أن بینا المعنى اللغوي والاصطلاحي للمصرف في المبحث السابق، إلا أن 

ذات الأصل الأوروبي، والمشتقة من الكلمة " البنك"الشائع استخدام كلمة والعملي نادر الاستخدام، 

ث كان الصیارفة یجلسون وأمامهم مكاتب والتي تعني الطاولة أو المنضدة، حی" Banco"الإیطالیة 

١.خشبیة یضعون علیها النقود لممارسة أعمالهم في أسواق بیع وشراء العملات المختلفة

المصارف التقلیدیة أكبر مكونات الجهاز المصرفي والمالي، ومهمتها الأساسیة تتمثل في التوسط عتبروت

عین وتستخدمها في منح القروض للمقترضین، بین المودعین والمقترضین، فتقبل الودائع من المود

٢.وتختص بمنح القروض القصیرة والمتوسطة الأجل

. ٢٠، مرجع سابق، ص "إدارة العملیات المصرفیة المحلیة والخارجیة"، والطراد،عبد االله. 1
، ص ٢٠٠٤ئـل للنـشر، عمـان، الطبعـة الأولـى، دار وا، "النقـود والمـصارف والأسـواق المالیـة"علي، عبد المنعم، والعیسى، نـزار، . 2

١٣٧.
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تقوم على نظام الفائدة في تلقي ائتمانیة مؤسسات مالیة":وخلاصة القول أن المصارف التقلیدیة هي

."رفیةتقدیمها للعدید من الخدمات المصإلى، بالإضافة حسب مجال عملهاإقراضهاوٕاعادةالأموال 

فمن المعلوم أن المصارف التقلیدیة بصبغتها الحالیة تعتبـر مـن نتـاج العـصر الحـدیث، إلا أن ١أما نشأتها

الأعمال المصرفیة بصورتها الأساسیة عرفت منذ القدم، وقد رافقت في تطورها التطور الذي شـهدته النقـود 

لقدیمة عند كـل مـن الـسومریین والبـابلیین في المبادلات وقد ظهر ذلك جلیا في العصور ااوسیطباعتبارها 

أشــهرٕوالإغریـق والرومــان، وان اختلفــت الأشــكال والمظـاهر، فقــد كــان المعبــد الأحمـر عنــد الــسومریین مــن 

اكتـشفت مارسوا النشاط المصرفي في عهدهم وقدن فقدوالمعابد التي باشرت النشاط المصرفي، أما البابلی

أن إلـى، ومـن أمثلتـه اكتـشاف أحـد النـصوص التـي تـشیر نـشاطهـذا الكتابات أثریة عدیدة تدل على وجود

مزارعا اقترض من كاهنة المعبد مقدارا من الفضة لیمول بـه مـشتریاته مـن السمـسم، بعـد أن تعهـد بـدفع مـا 

القیمة بالسمسم حسب السعر الجاري وقت حصاده لمن یحمـل الوثیقـة المعطـاة منـه علـى هیئـة سـند لیعاد

، أمــا بالنــسبة للإغریــق فقــد كانــت ٢امــل، ممــا یعنــي أن الــسند كــان قــابلا للتــداول والانتقــالإذنــي محــرر للح

جنب مـن قبـل كـل المعابـد والهیئـات العامـة إلىالنشاطات المالیة تمارس في القرن الرابع قبل المیلاد جنبا 

ٕبدالها واجــراء ٕوالــشركات الخاصــة التــي قامــت بأعمــال قبــول الودائــع واعطــاء القــروض وفحــص العملــة واســت

، وقــد تتلمــذ الرومــان علــى یــد الإغریــق فــي فــن العمــل ٣الحــوالات بــین المــدن المختلفــة لتجنــب نقــل النقــود

المصرفي، وعن طریقهم انتـشر العمـل بالأصـول المـصرفیة الإغریقیـة فـي معظـم أرجـاء العـالم القـدیم، تبعـا 

: بتصرف من الباحث اعتمادا على المصادر التالیة. 1
. اوما بعده١٨٠سابق، ص ع، مرج"مقدمة في النقود والبنوك"الشافعي، محمد زكي، - 
.٢٢-٢٠، مرجع سابق، ص "إدارة العملیات المصرفیة المحلیة والخارجیة"عبد االله، والطراد، - 
، ١٩٨٢مطبعـة الـشرق، عمـان، الطبعـة الثانیـة، ، "تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة الإسـلامیة"د، سامي، حمو- 

.وما بعدها٣٤ص 
.٣٦مرجع سابق، ص ، "تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة الإسلامیة"حمود، سامي، . 2
.٣٨، ص "المرجع السابق". 3
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، ومـا عمـل تجاریـةالعدیـد مـن الأعمـال الكمـا أن العـرب قبـل الإسـلام شـاعت بیـنهم. ١لاتساع دائرة نفوذهم

فــي التجــارة مــضاربة، بالإضــافة -رضــي االله عنهــا-بمــال خدیجــة-صــلى االله علیــه وســلم-ســیدنا محمــد

لقبوله ودائع أغنیاء قریش لحفظها لهم أمانة، حتى اشتهر بینهم بالصادق الأمین إلا أكبر دلیل على ذلك، 

یـة متعـددة تـدل علیهـا الآیـات والأحادیـث الـواردة فـي تجارأعمـالا كما أن الحضارة الإسلامیة شـهدت كـذلك 

ضــبط وتنظــیم التعــاملات، كآیــات الــدین والربــا والمیــراث، وأحادیــث البیــوع والمعــاملات وغیرهــا، بالإضــافة 

التـــي تـــشكل الجـــوهر یـــةتجارلاشـــتهار عـــدد كبیـــر مـــن الـــصحابة والتـــابعین بالتجـــارة وممارســـة العملیـــات ال

، كتلك التي كان یتعامل بهـا كـل مـن ابـن عبـاس، عرف الیوم بالأعمال والخدمات المصرفیةالأساسي لما ی

ِأن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه كــان یأخــذ الــورق ، فقــد روي وعبــد االله بــن الزبیــر رضــي االله عــنهم جمیعــا َ-

مــن قــوم كــان عبــد االله بــن الزبیــر یأخــذ ،والكوفــة إلــىبمكــة علــى أن یكتــب بهــا -الفــضة المــضروبة دراهــم

.٢أخیه مصعب بالعراق فیأخذونها منهإلىبهادراهم بمكة ثم یكتب لهم

فقد كان ازدهار التجارة والصناعة في ایطالیا المناخ المناسب لإنشاء أول ٣أما في العصر الحدیث

سبانیا م، ثم تلاه إنشاء مصرف برشلونة بإ١١٤٧مصرف بالمفهوم الحدیث، وذلك في مدینة البندقیة عام 

م، ثم مصرف أمستردام عام١٥٨٧م، ثم تبعه إنشاء مصرف ریالتو في البندقیة عام ١٤٠١ام ع

م، ثم انتشرت المصارف بعد ذلك في أوروبا وأمریكا وغیرها من بلدان العالم، وقد كانت بدایة ١٦٠٩

وع لها في النشاط المصرفي الحدیث في العالم العربي عندما تم الاستعانة بالمصارف الأجنبیة، لإنشاء فر

م، تلاه بعد ذلك إنشاء العدید من الفروع ١٨٦٤مصر، حیث قام مصرف باركلیز بإنشاء فرع له عام 

م١٩٢٠وفي عام . م١٨٩٨التابعة للمصارف الأجنبیة، حتى تم تأسیس مصرف الأهلي المصري عام 

.١٨٠، مرجع سابق، ص "مقدمة في النقود والبنوك"الشافعي، محمد زكي،. 1
، ورقــة عمــل مقدمــة للمــؤتمر الأول للمؤســسات المالیــة "تقیــیم تجربــة المؤســسات المالیــة الإســلامیة"، البعلــي، عبــد الحمیــد محمــود. 2

.١٣، ص ٢٠٠١، "المصارف الإسلامیة النموذج الأمثل"الإسلامیة، بعنوان
. ٢٥٠، ص ٢٠٠٢، دار زهران، عمان، طبعة عام "د والمصارفالنقو"شامیة، أحمد زهیر، . 3



٢٦

بي أنشئ أول مصرف مصري برأسمال وطني وهو مصرف مصر، تبعه بعد ذلك تأسیس المصرف العر

. م في فلسطین، وبعدها توالت حركة إنشاء المصارف التقلیدیة في العالم العربي١٩٣٠المحدود عام 

الظهور الحقیقي ـ بالمفهوم الحدیث ـ للمصارف التقلیدیة كان على ید الصاغة ّومجمل القول أن

في التداول وفاء والصیارفة الذین كانوا یقبلون إیداع النقود مقابل إیصالات إیداع أخذت تلقى قبولا

ما یسمى بالشیكات، ثم أخذ هؤلاء الصاغة إلىللالتزامات المطلوبة من حاملها، والتي تطورت فیما بعد 

والصیارفة یتقاضون عمولة من المودعین لقاء الحفظ الأمین، كما اخذوا یتصرفون بجزء من الودائع لدیهم 

لا یتم سحب الودائع كلیا، وترتب على ذلك أن بدأت بالإقراض مقابل فائدة یتقاضونها بعد أن لاحظوا أنه 

١.أن أصبحت على ما هي علیه الآنإلىالصورة المبدئیة لأعمال المصارف تتبلور وتتحدد معالمها 

: أنواع المصارف ووظائفها ◄

إن التطورات التي شهدتها الأعمال المصرفیة تسببت في تشعب وتعدد مجالات العمل المصرفي، وهذا 

تعدد أنواع المصارف حسب التعدد الحاصل في مجالات العمل المصرفي من حیث إلىبالضرورة یؤدي 

إلىطبیعة النشاط والملكیة والجنسیة وعلاقته بالدولة، و نستطیع القول بشكل عام أن المصارف تنقسم 

:ثلاثة أنواع، وعلى النحو التالي

.٢٢، مرجع سابق، ص "إدارة العملیات المصرفیة المحلیة والخارجیة"عبد االله، والطراد، . 1



٢٧

:المصارف المركزیة : أولا

ٕمؤسسة حكومیة تتولى الإشراف والرقابة على باقي المصارف، وادارة : "هّیعرف المصرف المركزي بأن

". النظام النقدي من خلال أدوات السیاسة النقدیة

:وفیما یلي أهم الوظائف التي تقوم بها المصارف المركزیة

ر النقد والعملات الورقیة القانونیة والرقابة على عرض النقداصدإ .

ریة المودعة لدیه على أساس الاحتیاطي النقدي المفروض علیها من إدارة ودائع المصارف التجا

. للمصارف التجاریةالأخیر الملجأوظیفةإلىقبل المصرف المركزي، بالإضافة 

بوظیفة مصرف الدولة من خلال احتفاظه بالحسابات الخاصة بالدولة، وعمله كمستشار قیامه

ٕالحكومي، واصدار القروض العامة وادارتهاتقدیمه القروض للجهازإلىمالي لها، بالإضافة  ٕ .

ًمراقبة الائتمان المصرفي كما ونوعا، وتوجی ١.هه وفق السیاسة النقدیة المتبعةً

: لمصارف التجاریةا: ثانیا

مؤسسات ائتمانیة غیر متخصصة تضطلع أساسا بتلقي ودائع الأفراد :"ھابأن٢َّف المصارف التجاریةَّوتعر

ٕجل، والتعامل بصفة أساسیة في الائتمان قصیر الأجل، واعادة أالطلب أو بعد القابلة للسحب لدى 

دون خسائر تذكر، حاضرةنقدیة إلىاستثمارها لفترات قصیرة الأجل في تسهیلات ائتمانیة یسهل تحویلها 

وٕاصدار خطابات الضمان والاعتمادات ،وتحصیل الأوراق التجاریة وخصمها،والسلف،القروضكتقدیم

.ة وغیرهاتندیالمس

:   انظر . 1
.٢٢، مرجع سابق، ص "إدارة العملیات المصرفیة المحلیة والخارجیة"عبد االله، خالد أمین، - 
.١٦٧، ص ١٩٨٤، الجامعة المستنصریة، بغداد، "مدخل إلى علم الاقتصاد”د، علي، عبد المنعم السی- 
.٥١، ص ١٩٩٨ّ، دار أسامة، عمان، الطبعة الأولى، "المصارف الإسلامیة بین النظریة والتطبیق"الهیتي، عبد الرزاق، - 

.ةمن المبحث التمهیدي، والتي تتضمن التفریق بین مصطلح التجاریة والتقلیدی١٤ص انظر . 2



٢٨

: ویمكننا تلخیص الوظائف التي تقوم بها المصارف التجاریة بما یلي

الموجودات في المصرف ویتضمن محفظةویقصد بها تحدید حجم وتركیبة : إدارة الموجودات

عملها استكشاف وتقییم فرص الاستثمار المالي المتوفرة للمصرف، فهي التي تحدد أي القروض 

التي لا یوافق علیها، وأي الأوراق المالیة یختارها المصرف كبدیل لاستخدام یوافق علیها وأیها 

1.احتیاطیاته في منح القروض

من % ٨٠ویقصد بها إدارة الودائع التي یحتفظ بها المصرف والتي تمثل عادة : إدارة المطلوبات

زي مركإدارة الاحتیاطیات المقترضة من المصرف الإلىمجموع المطلوبات، بالإضافة 

ٕوالمصارف الأخرى، وادارة حقوق الملكیة، وتمثل إدارة الودائع الوظیفة الأساسیة في إدارة 

إلىالمطلوبات بحیث تحدد مقدار الودائع التي یرغب المصرف في جذبها من المدخرین نسبة 

٢.غیرها من المطلوبات

ي متناول الأفراد الوساطة المالیة بین المدخرین والمقترضین، أو تجمیع المدخرات ووضعها ف

. في الاقتراضةالراغبمؤسساتوال

 وتعتبر هذه الوظیفة خصیصة أساسیة تتمیز بها المصارف التجاریة عن غیرها ،لودائعااشتقاق

٣.من المؤسسات والتي بسببها تخضع المصارف التجاریة لرقابة السلطة النقدیة

وتحصیل الشیكات وصرفها، وتأجیر ،اریةالحسابات الجحكفت،تقدیم الخدمات المصرفیة التقلیدیة

یة والخارجیة وغیرها من وتنفیذ الحوالات الداخل،الخزائن الآمنة، وبیع وشراء العملات الأجنبیة

.الخدمات

.١٧١مرجع سابق، ص ، "النقود والمصارف والمؤسسات المالیة"علي، والعیسى، . 1
.١٧٣، ص "المرجع السابق. "2
.٢٣٢، مرجع سابق، ص "مقدمة في النقود والبنوك"الشافعي، محمد زكي، .3



٢٩

:لمصارف المتخصصةا: ثالثا

تطویر قطاع إنتاجي معین، أو إلىمؤسسات مالیة تعتمد على مواردها الذاتیة، تهدف ":هاَّف بأنَّوتعر

من المجتمع، وذلك من خلال العملیات المصرفیة المحددة التي تقدمها وفقا للقرارات ةخدمة شریحة معین

ن الربح لا أ، وعادة یدل اسمها على القطاع الذي تخدمه، وتتصف باالصادرة بتأسیسها ومزاولة نشاطه

". تمتعها بعلاقات وثیقة مع الدولةإلىیمثل هدفها الأساسي بالإضافة 

: تلخیص وظائف المصارف المتخصصة فیما یليویمكن

والعقار، ولذا تسمى بمصارف التنمیة،والصناعة،تنمیة القطاعات الإنتاجیة كالزراعة .

تتماشى مع غایتها،تقدیم القروض متوسطة وطویلة الأجل بأسعار فائدة معتدلة .

١.توفیر النصح والإرشاد اللازم في الوقت المناسب

:انظر. 1
الأردن، الطبعة الثانیـة، -، مركز یزید للنشر، الكرك"النقود والبنوك والمؤسسات المالیة"الطاهر، عبد االله والخلیل، موفق علي،-
. ٢٧٣، ص ٢٠٠٦
، بنـك فیـصل الإسـلامي المـصرفي، جامعـة أم درمـان، الخرطـوم، "البنـوك الإسـلامیة المـنهج والتطبیـق"طایل، مصطفى كمال، -
.٣٧، ص ١٩٨٨



٣٠

.المصارف التقلیدیةعمالمة لأالأسس الحاك◄

: أهمها ما یلي،في عدة نقاطةرف التقلیدیاالمصعمالتتمثل الأسس الحاكمة لأ

: سلعیة النقود: أولا

یقوم التعامل المصرفي التقلیدي على أساس اعتبار النقود سلعة یتم الاتجار فیها لا بها، حیث تعتمد 

خصوم المالیة التي یفضلها المقرضون بأسعار منخفضة المصارف التقلیدیة على إصدار مجموعة من ال

ن سعر الفائدة وتقوم بتوظیف هذه الأموال في أصول یفضلها المقترضون عند عائد توظیف أعلى م

.المدفوع للمودعین

:قاعدة الدائنیة والمدیونیةإلىجمیع الودائع والمدخرات استنادا ت: ثانیا

في قیامها بتجمیع الودائع بمختلف أنواعها، حیث تمثل عملیة الوظیفة الرئیسة للمصارف تكمنَّإن

أو حصوله على ودائع ومدخرات الخاصیة الهامة والمستمرة من خلال تاریخ ،اقتراض المصرف

، وعلیه ةالمصارف، ویعتمد المصرف على قوة هذه الودائع ومدى كفایتها عند ممارسة عملیاته المصرفی

لاستقطابمركزه المالي، وبالتالي یتمكن من الحصول على ثقة الأفرادأن یحسن استخدامها حتى یوطد 

. ودائعهم

: ًوظیف الموارد اعتمادا على منح القروض والتسهیلات الائتمانیة بصفة مستمرةت: ثالثا

ةبعد استبعاد احتیاجات السیول- تقوم المصارف بتوظیف الموارد المتاحة وتقدیم التسهیلات المصرفیة

. ات طالبي التمویلؤسسللأفراد والم- النقدیة

والقروض هتقدیمفإنوٕاذا كانت الودائع هي المصدر الرئیسي للأموال في المصارف التقلیدیة، 

.كونها المصدر الأول للربحیةإلىالاستخدام الرئیسي لتلك المصارف، بالإضافة 



٣١

: لفائدةا: رابعا

ض والتسهیلات والتقلیدیة عند منح القرمصارفلعلیه اتحصلهي العائد الذي:الفائدة المصرفیة

وهو ما یحصل علیه المودعون والمدخرون مقابل مدخراتهم في تلك ،الائتمانیة للأفراد والمؤسسات

١.مصارفال

سعر الفائدة یعتبر تكلفة فإنوبما أن المصارف التقلیدیة تقوم بالوساطة بین المقرضین والمقترضین، 

ویعتبر إیرادا عندما تحصل علیه من القروض الفوائد على الودائع المصرفیة،بالنسبة لها عندما تدفع

٢.التي تمنحها

: یتمثل العائد الرئیسي للمصارف التقلیدیة في الفرق بین أسعار الفائدة الدائنة والمدینةوبهذا 

 ساوي قیمة القرض الذي وت،القروض التي یمنحها لعملائهمنفالمصرف یحصل على فائدة

. صل القرض الممنوح من المصرفأمنهاًمطروح،أن یسدده المقترضیجب

ساوي قیمة المبلغ الذي یسترده العمیل تعات الثابتة ایدیدفع المصرف في المقابل فائدة على الإ

.صل الودیعةأمنهاًمطروحالمودع 

:الماليلتنویع ا: خامسا

وتقوم ،متنوعة وبآجال مختلفة من المودعینتقوم المصارف التقلیدیة بالحصول على الأموال من مصادر

. وطویلة الأجل للمقترضینةتوظیفات قصیرة ومتوسطإلىبإعادة توزیع آجال الودائع وتحویلها 

.ذلـك فتـاوى وقـرارات المجـامع الفقهیـة المعاصـرة وأهـل العلـم ًالفوائد المصرفیة من الربا المحرم شرعا في الكتاب والسنة وأطبقت على
ًوالمختصین فـي شـئون الاقتـصاد وأعمـال المـصارف بحیـث تـشكل فـي مجموعهـا إجماعـا معاصـرا لا تجـوز مخالفتـه، وذلـك علـى الـرغم  ً

:ظرمما صدر من فتاوى مخالفة لذلك إلا أنها لا تقوى على مخالفة هذا الإجماع، لمزید من التفاصیل ان
.الدیوان الأمیري، الكویت، "نحو إلغاء الفائدة من النظام الاقتصادي والقانوني"، البعلي، عبد الحمید- 
.٢٠٠٣، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، "فوائد البنوك هي الربا الحرام"القرضاوي، یوسف، - 

، اللجنــة الاستــشاریة العلیــا لاســتكمال تطبیــق الــشریعة "قــانونينحــو إلغــاء الفائــدة مــن النظــام الاقتــصادي وال"، البعلــي، عبــد الحمیــد. 1
.١٩، ص kw.gov.sharea.wwwالإسلامیة، الدیوان الأمیري، الكویت، موقع اللجنة، 

.٢٩٨مرجع سابق، ص ، "النقود والمصارف والمؤسسات المالیة"علي، والعیسى، . 2



٣٢

یل العدید من موالإقراض والاستثمار، وذلك بتمخاطروتجري المصارف هذا التنویع بقصد مواجهة 

ق على هذه العملیة التنویع المالي، مما یساعد على توزیع الأصول التي تتمیز بتنوع العائد والخطر، ویطل

١.صل لتعظیم العائد المتوقعأعلى أكثر من ةوالعائدالمخاطراحتمال وقوع 

، البنـك الإسـلامي للتنمیـة، معهـد البحـوث والتـدریب، "الإدارة الاستراتیجیة في البنـوك الإسـلامیة"ربي، عبد الحمید عبد الفتـاح، المغ. 1
.٧٦-٧٤، ص ٢٠٠٤جدة، الطبعة الأولى، 



٣٣

.یةسلامالمصارف الإ٢- ١- ٢

تعتبر المصارف الإسلامیة من أهم وأبرز المؤسسات المالیة التي باشرت منذ نشأتها العمل وفق أحكام 

یة، وتعتبر نموذجا عملیا للعمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة، لذا الشریعة الإسلام

ح المصارف الإسلامیة من حیث المفهوم والنشأة، وأهم المرتكزات الأساسیة التي یقوم علیها یوضتسیتم

دیة أهم أوجه التشابه والاختلاف بین كل من المصارف التقلیتوضیحالعمل المصرفي الإسلامي، ثم 

.والمصارف الإسلامیة

:مفهوم المصارف الإسلامیة ونشأتها◄

من الشائع تعریف المصارف الإسلامیة على أنها مؤسسات مصرفیة لا تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء، 

فالمصارف الإسلامیة تتلقى من الأفراد نقودهم دون أي التزام أو تعهد من أي نوع بإعطاء فوائد لهم، 

ذلك یكون على أساس المشاركة في الربح فإنالمصرفیةه النقود في نشاطاتها وحینما تستخدم هذ

فرقوالخسارة، ویضع هذا التعریف تفرقة واضحة بین المصارف الإسلامیة والمصارف التقلیدیة تتمثل ب

یعتبر شرطا ضروریا لقیام المصارف الإسلامیة، ولكنه لیس فرقهو عدم التعامل بالفائدة، وهذا الجوهري

شرطا كافیا، ومما یؤكد ذلك أن بعض المصارف في أنظمة وبلدان غیر إسلامیة قد اعتمدت على نظم 

بدیلة للفائدة، مثل مصارف القریة أو مصارف الادخار في ألمانیا في الثلاثینات من القرن الماضي، 

منذ نشأتها على ، فقد كانت تعتمد"الاتحاد السوفییتي"وكذلك المصارف في الكتلة الاشتراكیة السابقة 

نظام التخطیط المركزي في تهیئة وتوزیع الموارد المالیة على الاستخدامات الاستثماریة المختلفة على 

. اعتبار أن نظام الفائدة رأسمالي بطبیعته وممارساته، فلا یلزمها ولا یصلح لها



٣٤

ّوالذي یبین فقط خاصیة وجه القصور في فهم ماهیة المصارف الإسلامیة،لناوبناء على ما تقدم یتبین

في مجالات لا العملحدوث اختلالات في ممارساتها العملیة، مثل إلىبالربا التي قد تؤدي اعدم تعامله

.١ما یحقق المصلحة الراجحة للأمةبالقیامتقرها الشریعة الإسلامیة، أو الامتناع عن 

مصرفیة تلتزم في جمیع معاملاتها مؤسسات "نا نستطیع تعریف المصارف الإسلامیة بأنها فإنوعلیه 

ٕونشاطاتها الاستثماریة وادارتها لجمیع أعمالها بالشریعة الإسلامیة ومقاصدها، وكذلك بأهداف 

مالیة مصرفیة تتقبل الأموال على أساس اتمؤسس"، أو بأنها٢"المجتمع الإسلامي داخلیا وخارجیا

استثمارها وفق مقاصد الشریعة وأحكامها بها وتجارلالقاعدتي الخراج بالضمان والغرم بالغنم

. ٣التفصیلیة

في القرن العشرین استطاع الفكر الشرعي الإسلامي أن یقـدم النظـام الاقتـصادي الإسـلامي، ف٤أما نشأتها،

الاستثمار والتمویـل التجارة ووما یقوم علیه من مؤسسات مالیة ومصرفیة تمارس المهنة المصرفیة وأعمال 

:هجین في التغییر همامُتبعة في ذلك من

.نه من ازدواجیة وتعایشمتضوما یمنهج التغییر المتدرج - 

.وما یقوم علیه من تفرد النظام الإسلاميمنهج التغییر الشامل - 

.٢١-١٩، ص ٢٠٠٤، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الأولى، "المصارف الإسلامیة"الرفاعي، فادي، . 1
.١٦٨مجلة الاقتصاد الإسلامي، دبي، العدد رقم ، "دور المصارف الإسلامیة في التنمیة"، نیسري، عبد الرحم.2
 .عوضللمشتريفهو،ومنفعةعینمنالشيءمنخرجما:أصلها حدیث صحیح رواه أحمد وغیره، ومعناهقاعدة الخراج بالضمان
قاعـدة الغـرم بـالغنمأمـا .الغـرممقابلـةفـيالغنملیكونله،فالغلةضمانه،منكانیعالمبتلفلوفإنهالملك،ضمانمنعلیهكانما

.مرجع سابق، "المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة"،زیدان-: انظر. أن من ینال نفع الشيء یجب أن یتحمل ضرره: فتعني
.٤٠، مرجع سابق، ص "تقییم تجربة المؤسسات المالیة الإسلامیة"،محموددالبعلي، عبد الحمی. 3
، اللجنـة الاستـشاریة العلیـا، "الوجیز فتح العزیز في رصـد معـالم حركـة البنـوك والاقتـصاد فـي الإسـلام"محمود، دالبعلي، عبد الحمی. 4

. ٥، ص kw.gov.sharea.wwwالدیوان الأمیري، الكویت، موقع اللجنة، 
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١:مرحلتین أساسیتین وهماف الإسلامیة من خلال ارنشأة وتطور المصالحدیث عننوجزونستطیع أن 

.یلمرحلة الإرهاص والتأص:المرحلة الأولى

وحتـى صـدور قـرار المـؤتمر الثـاني مطلـع القـرن العـشرینفتـاء المـصریةالإفتـاوى دار والتي بدأت بصدور 

ع علـى فتـاوى دار إفتـاء الـدیار المـصریة لـطلماَّنإإذ م،١٩٦٥عـامالقـاهرةفـيلمجمع البحوث الإسلامیة

:من ذلكوها من الربا المحرمَّوأنها دأبت على تحریم الفوائد المصرفیةَّمنذ مطلع القرن العشرین یجد أن

.م١٩٠٧فتوى مفتي الدیار المصریة الشیخ بكري الصدفي في -

.م وفتاواه بعد ذلك١٩٣٠سلیم في دعبد المجیفتوى مفتي الدیار المصریة الشیخ -

:أصدر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامیة بالقاهرة القرار التالي ١٩٦٥في مایو و

واع القــروض كلهــا ربــا محــرم لا فــرق فــي ذلــك بــین مــا یــسمى بــالقرض الاســتهلاكي الفائـدة علــى أنــ-١

مجموعهـــا  قاطعـــة فـــي تحـــریم ومـــا یـــسمى بـــالقرض الإنتـــاجي، لأن نـــصوص الكتـــاب والـــسنة فـــي 

.النوعین

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا "تعالىذلك الفهم الصحیح في قوله إلىكثیر الربا وقلیله حرام كما یشیر -٢

.٢"ًا أضعافا مضاعفةالرب

والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا یرتفع إثمه إلا . الإقراض بالربا محرم لا تبیحه حاجة ولا ضرورة-٣

.إذا دعت إلیه الضرورة وكل امرئ متروك لدینه في تقدیر ضرورته

سلامي العمل المصرفي الإإلىّنقطة تحول حاسمة نحو التنبیه ١٩٦٥فكان هذا القرار المجمعي في عام 

ً، وازدیاد حركة البحث والدراسة والتألیف في الاقتصاد أیضا وواكب كل ذلك أبحاث مهمة عن المعـاملات 

.المصرفیة، ورأي الشرع فیها والبنك اللاربوي أو بنك بلا فوائد

)بتصرف.(وما بعدها٦ص ،"رجع السابقالم". 1
.١٣٠: سورة آل عمران، الآیة. 2
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ِّومن أقدم ما یعب ْ اع في ر عن مرحلة ما قبل قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامیة بالقاهرة بالإجمِ

م مقالات المرحوم حسن البنا حول الاقتصاد الإسلامي والتي كانت تنشر في مجلة الدعوة ١٩٦٥أیار

مشكلاتنا في ضوء "مجموعة في كتاب بعنوان م١٩٥٢م والتي نشرت بعد ذلك سنة ١٩٤٩قبل عام 

ثم صدر . وما یتضمنه من ملامح عن النظام الاقتصادي الذي یدعو إلیه رحمه االله" النظام الإسلامي

ثم كتاب . م١٩٥١سنة " بناء الاقتصاد في الإسلام"كتاب المرحوم الشیخ أبو المكارم زیدان بعنوان 

م، ثم توالت حركة الفكر المصرفي والاقتصادي ١٩٦٧في " اقتصادنا"المرحوم باقر الصدر بعنوان 

.الإسلامي

.مرحلة النشأة والتأسیس:المرحلة الثانیة

م صــدر قـانون إنـشاء هیئــة عامـة باسـم بنـك ناصــر الاجتمـاعي، والـذي بــدأ ١٩٧١ة سـنأیـار٢٧فـي :أولا

كـان بنـك ناصـر فـي قـانون تأسیـسه أول نمـوذج مـصرفي مـنظم یقـوم علـى و. م١٩٧٢تمـوز٢٥عمله في 

ًأساس عدم التعامل بنظام الفائدة الربویة أخذا أو عطاء ً."

:على النحو التالي وهي ،لتنمیةنشاء البنك الإسلامي للإالتمهیدیةخطواتال:نیاثا

م وجهت منظمة المـؤتمر الإسـلامي فـي الاجتمـاع الأول لـوزراء خارجیـة ١٩٧٠سنة آذارفي -

وجوب العمل على تحقیق التعاون الاقتصادي بـین الـدول : إلىالدول الأعضاء بجدة الأنظار 

إسـلامي لتنمیـة إنـشاء مـصرف إلـىالأعضاء وفق أحكام الشریعة الإسلامیة ، وأبـدت تطلعهـا 

.موارد الدول الأعضاء وفق أحكام الإسلام وقیمه

اقترح يبكاراتشالذي عقد ١٩٧٠في المؤتمر الثاني لوزراء خارجیة الدول الإسلامیة في عام -

الوفد المصري في المؤتمر إنـشاء مـصرف إسـلامي دولـي لـدعم التنمیـة فـي الـبلاد الإسـلامیة، 

متنــا الإســلامیة ذات التــشریع الإنــساني والحــضارة التالــدة آن الأوان لأ"وورد فــي نــص المقتــرح 
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ًالتي أضاءت للعالم طریقه منذ أربعة عشر قرنا من الزمان أن تتأهب للقیام بدورها الحضاري 

وكلف المؤتمر الوفـد المـصري . المؤتمر باقتراح مماثلإلىوتقدم الوفد الباكستاني ". من جدید

مـــصرف إســـلامي دولـــي لـــدعم "لإنـــشاء هـــذا البنـــك المقتـــرح بمـــسئولیة إعـــداد الدراســـة اللازمـــة 

".التنمیة في البلاد الإسلامیة

م بالقاهرة عرضت الدراسة التي أعدها الوفد المصري علـى وفـود ١٩٧٢سنة في اجتماع عقد-

الموافقــة إلـىالـدول الإســلامیة، وانتهـت اللجنــة الموسـعة المكلفــة بـالنظر فــي الدراسـة المــصریة 

.ال بعض التعدیلاتعلیها بعد إدخ

م عقــد المــؤتمر الثالــث لــوزراء خارجیــة الــدول الإســلامیة ١٩٧٢آذار٤حتــى شــباط٢٩فــي -

إنشاء إدارة : "بجدة، وعرضت علیه الدراسة المقرة من قبل اللجنة الموسعة، وقرر هذا المؤتمر

خصـصة فـي مالیة واقتصادیة بالأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسـلامي تكـون نـواة لوكالـة مت

".الأمور المالیة والاقتصادیة التي تهم الدول الأعضاء

م انعقد أول مؤتمر لوزراء مالیـة الـدول الإسـلامیة بجـدة، وكـان إنـشاء ١٩٧٣كانون الأولفي -

إنـشاء البنــك، وتــشكیل إلــىالبنـك الإســلامي علـى رأس جــدول الأعمـال، حیــث انتهــى المـؤتمر 

الـــرحمن، لإعـــداد تنكـــو عبـــد/ ؤتمر آنـــذاك المرحـــوملجنـــة تحـــضیریة برئاســـة أمـــین منظمـــة المـــ

.اتفاقیة تأسیس البنك الإسلامي للتنمیة

م انعقد المؤتمر الثاني لوزراء مالیة الدول الإسلامیة الأعضاء بجـدة وعرضـت ١٩٧٤آبفي -

.، حیث وافق علیها المؤتمریة التي أعدتها اللجنة التحضیریةعلیه الاتفاق

تمـــاع الافتتـــاحي لمجلـــس المحـــافظین بالریـــاض ، وتـــم انتخـــاب م انعقـــد الاج١٩٧٥تمـــوزفـــي -

.رئیس البنك ومجلس المدیرین التنفیذیین 
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) ٤٢(ًم أعلــن افتتــاح البنــك الإســلامي للتنمیــة رســمیا بعــضویة ١٩٧٥تــشرین الأول٢٠فــي -

وبـرأس مـال قـدره ألفـا ملیـون دینـار الإسـلامي،دولة مـن الـدول الأعـضاء فـي منظمـة المـؤتمر 

وقد تضمنت المادة الأولى من اتفاقیة إنشاء البنك النص على الالتزام في معاملاتـه ،إسلامي

.بأحكام الشریعة الإسلامیة

فكان البنـك الإسـلامي للتنمیـة أول نمـوذج دولـي حكـومي، وثـاني نمـوذج مـصرفي إسـلامي فـي الالتـزام فـي 

ًالفائدة الربویة أخذا وعطاءمعاملاته بأحكام الشریعة الإسلامیة، ولیس فقط عدم التعامل بنظام وفرق بین . ً

ًشمولیة نموذج البنـك الإسـلامي للتنمیـة فـي الالتـزام بأحكـام الـشریعة الإسـلامیة مـن الأوامـر والنـواهي معـا، 

ونموذج یقتصر على الالتزام بالنواهي فقط، وبخاصة عدم التعامل بنظام الفائدة الربویة كما هو الحال في 

.ماعي بمصرنموذج بنك ناصر الاجت

علـى غـرار نمـوذج البنـك -مملـوك للقطـاع الخـاص-دبي الإسـلاميمصرفم أنشئ ١٩٧٥في عام :ثالثا

م نقطـة تحـول حاسـمة نحـو المـصرفیة ١٩٧٥وبـذلك یعتبـر عـام .ةمـصرفیالتهالإسلامي للتنمیة في شمولی

، إذ توالت بعدها حركة لإسلامیةالشاملة التي تلتزم بأحكام الشریعة الإسلامیة الغراء في الكثیر من البلاد ا

، إذ تـشیر حتى أصبحت على ما هي علیه الآن١توسع وانتشار المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة،

مــصرفا إســلامیا ٢٧٠أن هنــاك مــا یزیـد عــن إلـىأحـدث إحــصائیة صــادرة عـن المنتــدى المــالي الإســلامي 

ملیـــار دولار، ٢٦٥، ویبلــغ حجـــم أصــولها نحـــو ملیـــار دولار١٣وس أموالهـــا بنحــو ؤحــول العـــالم، تقــدر ر

وح املیـار دولار، بمعـدل نمـو سـنوي یتـر٢٠٢ملیار دولار، وتقدر إیداعاتها بنحـو ٤٠٠باستثمارات قیمتها 

فــي المائــة مــن %٥٠إلــى٤٠، ومــن المتوقــع أن تــستحوذ المــصارف الإســلامیة علــى %٢٠و١٠بــین 

٢.ت العشر المقبلةمدخرات المسلمین حول العالم، خلال السنوا

.وما بعدها١١مرجع سابق، ص، "الوجیز فتح العزیز في رصد معالم حركة البنوك والاقتصاد في الإسلام"البعلي، . 1
ــة"إســماعیل، عبــد الــرحمن، . 2 ــتهم التقلیدی ــوك الإســلامیة تل ، تــاریخ ٤٥، دبــي، العــدد الحــدثصــانعو، مقــال منــشور فــي مجلــة "البن
١/٤/٢٠٠٧.
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تختلف عن أنواع المصارف ه لا یوجد أنواع محددة للمصارف الإسلامیةّأنإلىوتجدر الإشارة هنا 

المصارف فإن، فكل ما ینطبق علیه تعریف المصرف الإسلامي یعتبر مصرفا إسلامیا، وبالتالي التقلیدیة

تجاریة كمصرف دبي الإسلاميالإسلامیة قد تكون مصارف مركزیة كمصرف السودان المركزي، أو 

، أو متخصصة كالمصارف الزراعیة في السودان، شأنها شأن المصارف التقلیدیة، إلا أنها تلتزم وغیره

.عمومابالضوابط والقیود التي تحكم عمل المصارف الإسلامیة

:المصارف الإسلامیةعمالالأسس الحاكمة لأ◄

.المنهج الإسلامي هو أساس التعامل:أولا

عملیات التي تؤدیها، وهذا یجب أن تلتزم المصارف الإسلامیة بأحكام الشریعة الإسلامیة في جمیع ال

عملیات المصارف بحیث تتلاءم مع أحكام الشریعة الإسلامیة وقواعدها، مما یتطلب بحث یعني تعدیل

أو تشغیلها، الصیغ الشرعیة لجمیع معاملات المصارف سواء اختصت بحفظ أموال ومدخرات الأفراد و

.توظیف العائد المحقق في توظیفها والامتناع عن الأنشطة المحرمة والتي تسبب الضرر للغیر

التي تقوم بإیضاح الحكم الرقابة الشرعیةوالفتوىوتستعین المصارف الإسلامیة لهذه الغایة بهیئة

صارف، وتستمد هیئة الشرعي فیما یعرض علیها من مسائل مالیة ومصرفیة خاصة بتعاملات تلك الم

الرقابة الشرعیة وجودها من الجمعیة العمومیة للمصرف، ولا یعینها مجلس الإدارة أو المدیر الفتوى و

. العام،وذلك تحقیقا لاستقلالها وحریتها في أداء واجباتها

شرعیة وغیر شرعیة فقط، بل إلىولا یجب على هیئة الرقابة الشرعیة أن تصنف الأنشطة والخدمات 

یها أن تقدم البدائل الشرعیة لتلك الأنشطة والخدمات المنافیة لأحكام الشریعة، وكذلك علیها أن تستبق عل

. الأمور فتضع في المیدان العملي صیغا ووسائل تثري نشاط المصارف الإسلامیة

 .والذي یتضمن تعریف هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة،من المبحث الثالث٧٥انظر ص.
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المصارف الإسلامیة یسهم في تصحیح مسارها، وضمان في وجود هیئة الرقابة الشرعیة فإنوهكذا 

.بما یوافق مقتضیات الشریعة الإسلامیةة الأنشطة والخدمات المصرفیة رسمما

.اقتران رأس المال والعمل:ثانیا

تعد النقود وسیلة وأداة للتعامل على أساسها، ومن ثم تعمل المصارف الإسلامیة على تصمیم وتطویر 

موال للإفراد وأصحاب الأعمال الخدمات والصیغ المالیة والمصرفیة المتعددة التي تساعد على توفیر الأ

ٕبهدف تیسیر أعمالهم واقامة المشروعات الاقتصادیة والاجتماعیة، على أن یتم هذا التمویل وفقا لأحكام 

. الشریعة الإسلامیة بالنسبة للآخذ والمعطي

كما تعمل المصارف الإسلامیة على تصحیح وظیفة رأس المال في المجتمع، كوسیلة لتحقیق مصالحه، 

كیان مستقل ینمو في معزل عن المجتمع وعن توفیر متطلباته، مما یصحب معه الاعتماد على لا ك

العمل كمصدر للكسب عند مزاوجته مع رأس المال، ولن یتحقق هذا بالطبع إلا بتقریر مبدأ المشاركة في 

یقوم النموذج الغنم والغرم وذلك بالاعتماد على المشاركات والمضاربات الإسلامیة بمختلف صورها، ولهذا

: التمویلي للمصرف الإسلامي على أساس أن

 المصرف الإسلامي لا یتاجر في النقود، ولكن یعتبرها وسیلة لتوجیه وتعبئة الطاقات البشریة

. والمادیة في المجتمع

تحصل النقود على نصیبها من الربح إذا مزجت مع عناصر الإنتاج البشریة .

 لمزج عنصري النقود والعمل كبدیل شرعي للاعتماد على نظام المشاركة هي الصیغة المناسبة

. الفائدة الثابتة عند قبول الأموال وعند تشغیلها



٤١

.محور نشاط المصارف الإسلامیةالاستثمارالتجارة و:ثالثا

المصدر الرئیسي لتولید ماهَّنإالمصارف الإسلامیة، إذ أنشطةمن أبرز محاورالاستثمار والتجارةعدت

الاستثمار في التجارة والأداة التي تعكس مساهمتها في الجهد الإنمائي للمجتمع، وماهویراداتها، إ

محل التعامل أصول وموجودات حقیقیة، ولیس ّلأن؛استثمارا حقیقیاتعد تجارة والمصارف الإسلامیة 

قیم أوسلع وخدماتمجرد أصول مالیة، فكل وحدة مالیة تبثها المصارف الإسلامیة في المجتمع یقابلها 

أو ةنشطلأارتباطا وثیقا بطبیعة اانیرتبطفي المصارف الإسلامیةالاستثمارالتجارة ومضافة حقیقیة، ف

. ةل الممولوالأص

مساهمة دائمة، أو ، أوتمویل بالمرابحةسواء كانتالمصارف الإسلامیةویتضح هذا في جمیع صیغ 

رالاستثمافإنجرات بالاشتراك مع الغیر، وبالطبع متناقصة، أو مضاربات، أو مشاركات، أو متا

الإسلامي تحكمه الضوابط والمبادئ الإسلامیة التي تدور في إطار القواعد الإسلامیة والتي من أهمها 

٣.، وغیرها من القواعد ذات الصلة٢، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار١قاعدة الغنم بالغرم

 .َجار عنــد اكتـساب الملـكِّمحاولة الكسب ومن ثم قصد الات، أو البیع والشراء لغرض الربحبتقلیب المال : التجارة هي أمـا الاسـتثمار . ِ
الجدیــدة إلــى الأصــول الإنتاجیــة الموجــودة بقــصد زیــادة الإنتــاج الــذي یــساهم فــي ســد الحاجــات للأفــراد والمجتمــع بــشكل الإضــافة: فهــو

ویلاحظ أن هناك خلـط بـین كـلا المفهـومین ونـسبتهما إلـى المـصارف الإسـلامیة، والمتأمـل لحقیقـة كـلا المفهـومین یجـد أن دور . مباشر
تهــا أكبــر بكثیــر مــن دورهــا فــي الاســتثمار، ومــا اســتحواذ المرابحــة علــى معظــم أعمــال وأنــشطة المــصارف الإســلامیة فــي التجــارة وتنمی

. المصارف الإسلامیة إلا أكبر دلیل على ذلك
، دالبعلـــي، عبـــد الحمیـــ-: رف الإســـلامیة فـــي كـــل منهمـــا انظـــرلمزیـــد مـــن التفـــصیل فـــي الفـــرق بـــین التجـــارة والاســـتثمار ودور المـــصا

، اللجنـــــــــة الاستـــــــــشاریة العلیـــــــــا، الـــــــــدیوان الأمیـــــــــري، الكویـــــــــت، موقـــــــــع اللجنـــــــــة، "حكمهمـــــــــا التكلیفـــــــــيالاســـــــــتثمار والتجـــــــــارة و"
kw.gov.sharea.www.

.٣٤سبق بیانها ص . 1
ه أو مالـه، وهـذا معنـى لا أنه لا یجوز الإضرار ابتـداء، أي لا یجـوز للإنـسان أن یـضر شخـصا آخـر فـي نفـس: قاعدة فقهیة ومعناها. 2

، مرجــع "المــدخل لدراســة الــشریعة الإســلامیة"زیــدان، -: انظــر. ضــرر، أمــا لا ضــرار، فتعنــي أنــه لا یجــوز مقابلــة الــضرر بالــضرر
.٨٢سابق، ص 

.٩١-٨٩مرجع سابق، ص ،"الإدارة الاستراتیجیة في البنوك الإسلامیة"المغربي، . 3



٤٢

.الإسلامیةوالمصارف التقلیدیةین المصارفبوأوجه التشابهأوجه الاختلافأهم٣- ١- ٢

طبیعة وطریقة العمل المتبعة في كلا النظامین التقلیدي والإسلامي تفرض وجود أوجه اختلاف وافتراق َّإن

أهم أوجه الاختلاف بین كلا النظامین من خلال مقارنة ١الحمید البعليعبدالدكتوربینهما، وقد لخص 

:ه الاختلاف، وذلك على النحو التاليواضحة ومبسطة تبرز أهم أوج

)١-٢(الجدول رقم 
.أوجه الاختلاف بین المصرف التقلیدي والمصرف الإسلامي

الإسلاميمصرفال التقلیديمصرفال عنصر المقارنة رقم
ل المــصرفي مــأصــل شــرعي لتطهیــر الع

. من الفوائد الربویة والمخالفات الشرعیة
ي النقــــود نزعــــة فردیــــة مادیــــة للاتجــــار فــــ

.وتعظیم الثروة
النشأة ١

مؤســـسة مالیـــة مـــصرفیة تتقبـــل الأمـــوال 
علــــى أســــاس قاعــــدتي الخــــراج بالــــضمان 
والغـــــرم بـــــالغنم للاتجـــــار بهـــــا واســـــتثمارها 
وفــــــــــــق مقاصــــــــــــد الــــــــــــشریعة وأحكامهــــــــــــا 

.التفصیلیة

أحــــــد مؤســــــسات الـــــــسوق النقــــــدي التـــــــي 
ــــــه  تتعامــــــل فــــــي الائتمــــــان النقــــــدي وعمل

رســـــه عـــــادة قبـــــول الأساســـــي والـــــذي تما
الودائع لاستعمالها في عملیات مـصرفیة 
كخصم الأوراق التجاریـة وشـرائها وبیعهـا 
ومــنح القــروض وغیــر ذلــك مــن عملیــات 

. الائتمان

المفهوم ٢

ــــــــ ــــــــل سلا یت ــــــــة الوســــــــیط ب م دوره بحیادی
یةفیمـــــــــــــــــــــــــارس المهنـــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــصر

وصــیغ متعــددةوالوســاطة المالیــة بــأدوات 
ًیكون فیها بائعا ومشتریا .ًوشریكاً

ـــــــــــــــــین مؤســـــــــــــــــسات مالیـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــیطة ب
.المودعین والمستثمرین/ المدخرین

طبیعة الدور ٣

ًیقوم على أساس القاعـدة الإنتاجیـة وفقـا 
.لمبدأ الربح والخسارة

یقوم على أسـاس القاعـدة الإقراضـیة بـسعر 
. فائدة

أساس
التمویل 

٤

صـــــــاحب حـــــــساب جـــــــاري علـــــــى أســـــــاس 
.مانالقرض الحسن والخراج بالض

صــــــاحب حــــــساب اســــــتثماري فهــــــو رب -
.مال

بــــائع فــــي جمیــــع أنــــواع البیــــوع / ٍمــــشتر-
.الحلال

.مشارك-

دخر فهــــو مقــــرض ودائــــن أو ُودع ومــــمُــــ-
رض ومــــدین وكلاهمــــا علــــى أســــاس تــــمق

.الفائدة
بعض الخـــــدمات المـــــصرفیة لـــــمـــــستأجر -

.الأماناتكصنادیق 

صفة المتعامل 
معه

٥

ارة والـــصناعة یجـــوز لـــه ممارســـة التجـــ- ــــــــــه ممارســــــــــة التجــــــــــارة أو - یحظــــــــــر علی المحظور والجائز ٦

)بتصرف.(٤٠، مرجع سابق، ص "ة الإسلامیةتقییم تجربة المؤسسات المالی".1



٤٣

الإسلاميمصرفال التقلیديمصرفال عنصر المقارنة رقم
لك البضائع وشراء العقـارات والتعامـل ّوتم

ـــضوابط  ـــة بال ـــشركات التجاری فـــي أســـهم ال
.الشرعیة

الــــــــصناعة أو أن یمتلــــــــك البـــــــــضائع إلا 
لدین له على الغیر على أن یبیعه اًسداد

.معینةخلال مدة 
ـــي ظـــیح- ر علیـــه شـــراء عقـــارات غیـــر الت

ــــاج  ــــه ، أو أن یحت إلیهــــا لممارســــة أعمال
ًیتملكـــه ســـدادا لـــدین لـــه علـــى الغیـــر أن 

.یبیعه خلال مدة معینة 
یجــــوز لــــه أن یــــشتري لحــــسابه الخــــاص -

أســــهم الـــــشركات التجاریــــة الأخـــــرى فـــــي 
حــدود نــسبة محــددة مــن أموالــه الخاصــة 
ـــة مـــسبقة مـــن البنـــك  أو بنـــاء علـــى موافق

.المركزي
ذلــك لمــا تقــوم علیــه مــن الفائــدة لا یــستطیع 

.الربویة
. یستطیع إصدار أسهم ممتازة الموارد المالیة 

الذاتیة
٧

لا یقــرض ولا یقتــرض بفائــدة ویوجــد بــه 
: حسابان للاستثمار

سابوحـــــــــــ،العـــــــــــاممارثالاســـــــــــتسابحـــــــــــ
الخــاص، ویؤســس الأول علــى الاســتثمار

ویؤسس الثاني ،قواعد المضاربة المطلقة
.قیدةالمضاربة المعلى قواعد 

الودائع والقروض على أساس 
. الفائدة

الموارد المالیة 
الخارجیة 

٨

م توظیفـه علـى تالجزء الأكبر من الأموال یـ
.أساس صیغ التمویل الإسلامیة

الجــــزء الأكبــــر مــــن الأمــــوال یــــستخدم فـــــي 
. الإقراض بفائدة

استخدامات 
الأموال

٩

مــــــضارب فــــــي مــــــضاربة مطلقــــــة باعتبــــــار 
ـــــــــي مجمـــــــــوعهم رب مـــــــــال المـــــــــ ودعین ف

وللمـضارب أي البنـك أن یـضارب فیكــون 
) المــستثمرون(مـال وأصــحاب العمـل َّرب
.المضاربهم 

یقوم بـصفة أساسـیة ومعتـادة بقبـول الودائـع 
وتقــــــدیم القــــــروض للغیــــــر علــــــى أســــــاس 

.الفائدة

الوظیفة 
الرئیسة

١٠

،المـــــال: یتحقـــــق بأســـــبابه الـــــشرعیة مـــــن
ق الأســــــــــالیب الــــــــــضمان وفــــــــــو،العمـــــــــلو

المحـــــــــــــــــــــــــــــددة لكـــــــــــــــــــــــــــــلالـــــــــــــــــــــــــــــشرعیة 
. سبب

یتحقــــق مـــــن الفــــرق بـــــین الفائــــدة الدائنـــــة 
. نة في عملیات البنكیوالمد

الربح  ١١

إذا كــان رب مــال فــي مــصرفیتحملهــا ال حتـى ولـو كانـت هیتحملها المقترض وحـد الخسارة ١٢



٤٤

الإسلاميمصرفال التقلیديمصرفال عنصر المقارنة رقم
ـــــــــــي ،مـــــــــــضاربة ـــــــــــدر رأس المـــــــــــال ف وبق
ٕ، واذا دخلت تحت ضمانه في المشاركات

.البیوع

.فیهاباب لا دخل له لأس

الــربح أو الخــسارة بعــد خــصم المــصروفات 
والنفقـــات فقـــط والـــربح وقایـــة لـــرأس المـــال 

.الخسرانوجابر له من 

تحتــسب الفائــدة ضــمن عناصــر تكلفــة رأس 
.الربحالمال ومن ثم تؤثر على 

طریقة احتساب 
الربح/الفائدة

١٣

رعیة،الــشالرقابــة :الرقابــةثلاثــة أنــواع مــن 
ـــــة ومراقـــــب  ـــــة العمومی ـــــل الجمعی ومـــــن قب

.النقدیةالحسابات، والسلطات 

مـــــن قبـــــل الجمعیــــــة :الرقابـــــةنوعـــــان مـــــن 
العمومیـة ومراقـب الحـسابات، والــسلطات 

. النقدیة

الرقابة  ١٤

مماطـــل یعطـــى مهلـــة ســـداد غیـــر إذا كـــان 
ولا یلتــزم بــأي زیــادة ) میــسرة إلــىفنظــرة (
ن فــــي وقــــد یعفــــى مــــن الــــدیالــــدین،ى لــــع

. حالة الإعسار الكامل وضآلة المبلغ 
ًواذا كان موسرا مماطلا تكون  ً .المقاضاةٕ

إذا كان غیر مماطل فلا یسمح له بمهلة 
ــــد ســــداد، وٕاذا كــــان تــــأخیر،ویلتــــزم بفوائ

مـــا تقـــدم تكـــون إلـــىًممـــاطلا فبالإضـــافة 
.المقاضاة 

إعسار المدین ١٥

ـــــــــق المـــــــــنهج  ـــــــــي تطبی أحـــــــــد الركـــــــــائز ف
دي الإســـلامي ولتحقیـــق التكافـــل الاقتـــصا

الاجتمــــاعي فهــــو أحــــد المزایــــا التنافــــسیة 
.القویة

.فیهلا مكان له  صندوق الزكاة ١٦

ن أهــم محــددات آلیــة العمــل وممارســة مــ
.النشاط

ٕلـــیس لهـــا مكـــان فیـــه وان حـــصل بعـــض 
.جزئيالتوافق فهو 

مقاصد الشریعة 
وأولویاتها

١٧



٤٥

: رف التقلیدیة والمصارف الإسلامیةأوجه التشابه بین المصا◄

أوجه الاختلاف السابق ذكرها لا تنفي وجود أوجه للتشابه بین المصارف الإسلامیة والمصارف ّإن

١:هذا التشابه في الأوجه التالیةالتقلیدیة، ویتمثل

. تحقیق الربحإلىمالیة تهدف هما مؤسسة كلا.١

. طرفینبین ٢كلاهما وسیط مالي.٢

. خدمات مصرفیة للعملاء، كالصرافة والحوالات، والحساب الجاري، وغیرهاكلاهما یقدم.٣

كلاهما یتبع المعاییر المهنیة، والأعراف المصرفیة، والقوانین السائدة فیما لا یتعارض مع .٤

٣.، مثل الاحتفاظ بالسیولة وغیرهااالأسس القائم علیه

.١١٦، ص ٢٠٠٢فلسطین، الطبعة الأولى، –، غزة"إدارة المصارف الإسلامیة"عاشور، یوسف حسین، . 1
 . إطلاق الربح على ما تحققه المصارف التقلیدیة إطـلاق مجـازي، لأن أغلـب مـا تحققـه المـصارف التقلیدیـة نـاتج عـن التعامـل الربـوي

أساسا على الفروقات بین أسعار الفائدة المدفوعة والفائدة المقبوضة والذي یعد جوهر الربا الذي حرمته الشریعة الإسلامیة، الذي یعتمد 
لمزیـد مـن التفـصیل حـول الفـرق بـین . الأمر الذي یؤكد الفرق بین طبیعة ما تحققه المصارف التقلیدیة وما تحققـه المـصارف الإسـلامیة

.٢٥٤، مرجع سابق، ص "تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة الإسلامیة"الحمود، -: الربا والربح، انظر
بحیادیــة صفتجـدر الإشــارة هنـا إلــى أن الوسـاطة التــي تمارسـها المــصارف الإســلامیة فـي توظیــف واسـتخدام أمــوال المـودعین لا تتــ.2

ماریة، فهــي طــرف فاعــل فــي علاقاتهــا المالیــة والاســتثماریة، ممــا إذ تمــارس المهنــة المــصرفیة بــأدوات تجاریــة واســتثالوســیط التقلیــدي، 
ًباتفاق الفقهاء، وعلیه فإن المصارف الإسلامیة تدخل طرفا مباشرا في المعاملات الشرعیة ) التجارة(ًیقتضي حتما التملك والبیع والشراء  ً

ي تـستطیع أن تـؤدي دورهـا فـي بنـاء قاعـدة إنتاجیـة بحسب نوعها وطبیعتهـا، ومـا یتطلبـه ذلـك مـن تملـك أصـول ثابتـة ومنقولـة، وذلـك كـ
ــالغنم، مــع ضــرورة الالتــزام فــي ممارســة الوســاطة المــصرفیة  وتحقــق مــصالح المتعــاملین معهــا علــى أســاس الــربح والخــسارة أو الغــرم ب

الوســاطة، والتجــاوب بالــشرائط الفنیــة البحتــة، مثــل مراعــاة طبیعــة مــصدر التمویــل وحجمــه وتنوعــه، وبــذلك تتحقــق كفــاءة تمثیــل وظیفــة
الأخلاق المهنیة في المؤسسات "محمود، دالبعلي، عبد الحمی-: انظر. بفاعلیة مع حاجات الاقتصاد، وتقلیل المخاطر بقدر الإمكان

. وما بعدها١٧، ص kw.gov.sharea.www، اللجنة الاستشاریة العلیا، الدیوان الأمیري، الكویت، موقع اللجنة، "المالیة الإسلامیة
: لمزید من التفصیل في أوجه التشابه بین المصارف التقلیدیة والمصارف الإسلامیة بشكل عام، انظر.3
، ٢٠٠٥، الطبعـة الأولـى، "والخدمات المصرفیة في المـصارف التجاریـة والإسـلامیة، دراسـة مقارنـةالأعمال"حنون، محمد حـسن، -

.وما بعدها٤٣ص 
.وما بعدها٨٣م، ص ١٩٨٩، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، الطبعة الأولى، "المصارف الإسلامیة"، التمیمي، یونس إبراهیم-
.١٠٧-٩٩، ص ٢٠٠٦، جدارا للكتاب العالمي، عمان، الطبعة الأولى، "ٍالبنوك الإسلامیة"خلف، فلیح حسن، -



٤٦

.أنواعهمصادره،دوافعه،،التحول، مفهومه: ثانيالمبحث ال٢- ٢

موضوعأنوبماالإسلامیة،والمصارفالتقلیدیةالمصارفمنكلماهیةعلىالسابقالمبحثفيتعرفنا

الإسلامیةالمصارفتعتبرالتيالإسلامیةالشریعةأحكاموفقللعملالتقلیدیةالمصارفتحولهوالدراسة

ودوافعهالتحولهذامفهومبیانیتضمنسالمبحثهذافإنعلیه،تدلالتيالعملیةوالنماذجالشواهدمن

.والأسلوبالشكلحیثمنوأنواعهومصادره

.التحولمفهوم١- ٢- ٢

التحولّأنوقلناالفصل،هذامنالتمهیديالمبحثفيللتحولوالاصطلاحياللغويالمعنىانَّوبیسبق

.شرعاصالحوضعإلىشرعافاسدوضعمنالانتقال:یعنياصطلاحا

لأحكامالمخالفةالمعاملاتمنعانوأبهتعاملفيیكمنالتقلیديالمصرففيالفاسدالوضعفإنذاهعلىو

المخالفةبالمعاملاتالتعاملنبذعنعبارةفهوالصالحالوضعأمابالربا،التعاملطلیعتهاوفيیعة،الشر

١.وتعالىسبحانهااللهأحلهالذيعالمشروبالتعاملوٕابدالهالربوي،التعاملمقدمتهاوفيالشریعة،لأحكام

التقلیدیةالمصارفانتقالهوبالتحولهناقصودالمفإنالتقلیدیة،المصارفتحولهوموضوعناأنوبما

إحلالیتمبحیثالإسلامیة،الشریعةلأحكاموالموافقالمباحالتعاملإلىشرعاورظالمحالتعاملمن

تصبححتىلها،المخالفالمصرفيالعملمحلالإسلامیةعةالشریلأحكامالمطابقالمصرفيالعمل

منیختلفالتحولهذاولكن.الإسلامیةالشریعةوأسسلقواعدخاضعةوأنشطتهالمصرفأعمالجمیع

علىالتعرفیستدعيوهذا،مصدرهواختلافالتحولوراءالكامنةالدوافعلاختلافتبعاآخرإلىمصرف

.والأسلوبالشكلحیثمنالتحولأنواعبیانثمومن،ومصادرهتحولالوراءالكامنةالدوافع

١.الإسلامیةأحكام الشریعةوفقلعمل لالمصارف التقلیدیة تحولدوافع٢- ٢- ٢

.١/١٥مرجع سابق،،"مصرف إسلامي ومقتضیاتهتحول المصرف الربوي إلى"الربیعة، .1



٤٧

ن یكون له سبب، فإما أن أوضع آخر لا بد وإلىمن المعلوم أن أي تغییر أو انتقال من وضع معین 

لا بد لتجاوزها من تغییر هذا فمشكلة تواجه القائمین علیه یكون الانتقال من الوضع الحالي بسبب

ن أالوضع والانتقال لغیره، أو یكون سبب الانتقال أو التغییر هو اتفاق القائمین على الوضع الحالي ب

ن الانتقال إلیه سیجعلهم أحسن حالا من الوضع الذي هم أالوضع الجدید یحقق لهم ایجابیات أكثر، و

تحول المصارف إلىتؤديفسنحاول فیما یلي التعرف على أهم الدوافع التي یهء علوبنا،علیه حالیا

: التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

.السعي نحو تعظیم الأرباح:أولا

وهو تحقیق ،وهذا الدافع ینطلق من الهدف الأساسي الذي تهدف المصارف التقلیدیة للوصول إلیه

عمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة یمثل مصدرا خصبا لتحقیق وحیث أن ال،الأرباح

مكان من هذا المصدر الاستفادة قدر الإإلىمن الطبیعي أن تلجا المصارف التقلیدیة هفإن،الأرباح

على أصحاب القرار في المصارف تمن خلال توزیع استبیانا٢وقد أجریت دراسة میدانیةالخصب، 

:انظر. 1
، التطبیقـات "-تجربـة بنـك الأهلـي التجـاري-الفـروع والنوافـذ الإسـلامیة فـي المـصارف التقلیدیـة"المرطان، سعید بن سـعد، - 

ب، جدة، الطبعـة الاقتصادیة الإسلامیة المعاصرة، تحریر عثمان بابكر أحمد، البنك الإسلامي للتنمیة، معهد البحوث والتدری
.١/٤٣٨، ٢٠٠٥الأولى، 

.١١، مرجع سابق، ص "الفروع الإسلامیة التابعة للمصارف الربویة"الشریف، فهد، - 
. ٢١١-٢٠٩، مرجع سابق ص "العمل المصرفي الإسلامي"سفر، أحمد، - 
، موقـع نـسیج١/٧/٢٠٠٦في مجلة صانعو الحدث،  دبي منشور، مقال"عصر البنوك الإسلامیة"،نإسماعیل، عبد الرحم- 

.com.naseej.www، الالكتروني
، الجامعــة )غیــر منــشورة(، رســالة ماجــستیر"تقیــیم ظــاهرة تحــول البنــوك التقلیدیــة للمــصرفیة الإســلامیة"مــصطفى، إبــراهیم محمــد، . 2

. وما بعدها١٢٧ص ، ٢٠٠٦الأمریكیة المفتوحة، قسم الاقتصاد الإسلامي، القاهرة، 



٤٨

لمحاولة التعرف على أهم الدوافع التي كانت ١التي تحولت للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة،التقلیدیة 

:وراء اتخاذ قرار التحول، وفیما یلي نتائج هذه الدراسة

من المصارف% ٨٢المحافظة على العملاء كان من أهم الدوافع لها على التحول هو

تلبیة متبتنویع مجالات تعاملاتهم المصرفیة، فتوالذین قد یرغبونالحالیین للمصرف التقلیدي

.المنتجات المصرفیة المتوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیةخلال تقدیماحتیاجاتهم من

المنافسة في جذب عملاء جدد من المصارف كان من أهم الدوافع لها على التحول هو % ٤٧

، ویرفضون العمل المصرفي سلامیةیفضلون العمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشریعة الإ

.ثل بالربامالمخالف لها والمت

ارتفاع معدلات عائد من المصارف كان من أهم الدوافع لها على التحول هو % ٢٤

د في الصیغ المصرفیة ئالاستثمارات المصرفیة المتوافقة مع أحكام الشریعة مقارنة بمعدلات العا

.التقلیدیة

لتحول المصارف التقلیدیة ترتبط بدافع السعي نحو تعظیم الأرباح ارتباطا وثیقا هناك دوافع ثانویة َّأنكما

:ولم یشر إلیها في الدراسة السابقة وهي

والاستفادة بما هو مسموح من خدمات وصیغ متوافقة مع أحكام توسیع مجال العمل المصرفي

.لتقلیديوح التعامل بها في ظل النظام المصرفي اموغیر مس،الشریعة الإسلامیة

وقد أجریت الدراسة على مجموعة من المـصارف التقلیدیـة فـي المملكـة العربیـة والـسعودیة والتـي تحولـت للعمـل وفـق أحكـام الـشریعة . 1
، بنك الجزیرة، والبنـك الأهلـي التجـاري، وبنـك الریـاض، والبنـك الـسعودي البریطـاني: الإسلامیة إما كلیا أو جزئیا، وهذه المصارف هي 

.والبنك السعودي الأمریكي
 . حدةمع الأخذ بعین الاعتبار تعدد الدوافع التي كانت وراء تحول كل مصرف على.



٤٩

واحتمال ضعف المصارف التقلیدیة في السوق المصرفي التقلیدي وعجزها عن المنافسة ،

إعادة إنعاش المصرف من خلال الإعلان إلىتعرضها للانهیار في المستقبل القریب، فیلجأ 

١.عن التحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

.الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة: ثانیا

الدافع بتطبیق شرعه والالتزام بأوامره ونواهیه، هوتعالىوالاستجابة لأمر االله الوازع الدینيَّأنهذا یعنيو

مستمد من مبدأ الدافعوهذا،الرئیس وراء تحول المصرف التقلیدي للعمل وفق أحكام الشرعیة الإسلامیة

.ة وخاصة الرباالتوبة والتوقف عن ممارسة الأعمال المخالفة للشریعة الإسلامی

من المصارف التي تحولت للعمل وفق أحكام % ٦٢َّأنوقد أثبتت نتائج الدراسة التي أشرنا لها سابقا

الشریعة الإسلامیة كان الدافع الأساسي لها على التحول هو الرغبة في الالتزام بأحكام الشریعة 

.ويربالل التعامأولها الإسلامیة، والتوبة من كل الأعمال المخالفة لها و

.مصادر التحول٣- ٢- ٢

للعمل وفق أحكام الشریعة تحول المصرف التقلیديلتسعىالجهة التي :مصدر التحولویقصد ب

وقد ) حكومیة(، وقد تكون جهة عامة هقد تكون من داخل المصرف أو من خارجةوهذه الجهالإسلامیة 

:تكون جهة خاصة، وذلك على النحو التالي

، وذلك إما بدافع القائمین على المصرف التقلیدي وأصحاب القرار فیهالتحول من قبلاتخاذ قرار:أولا

،الرباالأعمال والأنشطة المخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة ولا سیمااالله، والتخلص منإلىالتوبة 

ال ذلك أغلب ومثأو التأثر بالدوافع الأخرى التي سبق بیانها،لعمل وفق الشریعة الإسلامیة،التحول لو

.مرجع سابق، "عصر البنوك الإسلامیة"إسماعیل، . 1
 . ،وما بعدها١٢٧، مرجع سابق، ص "تقییم ظاهرة تحول البنوك التقلیدیة للمصرفیة الإسلامیة"مصطفى.



٥٠

، الجزیرة السعوديبنكالمصارف التقلیدیة التي تحولت للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، مثل

وغیرها من المصارف والمؤسسات التقلیدیة ،الكویت الدوليبنكوومصرف الإمارات،،الشارقةمصرف و

.الخاصة

لشریعة الإسلامیة جهة خارجیة أن یكون مصدر تحول المصرف التقلیدي للعمل وفق أحكام ا:ثانیا

، وقد یكون الدافع لذلك إحدى الدوافع السابقة، وهناك عدة أسالیب ١خاصة ترغب بشراء المصرف وتحویله

٢:تستخدم لتحقیق هذه الغایة وهي على النحو التالي

الشركة في نظامها الأساسي الالتزام القاطع بأحكام الشریعة َّالاشتراط منذ البدایة أن تنص.١

لإسلامیة وعدم الإقراض والاقتراض بفائدة، وهذا یتم في مرحلة التأسیس للشركة وقبل طرح ا

أسهمها للتداول، إذ تقوم جهة خارجیة بشراء حصة من أسهم الشركة مقابل الالتزام بالشرط 

.السابق وهو النص على الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة

من أسهمها، ثم محاولة التأثیر من الداخل من في شركة قائمة من خلال شراء حصةالدخول .٢

.أجل تغییر النظام الأساسي من خلال الجمعیة العمومیة

الدخول في شراكة دون اشتراط العمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، وبعد أن تصبح لهذه .٣

د، الشركاء الجدانسحابالشراكة ثقل ووزن مالي ومعنوي، یخیر القائمون على هذه الشركة بین 

.أو تحول الشركة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

تقدیم التمویل للشركات التي یرغب بعض القائمین علیها بالعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، .٤

كي، ، وتدعیمها بشراء أسهمهامن خلال الصیغ الإسلامیة سعیا لتخلیصها من الأعمال المخالفة

ــك إلــى مــصرف إســلامي"، ردة، عبــد الــستاأبــو غــ. 1 ، بحــث منــشور ضــمن بحــوث فــي المعــاملات والأســالیب المــصرفیة "تحــول البن
.٣١٣، ص ٢٠٠٢الإسلامیة، الجزء الثالث، شركة التوفیق، مجموعة دلة البركة، جدة،  الطبعة الأولى، 

، ص ٢٠٠٣نار للطباعـة والنـشر، دمـشق، الطبعـة الأولـى، ، م"محاضرات في الاقتصاد الإسلامي والأسواق المالیة"كامل، صالح، . 2
)بتصرف. (٣٨١-٣٧٩
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للعمل وفق أحكام الشریعة قائمین على هذه الشركات للتحول یتم التأثیر على قناعة أغلبیة ال

.الإسلامیة

قرار تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، والتوقف عن باتخاذ –الدولة–السلطة القانونیة أن تقوم :ثالثا

وغیره مما یخالف أحكام الشریعةممارسة أي أعمال مخالفة لها، وبالتالي التوقف عن التعامل بالربا

من خلال المصارف التقلیدیة، والعمل على تحویلها لتعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، الإسلامیة

٢.وباكستان والسودان١ومثال ذلك ما حدث في إیران

أنواع التحول ٤- ٢- ٢

تحدید الأسلوب المتبع في تنفیذ التحولَّنكما أتعدد أشكال التحول، إلىتعدد دوافع التحول یؤدي َّنإ

هذا الدافع یستدعي فإندافع التحول كان التخلص من الربا، َّیتأثر بدافع وشكل التحول، فعلى افتراض أن

ا إذا كان دافع َّضرورة التحول الكامل للعمل وفق أحكام الشریعة وعدم الاستمرار بالتعامل الربوي، أم

اختیار إنشاء نوافذ تعمل وفق َّفإنالتحول تحقیق المزید من الأرباح وتوسیع مجال العمل المصرفي، 

وفیما وكذلك الأمر بالنسبة لباقي دوافع التحول،یعد شكلا ملائما لتحقیق دافع التحول،قدأحكام الشریعة

. یلي بیان لأنواع التحول من حیث الشكل ومن حیث الأسلوب

 . یمكن الاستفادة من هـذه الأسـالیب فـي تطبیقهـا علـى المـصارف التقلیدیـة، علمـا أن جمیـع هـذه الأسـالیب تـم اسـتخدامها عملیـا وعلـى
، لمزیــد مــن التفاصــیل انظــر المرجــع الــسابق، ص أرض الواقــع فــي تحویــل العدیــد مــن الــشركات للعمــل وفــق أحكــام الــشریعة الإســلامیة

٣٨٤-٣٧٧.
مــستقبل علــم الاقتــصاد مــن "شــابرا، محمــد عمــر،-: ٕللتوســع فــي التعــرف علــى تجــارب كــل مــن الباكــستان وایــران والــسودان، انظــر. 1

.٣٥٨-٣٣٦، ص ٢٠٠٥، ترجمة رفیق المصري، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانیة، "منظور إسلامي
.٧٥، مرجع سابق، ص "نحو إلغاء الفائدة من النظام الاقتصادي والقانوني"لي، البع. 2
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.التحوللاشكأ◄

ن یمارس من خلالها العمل وفق أحكام أالمصرف التقلیديالطریقة التي اختار: ویقصد بشكل التحول

:الشریعة، وفیما یلي أهم أشكال التحول

 التحول الكلي من خلال إحلال الأعمال المتوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة مكان

العمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، إلىالأعمال المخالفة، وبذلك یتحول المصرف بالكامل 

ل مخالفة لأحكام الشریعة وعلى رأسها التعامل بالربا، ویعد هذا ویتوقف عن ممارسة أي أعما

ه مبني على الابتعاد عن ممارسة أي َّنإالشكل من أكثر الأشكال مصداقیة في التحول، إذ 

ل مخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة وقد نفذت عدید من المصارف التقلیدیة هذا الشكل اأعم

.الدوليالكویتبنكوومصرف الإمارات،الشارقة،ف مصرالجزیرة، وبنكمن التحول، مثل 

استحداث المصرف التقلیدي لخدمات وصیغ مصرفیة تتوافق مع أحكام التحول من خلال

جنب مع باقي الخدمات والصیغ المصرفیة التقلیدیة، إذ إلىالشریعة الإسلامیة، ویقدمها جنبا 

لإسلامیة كالمشاركة، والمضاربة، تقوم المصارف التقلیدیة بتصمیم بعض أدوات التمویل ا

وقد شاع استخدام هذا الشكل من التحول في ١،وبیع السلم، ةوالإجاروالمرابحة، والاستصناع، 

السعودي بنكالمثل،وخاصة السعودیة،في دول الخلیج العربيمعظم المصارف التقلیدیة

َّهذا الشكل أنوالملاحظ في٢.الریاضبنكوالسعودي الهولندي، بنكالو، يالبریطان

استقلالیة عن باقي الصیغ َّالمصرف التقلیدي لا یمنح الصیغ والخدمات الإسلامیة أي

ل الخدمات والصیغ المصرفیة التي یقدمها ِّوالخدمات التقلیدیة التي یقدمها، بحیث تشك

.هو مباح شرعا وآخر محرمالمصرف مزیجا بین ما

.١/٤٣٦، مرجع سابق، "الفروع والنوافذ الإسلامیة في المصارف التقلیدیة"المرطان، . 1
.١/٤٣٦، "المرجع السابق". 2
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 نوافذ متخصصة تقدم خدمات وصیغ مصرفیة إنشاء المصرف التقلیدي لالتحول من خلال

وهذا یعني قیام المصرف التقلیدي بتخصیص جزء أو الإسلامیة، متوافقة مع أحكام الشریعة

الموافقة لأحكام الشریعة المصرفیة بممارسة الأعمال المصرف التقلیدي یختص فقطحیز في 

المتوافق العمل المصرفي حظ في هذا الشكل أن المصرف التقلیدي یمنح لاوالم١.الإسلامیة

حیث یتم فصله عن باقي ،المكانیة داخل المصرفمن الاستقلالیةشیئامع أحكام الشریعة 

المتوافق مع أحكام بالعمل المصرفيمتخصصة تعنى فقط ةمن خلال وحدالأعمال التقلیدیة

ع في ذلك لإدارة ّإلا أنها لا تتمتع بالاستقلالیة المالیة والإداریة اللازمة بل تتبالشریعة،

، HSBCبنكباستخدام هذا الشكل ومن المصارف التي اشتهرت المصرف التقلیدي،

.وغیرهاCiti Groupومجموعة 

من خلال فروع متخصصة تحول المصرف التقلیدي للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

تعملفروع إلىفي هذا الشكل یقوم المصرف التقلیدي بإنشاء أو تحویل فروع قائمة و.لذلك

وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، وعادة ما تكون هذه الفروع إما تابعة لإدارة الفروع بالمصرف 

باستخدام هذا مصروقد اشتهرت المصارف التقلیدیة في.لها إدارة خاصةأالتقلیدي أو ینش

نشأ فروعا تعمل وفق أحكام الشریعة أأول مصرف تقلیدي مصربنكالشكل ویعتبر 

الأهلي بنكالوطني المصري، والمصرفال، ثم تبعهم١٩٧٩عام وذلك في سلامیةالإ

الأمر الذي شیوعا،هذا الشكل من التحول أكثر الأشكالویعتبر .التجاري في السعودیة

قبل بعض السلطات النقدیة كما استدعى وضع الشروط والضوابط التي تحكم عمله من 

ه یمتاز عن سابقیه بالاستقلالیة َّنأفي هذا الشكل والملاحظ.وغیرها١وقطر٢حدث في مصر

الثالـث للاقتـصاد الإسـلامي، جامعـة أم القـرى، مكـة ، المـؤتمر العـالمي "الفروع الإسلامیة التابعة للمصارف الربویـة"الشریف، فهد، . 1
.١٣، ص ٢٠٠٥المكرمة، 

.١/٤٣٥، مرجع سابق، "الفروع والنوافذ الإسلامیة في المصارف التقلیدیة"المرطان، . 2
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یتیح إمكانیةمما ، يعن باقي أعمال المصرف التقلید، وفي بعض الحالات الإداریةالمكانیة

.نتائج المصرف التقلیديأعمال وونتائج الفرع عنأعمالفصل 

لشریعة تعمل وفق أحكام اجدیدةمصارفلالمصارف التقلیدیة التحول من خلال إنشاء

وفي هذا الشكل یقوم المصرف التقلیدي بتقدیم الخدمات والصیغ المصرفیة من ،الإسلامیة

یلتزم في جمیع أعماله بأحكام وعن المصرف التقلیدي، أعمالهخلال مصرف مستقل بإدارته و

.المصرف التقلیديإلىتعود أو جزء منهاالشریعة الإسلامیة، إلا أن ملكیة هذا المصرف

إلا أن هناك عدة حالات تمت ،شیوعا وانتشاراالأشكال السابقةقلأهذا الشكل من ویعتبر 

قام البنك العربي بإنشاء وتأسیس البنك العربي الإسلامي الدولي، وفي ٢فعلا، ففي الأردن

قامت مجموعة فرنسبنك مع مجموعة من المؤسسات المالیة الكویتیة بإنشاء مصرف ٣السودان

الاعتماد اللبناني بنكقامت مجموعة٤، وفي لبنان"كابیتال بنك"ت اسم استثماري إسلامي تح

الإسلامي اللبناني، كما قام بنك لبنان والمهجر بإنشاء مصرف إسلامي تحت مصرفبإنشاء ال

.اسم بنك لبنان والمهجر للتنمیة

، والــذي یتــضمن الــضوابط التــي وضــعها مــصرف قطــر المركــزي لتقــدیم الخــدمات الإســلامیة فــي المــصارف )١(انظــر الملحــق رقــم. 1
.تقلیدیةال
.٢٠٧، ص ٢٠٠٤، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، "العمل المصرفي الإسلامي، أصوله وصیغه وتحدیاته"سفر، أحمد، . 2
.٣٧، ص ٢٠٠٦، بیروت، الربع الأول، "النشرة المصرفیة العربیة"اتحاد المصارف العربیة، . 3
.٣٦، ص "المرجع السابق". 4
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.التحولبالیسأ◄

إلىتنفیذ عملیة التحول للوصول في الطریقة التي یتبعها المصرف التقلیدي : ویقصد بأسلوب التحول

:الشكل الذي قرر من خلاله العمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، وفیما یلي أهم أسالیب التحول

أو إنشاء فرع جدید ویعني قیام المصرف التقلیدي بتحویل فرع من فروعه:التحول الجزئي

التقلیدي أنموذجا للعمل المصرفي ِّ، وبذلك یكون المصرف الإسلامیةللعمل وفق أحكام الشریعة

ونضوج خبرة ،بعد نجاح تجربة الفرع النموذجيوالإسلامیة،المتوافق مع أحكام الشریعة

وفق خطة بتعمیم التجربة على باقي فروع المصرف القائمین علیه یبدأ المصرف التقلیدي 

حول جمیع فروعه، في تتهمن خبرمستفیدا، ثم یتبعها بعد ذلك تحول المركز الرئیسي ةمعین

وهذا كله على ١.حكام الشریعة الإسلامیةأوفق یعملبحیث یصیر المصرف التقلیدي بالكامل 

افتراض أن الشكل المرغوب التحول للعمل من خلاله هو التحول الكلي، أما إذا كان هدف 

الأمر یتم بنفس الطریقة فإنالمصرف في التحول العمل من خلال أحد الأشكال الأخرى، 

. حیث یبدأ تجربته بشكل جزئي، وبعد نجاحها یقوم المصرف بتعمیمهاب

: یجابیات استخدام هذا الأسلوب ما یليومن إ

ضررها سیكون فإنتمتعه بدرجة مرتفعة من الأمان، وذلك فیما لو تعرضت التجربة لأي خسارة، .١

لأخرى بهذه ، ولن یتأثر المصرف الرئیسي وسائر فروعه امجال تنفیذ التجربةمحصورا في 

ثناء تحول المصرف الرئیسي مع جمیع فروعه في آن أالخسارة مقارنة بتأثیرها فیما لو حدثت 

. واحد

).بتصرف یسیر(، ٢/٥٤٢مرجع سابق، ، "إلى مصرف إسلامي تحول المصرف الربوي"الربیعة، .1
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لإدارة المصرف اكتساب الخبرة اللازمة في مجال التحول، والكفیلة بتقلیل عدد الأخطاء إتاحته.٢

١.مستقبلاوالمشاكل التي قد یقع فیها المصرف

: ب فتتلخص فیما یليأهم مساوئ هذا الأسلواأم

صعوبة تحقیق استقلالیة الفرع النموذجي عن المصرف الربوي إداریا ومالیا، وبالتالي فشل .١

، بسبب استمراره في أعمالهمشروعیةوتحولهفي إقناع المجتمع بجدیة المصرف التقلیدي

.ممارسة الأعمال المخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة

لفرع النموذجي ستفتح الباب للتراجع عن فكرة التحول والتخاذل عنها، إن أیة خسائر یتعرض لها ا.٢

وانعكاس صورة سلبیة عن موضوع التحول ٢.ومن ثم سیهدد ذلك استمراریة هذا الفرع ووجوده

إحجام المصارف التقلیدیة عن التفكیر في خوض تجربة إلىبشكل عام، الأمر الذي قد یؤدي 

.التحول

بإعداد برنامج التقلیدي قبل تحولهقیام المصرف بهذا الأسلوب یتمثل و٣:التحول دفعة واحدة

نظام إسلامي، على أساس تحدید موعد معین لإلغاء إلىتقلیديشامل لتحویل النظام المصرفي ال

وكذلك ٕ، واحلال النظام المصرفي الإسلامي محله،ةالنظام المصرفي المعمول به دفعة واحد

الشكل الذي اختاره إلىالمصرف یقوم بالتحول فإنالتحول الأخرى، الأمر بالنسبة لباقي أشكال 

.حیث تعمم الفكرة على جمیع فروع المصرف في آن واحددفعة واحدة، 

نه ینطوي على مغامرة كبیرة أبقصر الزمن الذي یستغرقه في التحول إلا الأسلوبورغم تمیز هذا 

سائر التي سیتكبدها المصرف نتیجة ن التضحیات والخ، وذلك لأجسیمةمخاطر إلىقد تفضي 

.٢/٥٤٣، "المرجع السابق”. 1
.٢/٥٤٤، "المرجع السابق”. 2
.٥٤٦-٢/٥٤٥، "المرجع السابق”. 3
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مالیة خانقة قةسیولة أو ضائة زم، وقد یعرض المصرف لأةستكون كبیرالأسلوبالتحول بهذا 

تشل حركة بعض أنشطته التجاریة والمصرفیة، أو یتعرض لموقف عدم تلبیة طلبات سحب 

عن حقوق أصحاب الودائع، ومع الاستمرار بهذا الحال یعرض نفسه للمسائلة القضائیة

المودعین وكیفیة استرجاعها، وهذا یفتح على المصرف بابا هو في غنى عنه، یشغله عن 

لتدریبیةالإداریة واوالقانونیةمفرزات التحول الطبیعیة أثناء فترة التحول، مثل المشكلاتبالاهتمام 

.وغیرهاوالفقهیة

:تتمثل فيأخرى سلبیاتكما توجد لهذا الأسلوب 

.خطاء العملارتفاع معدل أ.١

انخفاض معدل الأداء من حیث الكم والكیف، لعدم تلقي القوى العاملة التدریب اللازم .٢

.عباء مهامهم الجدیدةألمواجهة 

.زیادة نفقات العمل.٣

.ارتفاع حدة الإشراف.٤

. انخفاض مستوى الروح المعنویة لدى القوى العاملة في المصرف.٥

وسیعاني المصرف من هذه الأضرار عدة سنوات، بلغ الضرر، أهذا سیضر بتجربة التحول كل و

. ة الأخرى حول تجربة التحولتقلیدیما قد یسببه هذا الأسلوب من انطباع لدى المصارف الإلىبالإضافة 

لا یمكن تطبیقه تقلیدينه في ظل اقتصاد أوقد یبدو تطبیق هذا الأسلوب ممكنا من الناحیة النظریة، إلا 

:ةلا في حالة واحدإعملیا 

نظمتها، أن تكون هناك عدة تجارب للتحول قد أجریت في السابق یستطیع المصرف الاستفادة من أوهي 

ة، وقد یكون وبرامجها وخبرتها في التحول، وبعض كوادرها الوظیفیة في تطبیق أسلوب التحول دفعة واحد
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ل وفق أحكام الشریعة هذا الأمر الآن ممكنا نوعا ما بسبب تنفیذ عدة حالات للتحول الكامل نحو العم

.التي تم تنفیذهاالإسلامیة، علما أنه لم یتم استخدام هذا الأسلوب مطلقا في أي من حالات التحول 

التدرج( التحول المرحلي( :

بهدف بإعداد خطة متكاملة وشاملة لكل أقسام وفروع المصرفالتقلیديوهو عبارة عن قیام المصرف 

نظام مصرفي خال من أي محظور شرعي طبقا لبرنامج إلىبه تحویل النظام المصرفي المعمول 

على أساس جدولة مراحل التحول زمنیا وفقا لمعاییر شرعیة وقانونیة واقتصادیة، ویتوخى ومرحلي، 

. الحاجة الزمنیة لكل مرحلة من مراحل التحول، لاستیفاء متطلباتها من التعدیل والتبدیل

لوبین الأول والثاني،  وذلك لأنه یتجاوز مساوئ الأسـلوب الأولـى، وقد یكون هذا الأسلوب أفضل من الأس

غ لـه، ووهو التحول بإقامة فرع یكون نموذجا مصغرا لمصرف إسلامي وما فیه من طول فـي الـزمن لا مـس

. له من سلبیاتوما ةویتفادى مخاطر الأسلوب الثاني، وهو التحول دفعة واحد

، یقـوم علـى أسـاس تنفیـذ خطـة التحـول فـي جمیـع أقـسام المـصرففالأسلوب الثالث، وهو التحول المرحلي

ٍوفروعه بشكل متوازن ومتساو، وعلى مراحل زمنیة محددة، بحیـث یتحقـق التكامـل للنظـام المـصرفي القـائم 

ر مرحلـة زمنیـة مـن مراحـل على أساس خلو معاملاته مـن الربـا أو أي محظـور شـرعي آخـر عنـد تنفیـذ آخـ

.التحویل

ن وجــدت فهــي مــن مـــستلزمات إمــن التحــول لا یكــاد یلمــس فیــه أي مــساوئ ذات أهمیــة، وفهــذا الأســلوب 

نظــام آخــر لا بــد أن یكــون فیــه خــسائر إلــىن التحــول مــن نظــام بعــدم التحــول، لأتقورنــمــاالتحــول إذا

ونظـرا لأن هـذا الأسـلوب یعـد مـن أنـسب ١.وتضحیات بغض النظـر عـن الأسـلوب الـذي عـولج بـه التحـول

.٢/٥٤٧، "المرجع السابق”. 1
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فــي مطلــب مــستقل یوضــح فیــه مفهومــه ه ســیتم دراســة هــذا الأســلوب فإنــلقابلــة للتطبیــق عملیــا، الأســالیب ا

.جالاته وحكمه وضوابطهمو

.، وضوابطهالتدرج مفهومه، ومجالاته، وحكمه٥-٢-٢

َإن الـــشریعة مبناهـــا وأساســـها علـــى الحكـــم ومـــصالح العبـــاد فـــي ":تعـــالىقـــیم رحمـــه االله الابـــن الإمـــامیقـــول ِ ّ

ْالمعــاد، وهــي عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومــصالح كلهــا، وحكمــة كلهــا، فكــل مــسألة خرجــت عــن المعــاش و

ْالجور، وعن الرحمة إلىْالعدل  العبث، فلیست إلىالمفسدة، وعن الحكمة إلىضدها، وعن المصلحة إلىَ

لوقوف عندها، ًوهذه المعاني تزید العاقل اقتناعا بوجوب تطبیق الشریعة، والحرص علیها، وا.١"من الشریعة

والدعوة إلیها، والتمسك بأحكامهـا، وأن وظیفـة حكـام المـسلمین والـدعاة والعلمـاء وسـائر الأفـراد العمـل علـى 

: تعـــالىقـــال ابـــن تیمیـــة رحمـــه االله ا، لـــذ٢تحـــصیل هـــذه المـــصالح، ودفـــع مـــا نـــص الـــشرع علـــى أنـــه مفاســـد

إذا تعارضــــت كــــان تحــــصیل أعظــــم الواجــــب تحــــصیل المــــصالح وتكمیلهــــا، وتعطیــــل المفاســــد وتقلیلهــــا، فــــ"

اسـتخدام َّفـإنلـذا ٣،"المصلحتین بتفویت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتین مع احتمال أدناهما، هو المـشروع

التـــدرج فـــي تنفیـــذ تحـــول المـــصارف التقلیدیـــة للعمـــل وفـــق أحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة ینـــدرج تحـــت تحقیـــق 

.بیان لمفهوم التدرج ومجالاته وحكمه وضوابطهالمصالح للعباد ودفع المفاسد عنهم، وفیما یلي 

دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، ، تحقیق عبد الـرحمن الوكیـل،"عن رب العالمینأعلام الموقعین"،محمد بن أبي بكر،قیمالابن .1
٣/٥.
.  ٢٧، ص مرجع سابق، "التدرج في التشریع والتطبیق في الشریعة الإسلامیة"الزحیلي، . 2
ــشرعیة"، أحمــد بــن عبــد الحلــیم، ابــن تیمیــة. 3 ــسیاسة ال وزارة الــشئون الإســلامیة والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد، الــسعودیة، الطبعــة  ،"ال

.٤٢صـ،ه١٤١٨،الأولى
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.مفهوم التدرج◄

الـدال والـراء والجـیم أصـل واحـد یـدل علـى مـضي الـشيء، والمـضي فـي : یقول ابن فارس: التدرج في اللغة

درج الـشيء، إذا مـضى لـسبیله، ورجـع فـلان أدراجـه، إذا رجـع فـي الطریـق الـذي : الشيء، ومن ذلك قـولهم

ًدرج الرجل یدرج درجا ودروجا ودرجانا، إذا مشى مشیة الـصاعد فـي الـدرج:ویقال١جاء منه، ً ویظهـر أن . ً

ًأصل مادة درج یدور حول التنقل الارتقائي في الدرجات صعودا درجة فدرجة، ثم حصل توسـع فـي اللغـة، 

ًالأخذ شیئا فشیئا، وقلیلا قلیلا، وع:التدرج هوَّونخلص من ذلك أن٢.شمل الصعود وغیره ً ً دم تناوله الأمر ً

٣.دفعة واحدة

أجزاء متعددات، بحـسب نـسبة المـسافة بـین إلىتجزئة العمل المادي أو المعنوي : أما في الاصطلاح فهو

ًالبـدء والغایـة، وبحــسب قـدرة العامـل مــن عملـه حتــى إنجـازه وجنـي ثمرتــه، ویكـون العمـل فیــه میـسرا ســهلا ً.

على كل عمل جسدي، أو نفسي، أو فكري، أو قلبي، قابل وهذا التدرج وفق المعنى الاصطلاحي، ینطبق 

ًویتكامـــل شـــیئا فـــشیئا حتـــى یبلـــغ ذكبـــر، یللتجزئـــة، ویـــتم بـــه النمـــو والزیـــادة فـــیعظم و أو یـــتم بـــه . ة كمالـــهورً

ًالتناقص شیئا فشیئا حتى یبلغ ما دون الدرك الأ ٤.ه، وعندئذ لا تبقى منه بقیةحالسفل من ً

العمـل ول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسـلامیة یقـصد بـه التدرج في تحفإنوعلى هذا 

الالتزام التام إلىعلى إخضاع أعمال المصرف التقلیدي لأحكام الشریعة الإسلامیة شیئا فشیئا للوصول 

بأحكام الـشریعة الإسـلامیة فـي جمیـع أعمـال وأنـشطة المـصرف، وفـي نفـس الوقـت یـتم الـتخلص شـیئا 

خلـو إلـىكل متنـاقص مـن الأعمـال والأنـشطة المخالفـة لأحكـام الـشریعة الإسـلامیة، وصـولا فشیئا وبـش

.٢/٢٧٥هـ، ١٣٨٩هارون، القاهرة، الطبعة الثانیة، م، تحقیق عبد السلا"معجم مقاییس اللغة”ابن فارس، أحمد، . 1
اللجنـة الاستـشاریة العلیـا لاسـتكمال ، "الشریعة الإسلامیة بـین التـدرج فـي التـشریع و التـدرج فـي التطبیـق"المیداني، عبد الرحمن، . 2

. ١١، ص ٢٠٠٠ن الأمیري، الكویت، الطبعة الأولى، تطبیق الشریعة، الدیوا
. ٢٧ص ، "مرجع سابق"الزحیلي، . 3
. ١٢ص ، "مرجع سابق"المیداني، . 4
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، وبــذلك یتحقــق تحــول جمیــع أعمــال وأنــشطة المــصرف مــن أي مخالفــات لأحكــام الــشریعة الإســلامیة

.المصرف التقلیدي للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة من خلال التدرج

مجالات التدرج◄

التـــدرج البـــشري الارتقـــائي ، أنـــزل االله للنـــاس رســـالاته بمـــا یـــلاءم مراحـــل تطـــورهم الارتقـــائي، مراعـــاة لواقـــع

ًمتدرجة تدرجا تكاملیا، من عهد آدم علیه السلام، حتى بعثة النبي محمد  ، إذ تمـم -صلى االله علیه وسلم-ً

، ولقـد ظهـر الإسـلام بـین ١االله ببعثته المكارم والمحاسن وفضائل السلوك الإنساني، مطابقة للتـدرج البـشري

الحـرج، مـن أجـل ذلـك إلـىٕالعرب وقد تأصـلت فـي نفوسـهم غرائـز لا یـسهل اقتلاعهـا طفـرة، والا أدى ذلـك 

ــاه تنــزيلا": تعــالىًنــزل القــرآن منجمــا، قــال  ــاه لتقــرأه علــى النــاس علــى مكــث ونزلن ــا فرقن وجــاءت أحكامــه .٢"ًوقرآن

الانقیــاد، وتتهیــأ إلــىكــي یكــون ذلــك أوقــع فــي الــنفس وأقــرب ًالتكلیفیــة تباعــا بعــد حــدوث أســباب تقتــضیها، 

٣لــم ینــزل شــرائعه الــسابقة دفعــة واحــدة،وتعــالىالنفــوس بــالحكم الــسابق لتلقــي الحكــم اللاحــق، فــاالله ســبحانه 

:ي التطبیق وذلك على النحو التاليوفي هذا الصدد ینبغي التفریق بین التدرج في التشریع والتدرج ف

. ٢٨ص ، "مرجع سابق"المیداني، 1.
.١٠٦: سورة الإسراء، الآیة.2
یــا لاســتكمال تطبیــق الــشریعة، الــدیوان الأمیــري، اللجنــة الاستــشاریة العل، "التــدرج فــي تطبیــق الــشریعة الإســلامیة"الــشریف، محمــد، . 3

. ٣٩، ص ١٩٩٦الكویت، طبعة خاصة، 
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.في التشریعالتدرج :أولا

، فقـد -صـلى االله علیـه وسـلم-التدرج في التشریع قد انتهـى باختتـام الـوحي علـى قلـب رسـول االله َّمعلوم أن

ابتدأ التشریع العام من أول البعثة، وكمل الدین، وأتم االله نعمته على عباده، ونزل علیهم قول الحـق تبـارك 

١.٢ً"تي، ورضيت لكم الإسلام دينااليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعم": وتعالى

ًنــزول الأحكــام الــشرعیة علــى المــسلمین شــیئا فــشیئا طــوال فتــرة : التــدرج فــي التــشریع یقــصد بــهفــإنولهــذا  ً

ًوكثیــرا مــا ســلك التــشریع الإســلامي التــدرج فــي ٣.البعثــة النبویــة حتــى انتهــى بتمــام الــشریعة وكمــال الإســلام

ومـن أمثلـة ٤،الحكـم النهـائيإلىأن یصل إلىحالة أخرى، إلىحالة حكم الشيء الواحد، والانتقال به من

الجهـاد وقتـال المـشركین، فرض الزكاة، وفرض التشریعات المتدرجة، التدرج في فرض الصلوات الخمس، و

٥.الخمر، وتحریم الرباتحریمو

لشرعیة بالتـدرج حـسب بیان الأحكام ابشكل أساسي على كان التدرج في التشریع في عهد النبوة یعتمد وقد 

، حتى تكامل الدین، وتم بناؤه، وقد انتهـى -صلى االله علیه وسلم-نزولها، وتفسیرها وبیانها من رسول االله 

ًنموذجـــا وأساســـا أمـــام العلمـــاء فـــي الاجتهـــاد فـــي المـــستجدات أهـــذا الجانـــب بانقطـــاع الـــوحي، ولكنـــه یبقـــى  ً

٦.والوقائع الجدیدة

.٣سورة المائدة، الآیة . 1
٢٩ص ، "مرجع سابق"الزحیلي، .2
.٢٧ص المرجع السابق، . 3
.٣٩ص ، "مرجع سابق"الشریف، .4
: لمزید من التفصیل انظر.5

.وما بعدها٣٩ص ،"مرجع سابق"الشریف، -
.وما بعدها٣٣ص ،"مرجع سابق"یلي، الزح-
.وما بعدها٣١ص ،"مرجع سابق"المیداني، -

.وما بعدها٣٠ص ،"مرجع سابق"الزحیلي، . 6
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.التدرج في التطبیق:ثانیا

تطبیــق جزئــي لــبعض الأحكــام الــشرعیة التــي تهیــأت الظــروف المناســبة لهــا علــى : هــولتــدرج فــي التطبیــقا

شكل مراحل، ثم السعي لتهیئة المجال لتطبیق الجـزء المتبقـي مـن الأحكـام، وهكـذا حتـى یـتم تطبیـق أحكـام 

١.ریعة الإسلامیةًالشریعة كاملة، فإذا انتهت مراحل التدرج تحقق فعلا التطبیق الكامل لأحكام الش

ًفالتـــدرج مجـــرد أســـلوب ووســـیلة، فهـــو وســـیلة بحـــد ذاتـــه، ولـــیس هـــدفا أو غایـــة یـــسعى لهـــا، فیـــستخدم هـــذا 

٢.الغایة إلا بهإلىالأسلوب حیث لا یمكن الوصول 

ـــزام إلـــىاســـتخدام التـــدرج فـــي تطبیـــق التحـــول یعـــد وســـیلة للوصـــول َّفـــإنوعلیـــه  الغایـــة المنـــشودة وهـــي الت

.یدیة بأحكام الشریعة الإسلامیة بشكل كامل في ممارسة الأعمال والأنشطة المصرفیةالمصارف التقل

ولكــن هــل یجــوز مــن الناحیــة الــشرعیة اســتخدام التــدرج فــي تطبیــق تحــول المــصارف التقلیدیــة للعمــل وفــق 

.أحكام الشریعة الإسلامیة؟

التدرجحكم ◄

، ومن المعارضین للتـدرج لهاد للفكرة ومعارضلقد تكلم بعض الفقهاء المعاصرین حول الموضوع بین مؤی

،  والأسـتاذ محمــد قطـب، والــدكتور سـعید رمـضان البــوطي، والأسـتاذ عبــد -رحمـه االله-الأسـتاذ سـید قطــب 

، والـدكتور محمـد البورنـو، والـدكتور -رحمـه االله-القادر عودة، ومن المؤیدین للفكرة أبو الأعلـى المـودودي 

٣.یوسف القرضاوي

، حاجة البشریة إلى تطبیق أحكام الـشریعة الإسـلامیة، بحث مقدم إلى مؤتمر "التدرج في تطبیق الأحكام الشرعیة"النشمي، عجیل، . 1
)بتصرف.(٩هـ، ص ١٤١٣لكویت جامعة ا–كلیة الشریعة 

.١٠ص المرجع السابق، . 2
.وما بعدها42ص ،مرجع سابق، "التدرج في تطبیق الشریعة الإسلامیة"الشریف، : للتفصیل في أدلة المعارضین والمؤیدین انظر. 3



٦٤

ي یختاره الباحث هـو القـول بجـواز اسـتخدام التـدرج فـي تطبیـق أحكـام الـشریعة الإسـلامیة، وذلـك والرأي الذ

باعتبــاره منهجــا واضــحا دلــت علیــه العدیــد مــن الــشواهد فــي كــل مــن القــرآن الكــریم، والــسنة النبویــة، وأفعــال 

١.الخلفاء الراشدین، بالإضافة لأقوال الفقهاء المتقدمین والمتأخرین

واز استخدام المصارف التقلیدیة للتدرج في التحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسـلامیة، أما بخصوص ج

فقــد طرحــت هـــذه المــسألة فــي نـــدوة البركــة الــسادسة عـــشر للاقتــصاد الإســلامي، وصـــدرت بــشأنها الفتـــوى 

:التالیة

تـضته الظـروف الواقعیـة لا مانع من التدرج فـي تنفیـذ المتطلبـات الـشرعیة للتحـول للالتـزام بالـشریعة، إذا اق"

للمؤسسة، لتجنب حـالات التعثـر أو خطـر الانهیـار، ولا بـد فـي التـدرج للتحـول مـن المحافظـة علـى الـصفة 

.للممارسات التي أرجئ إلغاؤها بسلوك خطة التدرج) من تحریم أو كراهة أو بطلان أو فساد ( الشرعیة 

ن نجـاح التحـول یتطلـب كثیـرا لألمقـصد الـشرعي، وسیلة معینـة لتحقیـق هـذا االتدرج یعتبر ومستند ذلك أن

ٕتحـــضیر واعـــداد، فـــضلا عـــن إیجـــاد البـــدائل لمـــا یـــستبعد مـــن تطبیقـــات إلـــىمـــن الإجـــراءات التـــي تحتـــاج 

٢".ممنوعة، وتأهیل الطاقات البشریة للتنفیذ الصحیح

:لمزید من التفصیل في ذكر الشواهد والأدلة على مشروعیة التدرج في التطبیق انظر. 1
.وما بعدها٥١ص ،"مرجع سابق"الشریف، -
.وما بعدها٧٢ص ،"مرجع سابق"الزحیلي، -
.وما بعدها٤٤ص ،"مرجع سابق"المیداني، -

تحـول البنـك نقـلا عـن أبـو غـدة،.(١٦/٧م، القرار رقم ١٩٩٩فتاوى ندوة البركة السادسة عشر للاقتصاد الإسلامي، بیروت، یونیو . 2
)٣٢٢، مرجع سابق، ص إلى مصرف إسلامي



٦٥

ضوابط التدرج◄

ة یجــب أن یــسیر علــى طریــق واضــح، الــشریعة الإســلامیالتحــول للعمــل وفــق أحكــامالتــدرج فــي تطبیــقَّإن

ًوخطى ثابتة وضوابط محددة،
بحیث یتم توضیح كل من المراحل والخطوات التي یتم من خلالهـا العمـل، ١

لا یكـون التـدرج ذریعـة لعـدم حتـىوالبرامج العلمیة والزمنیـة الواجبـة الإتبـاع، والبـدائل الـصحیحة المقترحـة، 

التــدرج فــي تطبیــق التحــول للعمــل وفــق أحكــام الــشریعة إلــىاللجــوء ولا بــد عنــد ٢التطبیــق أو التبــاطؤ فیــه،

:الإسلامیة من الالتزام بالضوابط التالیة

الاعتقــاد الجــازم بوجــوب التطبیــق الفــوري لأحكــام الــشریعة كاملــة عنــد القــدرة، مــع تهیئــة الظــروف .١

د وسـیلة تقتـضیها مجـرالتـدرج فـي التطبیـق َّنإإذ ٣ذلك في الوقت المناسـب،إلىالمناسبة للتوصل 

تـوفرت الظـروف الكاملـة، وأمكـن فـإنا، السیاسة الـشرعیة لتحقیـق مـصالح العبـاد عنـد الحاجـة إلیهـ

الشریعة كاملة فیجـب العمـل علـى ذلـك، ولا یبقـى حاجـة للتـدرج، لأن التـدرج فـي حـد أحكامتطبیق

بیــق بحجــة التــدرج، ، وتركنــا التطوفــوراكاملــةأحكامهــا وٕاذا أمكــن تطبیــق .ذاتــه وســیلة ولــیس غایــة

ًفیكون ذلك تفریطا وتقصیرا وعدولا  ً صـلى مع القـدرة علـى الأعلـى، وهـو منـاقض لقولـهدنىالأإلىً

ه لم يستطع فبقـلبفـإنلم يستطع فبلسانه، فـإنًمن رأى منكم منكرا فـليغيره بيده، ": االله علیه وسلم

٤.٥"وذلك أضعف الإيمان

.٩٧ص ،"مرجع سابق"الزحیلي، .1
، اللجنــة الاستــشاریة العلیــا لاســتكمال تطبیــق الــشریعة، الــدیوان "تهیئــة الأجــواء لتطبیــق الــشریعة الإســلامیة"البعلــي، عبــد الحمیــد، .2

.١٧، ص ١٩٩٨الأمیري، الكویت، الطبعة الثانیة، 
.٦٨ص ،"مرجع سابق"الشریف، . 3
المنهـاج "النووي، -:انظر.َّب الإیمان، باب بیان كون النهي عن المنكر من الإیمان وأن الإیمان یزیدفي صحیحه، كتارواه مسلم. 4

.١٠٣مرجع سابق، المجلد الثاني، ص ،"شرح صحیح مسلم بن الحجاج
.٩٩ص ،"مرجع سابق"الزحیلي، .5



٦٦

الفئـات وكـل المیــادین بـدون اسـتثناء، فمـثلا لا یجــوز شـمول التطبیـق بحیـث یـشمل التطبیــق جمیـع .٢

ًالتوقــف عــن مــنح القــروض الربویــة مــع بعــض العمــلاء والاســتمرار فــي منحهــا لآخــرین بنــاء علــى 

.دوافع انتقائیة وغیر مبررة

وهـذا ضـابط تقـرره الـشریعة، ومبـادئ هـم فـالأهم،مینبغي أن یتم التـدرج مـن خـلال البـدء بتطبیـق ال.٣

: فقــالتعــالىونــص علــى ذلــك إمــام الحــرمین الجــویني رحمــه االله ، ، ویؤیــده الواقــعالعقــل والمنطــق

ٕتغییـر اسـمه وشـعاره واعلاناتـه إلىفمثلا لا یتصور أن یعمد المصرف ١،"البدایة بالأهم ثم الأهم"

ومــا شــابهها مــن أمــور شــكلیة قبــل التغییــر الحقیقــي فــي طبیعــة عملــه ونــشاطه المخــالف لأحكــام 

.  التدرج ینبغي أن یتم من خلال تطبیق الأهم فالأهم بالنسبة لأحكام الشریعةفإنالشریعة، لذا 

یجــــب أن یقــــوم التــــدرج فــــي تطبیــــق أحكــــام الــــشریعة الإســــلامیة علــــى أســــاس أن أحكــــام الــــشریعة .٤

ـــة لتحقـــق أهـــدافها، ولأن تجزئتهـــا یـــشوه معالمهـــا، الإســـلامیة كـــل لا یتجـــزأ،  ویجـــب أن تؤخـــذ كامل

لا لا یجوز للمصرف أن یلغـي جمیـع العقـود القائمـة علـى الفائـدة الربویـة، وفـي فمث٢،ویسيء إلیها

الإبقــاء علــى عقــود أخــرى مخالفــة لأحكــام الــشریعة الإســلامیة كعقــود القمــار والمیــسر نفــسهالوقــت

والتجارة في الخمور وما شابهها، لـذا فالواجـب الالتـزام بأحكـام الـشریعة ككـل واحـد، دون تجزئـة أو 

.هاتفریق بین

.١٠٩ص ،"المرجع السابق".1
.١٠٠ص ،"المرجع السابق".2



٦٧

المتطلبــات والعقبــات التــي تواجــه تحــول المــصارف التقلیدیــة للعمــل وفــق أحكــام :ثالــثالمبحــث ال٣-٢

.الشریعة الإسلامیة

أفــضل شــكل مــن أشــكال التحــول هــو التحــول الكلــي، وذلــك لمــا یعكــسه هــذا ّالــسابق أنمبحــثفــي الَّتبــین 

یعكـس إذأحكـام الـشریعة الإسـلامیة، الشكل من مصداقیة لدى المصرف فـي التحـول الحقیقـي للعمـل وفـق

أفــضل أســلوب لتنفیــذ التحــول هــو ّكمــا أنوجــود الرغبــة الحقیقیــة فــي الالتــزام بأحكــام الــشریعة الإســلامیة، 

لعمــل المــصرفي لن تحــول المــصارف التقلیدیــة الأســلوب المرحلــي القــائم علــى التــدرج فــي التطبیــق، وبمــا أ

طبیعـــة الاخـــتلاف الجـــوهري بـــین كـــلا فـــإنته، اطاوأســـسه ونـــشالإســـلامي یتطلـــب منهـــا الالتـــزام بفلـــسفته

والعقبــات، ممــا یحــتم علــى المــصرف العدیــد مــن المتطلبــاتعلــى عملیــة التحــول مواجهــةالنظــامین تفــرض 

ســیبین خطــة التحــول المبحــثهــذا فــإنمراعــاة هــذه المتطلبــات والعقبــات عنــد وضــعه لخطــة التحــول، لــذا 

ام أسلوب التدرج في ضوء المتطلبات والعقبات التي تواجه عملیـة التحـول الكلي للمصرف التقلیدي باستخد

ٕقانونیــة، وشــرعیة، واداریــة، ،والتــي تتكــون مــن متطلبــات وعقبــاتللعمــل وفــق أحكــام الــشریعة الإســلامیة، 

.وعامة، وفیما یلي بیان لهذه المتطلبات والعقبات



٦٨

تقلیدیـــة للعمـــل وفـــق أحكـــام الـــشریعة متطلبـــات وعقبـــات قانونیـــة تواجـــه تحـــول المـــصارف ال١-٣-٢

.الإسلامیة

ه مـن الطبیعـي أن یكـون َّفإنـالمصارف بصفتها مؤسسات تخضع لنظم وقوانین الدول التي تعمـل فیهـا، َّإن

لهــا ارتباطــات وعلاقــات مــع الجهــات المختــصة فــي تلــك الــدول ممثلــة بالمــصرف المركــزي، والــذي یتــولى 

َّفــإنات المالیــة بــشكل عــام والمــصارف التجاریــة بــشكل خــاص، لــذا مــسألة الإشــراف والرقابــة علــى المؤســس

تحـــول المـــصارف التقلیدیـــة لا بـــد أن یكـــون تحـــت إشـــراف ورقابـــة المـــصرف المركـــزي، وفـــي حـــال ســـماح 

المــصرف المركــزي یــشترط علــى المــصارف التقلیدیــة القیــام بالعدیــد مــن َّفــإنالقــوانین و التــشریعات بــذلك، 

وافقــة علــى التحــول، وقــد تــشكل بعــض هــذه المتطلبــات عقبــات قانونیــة أمــام تحــول المتطلبــات اللازمــة للم

المــصارف التقلیدیــة للعمــل وفــق أحكــام الــشریعة الإســلامیة، وفیمــا یلــي أهــم المتطلبــات والعقبــات القانونیــة 

.صارف التقلیدیة عند التحولالتي تواجه الم

.المتطلبات القانونیة للتحول◄

لكي تتم عملیة بهاقانونیة كافة الأمور والإجراءات التي یتوجب على المصرف القیامیقصد بالمتطلبات ال

.لةءالتحول وفق الأطر القانونیة، ویتجنب بذلك المسا

:وتتمثل أهم المتطلبات القانونیة فیما یلي

صدور قرار عن الجمعیة العمومیة للمصرف التقلیدي والذي یصدر عن اجتماع یعقد بصفة .١

یتضمن الموافقة على تحول المصرف التقلیدي للعمل وفق أحكام الشریعة غیر عادیة

الإسلامیة، ویراعى في اجتماع الجمعیة العمومیة للمصرف التقلیدي كافة المتطلبات القانونیة 

 .یجـوز للبنـوك القائمـة فـي تـاریخ : مـن قـانون بنـك الكویـت المركـزي مـا نـصه٢٠٠٣لـسنة ٣٠ادة الرابعة من القانون رقم جاء في الم
العمل بهذا القانون، وترغب في مزاولة أعمالها طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، أن تقوم بتعدیل أوضاعها وفقا لأحكام القانون الخـاص 

.روط والقواعد التي یحددها لها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأنبالبنوك الإسلامیة وطبقا للش
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التي تمنح القرار الصادر عنها الصفة القانونیة مثل ضرورة توجیه مجلس الإدارة دعوة برسائل 

لحضور اجتماعات الجمعیة - مهما كان حجم حصصهم- اهمین جمیع المسإلىمسجلة 

العمومیة بصفة غیر عادیة، وضرورة تحقیق النصاب الواجب توافره من أعضاء الجمعیة 

العمومیة لصحة انعقاد اجتماع الجمعیة العمومیة، وغیرها من الأمور الفنیة التي یحددها قانون 

قشة تحول المصرف التقلیدي للعمل وفق أحكام الشركات التجاریة، ویتم في هذا الاجتماع منا

تقدیم القناعات الكافیة والدلائل القویة على رشد علىل مجلس الإدارةعمالشریعة الإسلامیة، وی

مشروع التحول وصلاحیة تطبیقه، ثم یناقش بعد ذلك مستلزمات التحول من تعدیلات أو 

ل حصول المشروع على أغلبیة تغییرات في عقد تأسیس المصرف ونظامه الأساسي، وفي حا

الأصوات اللازمة لاتخاذ قرار التحول ینبغي على مجلس الإدارة إجراء التعدیلات التالیة في عقد 

:التأسیس ونظامه الأساسي

 ینص صراحة على أن تكون جمیع أعمال المصرف موافقة لأحكام الشریعة الإسلامیة

أیة معاملة محرمة شرعا في سائر ، أو بوصورهوعدم التعامل بالربا بجمیع أشكاله

. أنواع التعامل مع الآخرین

 تعدیل اسم المصرف في عقد التأسیس بما یدل على طبیعة أنشطته المصرفیة المعدلة

١.أو الجدیدة وعلى أهدافه وأسلوب تعامله مع الآخرین

دیل الحصول على الموافقات الرسمیة من الجهات المختصة على تحول المصرف التقلیدي وتع.٢

ومعلوم أنه لا یتم اعتماد أي تعدیل على النظام الأساسي للمصرف أو عقد ١نظامه الأساسي،

 .أن الربا فائدة، أو ثمن، أو عمولة، أو أجـر، أو تعـویض، أو ربـح أو عائـد، أو : تعددت وتنوعت مسمیات الربا، ومن هذه المسمیات
أساسـیات "البعلـي، عبـد الحمیـد، : یات وتفنیـدها، انظـرولمزیـد مـن التوسـع فـي بیـان مفهـوم هـذه المـسم. أنه جبر لانخفـاض قیمـة النقـود

.٢٤-١٨، ص ١٩٩٠، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، "العمل المصرفي الإسلامي
).بتصرف. (٣٥٩-٢/٣٥٨مرجع سابق، ، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"الربیعة، . 1
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تأسیسه دون الحصول على موافقة الجهات المختصة ممثلة بالمصرف المركزي، وقد جاء في 

إجراء أي تعدیل على عقد تأسیسه أو بنكلا یجوز لل:" المركزي الأردني ما نصهبنكقانون ال

ّكما أن٢.المركزيبنكلأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطیة مسبقة من النظامه ا

الجهات المختصة ممثلة بالمصرف المركزي قد تضع شروطا و متطلبات یجب على المصرف 

التقلیدي الالتزام بها عند تقدمه بطلب للحصول على الموافقة للتحول للعمل وفق أحكام الشریعة 

:روط ما یليالإسلامیة، ومن هذه الش

،بحیث تبین ٣ضرورة قیام المصرف الراغب بالتحول بإجراء دراسة جدوى لعملیة التحول

جدوى التحول في تحقیق أهداف المصرف متضمنة دراسة السوق وتوجهات العمیل، 

والنتائج المتوقعة خلال السنوات الأولى من التحول، وتصور الدراسة كذلك أنواع المخاطر 

٤.لوفرص عملیة التحو

 وضع خطة زمنیة للتحول متضمنة الإجراءات التي سوف یتم إتباعها من أجل عملیة

.التحول

إعداد لجنة تتكون من الإدارات المعنیة بعملیة التحول لمتابعة الإجراءات والخطوات.

تهیئة العمیل لعملیة التحول من خلال حملة إعلامیة.

دور ، بحـث مقـدم لمـؤتمر "-تجربة مصرف الشارقة الوطني-لیدي إلى بنك إسلاميخطة تحول البنك التق"حسان، حسین حامد، . 1
. ١/١٥٨، كتاب الوقائع، ٢٠٠٢، كلیة الشریعة، جامعة الشارقة، المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الاستثمار والتنمیة

د التأســیس، الموقــع الالكترونــي للمــصرف النظــام الأساســي وعقــ: ١٦، المــادة رقــم وتعدیلاتــه٢٠٠٠لعــام ٢٨قــانون البنــوك رقــم . 2
.www.cbj.gov.jo: المركزي الأردني

، قانون بنك الكویـت المركـزي، والمنـشور فـي الجریـدة الرسـمیة ٢٠٠٣لسنة ٣٠المادة الرابعة من المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم . 3
.١/٦/٢٠٠٣، تاریخ ٦١٨، العدد الكویت الیوملحكومة الكویت، 

مجلـــة ، مقــال منــشور فــي "ملامــح شــروط بنــك الكویــت المركــزي لتحـــول البنــوك التقلیدیــة إلــى إســلامیة"طــارق خالــد، المــسفر، . 4
.www.mosgcc.com: ، الموقع الإلكتروني للمجلة٢١، العدد رقم المستثمرون

www.cbj.gov.jo
www.mosgcc.com
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بیق أحكام الشریعة الإسلامیة، وتحدید تعدیل عقد التأسیس على أن یتضمن الالتزام بتط

الأمور التي یجب أن تتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة، وتشكیل هیئة رقابة شرعیة تلتزم 

.بقواعد المصرف المركزي، والالتزام بالحد الأدنى من رأس المال

 إجراء تعدیلات على الهیكل التنظیمي للمصرف، وتدریب الموظفین على طبیعة العمل

١.ید وتأهیلهم مع تدعیم الكادر الوظیفي بما یتناسب مع طبیعة النشاط الجدیدالجد

بتحولالمتعلقةالقانونیةالنواحيكافةبدراسةالتقلیديالمصرففيالقانونیةالشؤونإدارةتكلیف.٣

تسویةحیثمنعلیهالمترتبةالقانونیةوالآثارالإسلامیةالشریعةأحكاموفقللعملالمصرف

والاستعدادالأخرى،المصارفأوالعملاءأوالمساهمینمنكلمعالمصرفوالتزاماتحقوق

أيتنفیذمتابعةإلىبالإضافةالتحول،عملیةتواجهقدقانونیةاعتراضاتأيلمواجهةالتام

الشریعةأحكاموفقللعملالتحولتنفیذبخصوصالمختصةالجهاتتفرضهاأخرىمتطلبات

.الإسلامیة

.العقبات القانونیة للتحول◄

لعملیةالتقلیديالمصرفتنفیذتعیقأوتمنعأنشأنهامنالتيالقانونیةوالإجراءاتالأموركافةبهاویقصد

حد ما على إلىلا بد أن تواجه تجربة التحول العدید من المشكلات والصعوبات التي قد تؤثر إذالتحول،

:يیلماكتلخیصهاونستطیع٢خطة تحوله،

الجمعیةواتخاذجهة،منالمختصةالحكومیةالجهاتموافقةاستصداربینالتوفیقصعوبة.١

الآخر،علىمنهماكلوتوقفالأمرینتلازمبسببوذلكأخرى،جهةمنالتحوللقرارالعمومیة

لتحولاللازمةالقانونیةالمتطلباتتبینأوتنظمتشریعاتأوقوانینوجودعدمإلىإضافة

".المرجع السابق". 1
.  ٢/٥٩٢ق، مرجع ساب، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"الربیعة، . 2
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أن مسألة إلىوتجدر الإشارة هنا الإسلامیة،الشریعةأحكاموفقللعملالتقلیدیةصارفالم

الأصل في البدایة أن فإنالحصول على موافقة الجهات المختصة تتفاوت من دولة لأخرى، لذا 

توجهات الجهات المختصة ممثلة بالمصرف یتعرف القائمون على تنفیذ مشروع التحول على 

قبل طرح مشروع التحول على الجمعیة العمومیة هامنلة استصدار موافقة مبدئیة محاو، والمركزي

١.للمصرف

التقلیديالمصرفوتنفیذبإعلانوالمتعلقةالمختصةالجهاتعنالنهائیةالموافقةصدورتأخر.٢

عنالتوقفأوالشریعة،لأحكامالمخالفةالمصرفیةالتعاملاتفيالاستمراریعنيمماللتحول،

لجانتشكیلضرورةالمختصةالجهاتعلىالواجبفإنلذاالمالیة،للخسائروالتعرضقدیمهات

.ممكنوقتبأسرعاللازمالقرارواتخاذالتحولطلباتبدراسةتعنىمختصة

عقوداالربویةالعقودتعتبروالتي٢والإسلامیة،العربیةالدولأغلبفيالوضعیةالقوانینهیمنة.٣

مععقودهابتعدیلالأخرىالأطرافإلزامدونیحولالذيالأمرالقانونیة،یةالناحمنصحیحة

وتأخیرعرقلةإلىیؤديوهذاالإسلامیة،الشریعةوأحكامیتوافقبماالتحولعندالتقلیديالمصرف

القانونلأنتعدیلها،أصحابهارفضالتيالربویةالعقودفيالاستمرارعلىویجبرهاالتحول،عملیة

تعدیلأيویعتبربلالأخرى،الأطرافموافقةدونالعقودفيالتعدیلحریةللمصرفیعطيلا

تعطيللقانونمخالفةـالعقدفيمشروطایكنلمماـالآخرالطرفموافقةدونالعقدعلىیطرأ

ذالبه،تلحققدأضرارأيعنبالتعویضوالمطالبةالموافقة،وعدمالاعتراضالآخرللطرفالحق

وفقالعملبأهمیةبالتوعیةالتحولقراراتخاذاستباقالتحولعملیةعلىالقائمینعلىالواجبفإن

فئاتمختلفلدىالتحول،أهمیةبمدىالكافیةالقناعاتوٕایجادالإسلامیة،الشریعةأحكام

١/١٥٨مرجع سابق، ،"خطة تحول البنك التقلیدي إلى بنك إسلامي "حسان، . 1
، بحـث مقـدم لنـدوة البركـة الـسادسة عـشرة "البنـوك التقلیدیـة والتحـول إلـى الالتـزام بالـشریعة الإسـلامیة"یسري، أحمد عبـد الـرحمن، . 2

. ٣٣، ص ٢٠٠٠، ٢٢٩مي، العدد ، مجلة الاقتصاد الإسلا١٩٩٩للاقتصاد الإسلامي، بیروت، 
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لفكرةعیماتدالآراءلمناقشةوالمحاضراتالندواتوٕاقامةالمتاحةالإعلاموسائلعبرالمجتمع،

التيالأخرىالأطرافعقودتعدیلفيالبناءوالحوارالإقناعأسلوبعلىوالاعتماد١التحول،

.الإسلامیةالشریعةوأحكامیتوافقبماالمصرفومعاملاتعقودتحویلتعارض

.٢/٥٩٢مرجع سابق، ، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"الربیعة، . 1
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تواجه تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة شرعیةمتطلبات وعقبات ٢- ٣- ٢

.ةالإسلامی

وأنشطةأعمالكافةبتعدیلالقیامیتطلبالإسلامیةالشریعةأحكاموفقللعملالتقلیديالمصرفتحولّإن

وأنشطتهالتقلیديالمصرفأعمالأغلبأنوبماالإسلامیة،الشریعةلأحكامالموافقالوجهعلىالمصرف

بینیتمأنیمكنلاتعدیلهافإنوغیره،بالرباكالتعاملالإسلامیةالشریعةأحكاممخالفةعلىأساساقامت

المصرفوأنشطةأعمالتعدیلعلىالمترتبةالشرعیةالأحكاممنالعدیدهناكَّوأنماَّسیلاوضحاها،عشیة

علىیتوجبالتيالشرعیةالمتطلباتمنمجموعةهناكَّفإنلذاالإسلامیة،الشریعةأحكاممعتتفقكي

منالعدیدمواجهةالمتطلباتهذهتنفیذیستلزموقدالتحول،لقراراتخاذهعندابهالقیامالتقلیديالمصرف

وفیماالتقلیديالمصرفوأنشطةبأعمالالمرتبطةوالجهاتالأطرافوتعددلتشعبوذلكالشرعیة،العقبات

لشریعةاأحكاموفقللعملالتقلیدیةالمصارفتحولتواجهالتيالشرعیةوالعقباتالمتطلباتأهمیلي

.الإسلامیة

.للتحولمتطلبات الشرعیة ال◄

ویقصد بها كافة الأمور والإجراءات التي یتوجب على المصرف التقلیدي القیام بها عند تنفیذ التحول، كي 

مــن الالتــزام بــالأوامر والنــواهي التــي وتعــالىیــصح تحولــه مــن الناحیــة الــشرعیة، ویحقــق مــراد االله ســبحانه 

: لتنظیم المعاملات المالیة، وفیما یلي أهم هذه المتطلباتوتعالىسبحانه االلهفرضها

الشرعیةالتوبةمعنىوتحقیقفیه،التعاملإلىالرجوععدمعلىوالعزمالربا،بالتعاملعنالتوبة.١

:یليبماالقیامیستلزم

بالرباالتعاملفيوالمتمثلفوراالذنبعنالإقلاع.

. ٤٧ص انظر دوافع التحول " في حال كان الدافع على التحول عقدیا.
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المستطاعقدروالمحاولةبالربا،التعاملعلىالمداومةنمسابقامنهصدرماعلىالندم

البروجوهفيالأموالوٕانفاقالخیراتفعلمنالإكثارخلالمنالذنبهذاعنالتكفیر

ِإن الْحسنات يذهبن السـيئات":تعالىقولهمنانطلاقاوذلكوالإحسان َِِّ َّ َ ْ ِ ْ ُ ََ َ َّ ِ".١

الشریعةلأحكامالمخالفةالعقودمنأيأوبالربا،ملالتعاإلىالعودةعدمعلىالنیةعقد

.الإسلامیة

المظالمردالتوبةشروطأهممنلأنلأصحابهاالحقوقردمنتداركهأمكنماتدارك

٢.لأصحابها

خبرةولهمالمجتمع،فيعالیةبمصداقیةیتمتعونعلماءمنتتكونشرعیةورقابةفتوىهیئةتعیین.٢

للعملالتقلیديالمصرفتحولتنفیذیتمبحیثالمالیة،المعاملاتمجاليفومتخصصةطویلة

الوضعمنالانتقالیعنيالتحوللأنوٕاطلاعهم،إشرافهمتحتالإسلامیةالشریعةأحكاموفق

الشریعةأحكاممعالمصرفأعمالتوافقیقتضيوالذيالجدیدالوضعإلى- التقلیدي–السابق

فيمتخصصینإشرافتحتیكونأنمنبدلاالانتقالهذاتطبیقصحةمنوللتأكدالإسلامیة،

.١١٤:الآیة،هودسورة . 1
.١/٩٠مرجع سابق، ،"تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"الربیعة، . 2
.العمـل علـي تطبیـق أو مراعـاة تطبیـق أحكـام الـشریعة أساسامن طبیعة عملها وهو مستمداسمها:هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة

كرقابــة " الإفتــاء والرقابــة الــشرعیة " جــوهر الــدور الــذي تقــوم بــه هــو ، والمعنیــةالمالیــةالمؤســسة ونــشاطاتالإســلامیة علــى أعمــال 
أنهــا فــي خــصوصیة المؤســسات المالیــة الاســلامیة تتــوفر لهــا ا، كمــا ُِوأن الفتــوى ملزمــة لهــا إذا طلبــت منهــ، ة ورقابــة لاحقــةســابق

الأسباب التي تجعلهـا ملزمـة لتلـك المؤسـسات باختیارهـا لـذلك ابتـداء وهـو مـا یوجبـه علیهـا عقـد تأسیـسها ونظامهـا الأساسـي وكـذلك 
تقنــین أعمــال "البعلــي، عبــد الحمیــد، : حــول موضــوع هیئــات الفتــوى والرقابــة الــشرعیة، انظــرلمزیــد مــن التفاصــیل . طبیعــة عملهــا

، اللجنـة الاستـشاریة "استقلالیة الهیئة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسـلامیة"و"الرقابة الشرعیة الفعالة"و"الهیئات الشرعیة
.kw.gov.sharea.wwwالعلیا، الدیوان الأمیري، الكویت، موقع اللجنة، 
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التحول،وبعدأثناءالتقلیديللمصرفالشرعیةالمسیرةنجاحلضمانوذلكالإسلامیةالشریعة

َفاسألوا أَهل الذكر إن كنتم لا تـعلمون":تعالىلقولهوامتثالا ُ َ ْ َُ َ ْ ُ ِ ِ ْ ِّ َ ْ ْ َُ ْ َ٢".١

واردهولماطبقاوبعده،التحولخلالبهمالمنوطةبالمهامللقیامخلیینداشرعیینمدققینتعیین.٣

والذيالإسلامیة،المالیةللمؤسساتوالمراجعةالمحاسبةهیئةعنالصادر٣رقمالضبطمعیارفي

بالتدقیقیعرفماأوالداخلیةالشرعیةالرقابةأهدافلتحقیقاللازمةالآلیاتأهمیتضمن

.الإسلامیةالشریعةأحكامویتوافقبماالإجراءاتسیرضمانبهدفوذلك٣الشرعي،

علىالمشتملوخاصةوأشكالهصورهبجمیعالإسلامیةالشریعةلأحكامالمخالفالتعاملاستبعاد.٤

:خلالمنذلكویتمالإسلامیة،الشریعةأحكاممعالمتوافقالتعاملوٕاحلالالربا،

:فيتتمثلوالتيالإسلامیةالشریعةلأحكامالمخالفةالمالیةالمواردتعدیلأوإلغاء.أ

المصرفيبالعرفیسمىمابدفعلأصحابهاالتقلیديالمصرفیتعهدالتيالنقدیةالودائع

وودائعلإشعار،الخاضعةوالودائعلأجل،الودائعالودائعهذهومن،"فوائد"التقلیدي

.وغیرهاوالإیداعوالاستثماردخارالاكشهاداتأخرىمسمیاتمنشابههاوماالتوفیر،

منوٕاماالأخرى،التقلیدیةالمصارفمنإماالتقلیديالمصرفیتلقاهاالتيالقروض

"فائدة"بنسبمشروطةالقروضهذهوتكونالمؤسسات،منغیرهأوالمركزيالمصرف

٤.القرضوحجممدةحسبتتفاوت

.٤٣: سورة النحل، الآیة. 1
.٢/٣٦٥مرجع سابق، ، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"الربیعة، . 2
، بحـث منـشور فـي "رف الإسـلامیةالأسس الفنیـة للرقابـة الـشرعیة وعلاقتهـا بالتـدقیق الـشرعي فـي المـصا"، رأبو غدة، عبد الستا. 3

.٣٢، ص ٢٠٠٢حولیة البركة، مجموعة دلة البركة، جدة،  العدد الرابع، 
: لمزید من التفاصیل حول حكم وأنواع الموارد والاستخدامات المالیة للمصرف التقلیدي، انظر. 4

اللجنــة الاستــشاریة العلیــا ، "قلیدیــة الأخــرىتنظــیم العلاقــة بــین المــصارف الإســلامیة والبنــوك المركزیــة والبنــوك الت"البعلــي، -
.وما بعدها٤٣لاستكمال تطبیق الشریعة، الدیوان الأمیري، الكویت، ص 

. ، مرجع سابق"تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة الإسلامیة"حمود، -
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اشتمالهابسبب١الإسلامیةالشریعةلأحكاممخالفةالالأموالاستخداماتأسالیبتعدیلأوإلغاء.ب

هذهأمثلةومن،الشرعیةالمخالفاتمنغیرهاأوالجهالةأوالغبنأوالغررأوالرباعلى

والسلفوالقروضالخزانة،وأذوناتالطلب،عندللاستدعاءالقابلةالقروضالاستخدامات

، فيكالتجارةالإسلامیةالشریعةأحكامالفةمخعلىالقائمةالشركاتفيوالمساهمة٢بأشكالها

.الشریعةلأحكامالمنافیةالأمورمنوغیرهاالأخلاقي،للفسادالترویجأوالخمور،

الأخرىالتقلیدیةالمصارفمعالإسلامیةالشریعةلأحكامالمخالفةالتعاملأسالیبتعدیلأوإلغاء.ت

لعملیاتالمصرفوتمویلتنفیذ:التعاملهذاعلىالأمثلةأبرزومنالمركزي،المصرفأو

لتعاملایتمالتيالمكشوفعلىالسحبعملیاتو،بفائدةالقرضأساسعلىالمستنديالاعتماد

٣.وقیمتهالحسابانكشافمدةعلىبناءالفائدةترصدوبفائدة،القرضأساسعلىهامع

الشریعةبأحكامملتزماتجعلهالتيلأموراكافةتنفیذالتقلیديالمصرفعلىیتوجبهّأنیتضحسبقمما

التعاملأشكالجمیعمنالتخلصولها،المخالفةالأموركافةعنوالابتعادمقاصدها،وتحقیقالإسلامیة

.الشرعیةالناحیةمنتحولهیصحكيوذلكالربا،وأولهالمحرم

. ، مرجع سابق"المصارف الإسلامیة بین النظریة والتطبیق "، الهیتي-
.، مرجع سابق"والخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة والإسلامیةالأعمال "حنون، -

.١/٢٥١، مرجع سابق، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"الربیعة، . 1
).بتصرف(، ٩٣-٨٩مرجع سابق، ص ،"إدارة العملیات المصرفیة المحلیة والخارجیة"عبد االله، والطراد، . 2
).بتصرف(، ٣٢١مرجع سابق، ص ، "ول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاتهتح"الربیعة، . 3
 . موضــوع تعــدیل أو إلغــاء مــوارد "تحــول المــصرف الربــوي إلــى مــصرف إســلامي" وقــد تنــاول الربیعــة فــي البــاب الثــاني مــن دراســته

المتوافقــة مــع أحكــام الــشریعة الإســلامیة، بحیــث واســتخدامات وأعمــال المــصرف التقلیــدي بالتفــصیل، ووضــح بعــد ذلــك الطــرق البدیلــة 
.تساعد المصرف التقلیدي على سرعة تنفیذ التحول وتخفف من آثار إلغائه
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.لتحولعقبات الشرعیة التي تواجه اال◄

لا بد أن تواجه تجربة لوضعیةالأنظمة اتحت سیادةالمجتمعات الإسلامیة ا التي تعیشهفي ظل الأوضاع 

حد ما إلىالعدید من المشكلات والصعوبات التي قد تؤثر للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةالتحول

الآراء الفقهیة المبنیة على أسس شرعیة إلىالافتقار التقلیدي والمتمثلة في على خطة تحول المصرف 

یجب أن تكون في متناول واضعي القرارات لكي یتمكنوا من اتخاذ القرارات الموافقة لأحكام يیمة، التسل

.من المحاذیر الشرعیةةخالیةالشریعة لتخطیط عملیه التحول، ومعالجة مستجداته، واتخاذ خطواته بصور

إلىتفتقر ئل الفقهیة التي، ظهور العدید من المسالتحولة اتطرأ على عملیقدالمشكلات التيومن أبرز

:ما یليهذه المسائلأحكام شرعیة واضحة، ومن 

حكم استمرار المصرف التقلیدي بممارسة الأعمال المخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة بعد .١

ر موافقة الجهات الرسمیة صدور قرار التحول عن الجمعیة العمومیة للمصرف، وقبل صدو

.المختصة

ّضها المصرف والناتجة عن أعماله السابقة المخالفة بجلها لأحكام الشریعة حكم الأموال التي قب.٢

١.، والتي انتهت جمیع آثارها وما یتعلق بها قبل اتخاذ المصرف لقرار التحولالإسلامیة

.لتقلیدي قبل وأثناء عملیة التحولحكم شراء أسهم المصرف ا.٣

٢.تها للمصرفوالتي تعود ملكیحكم السلع والخدمات المحرمة لذاتها،.٤

التحــول والتــي لا یمكــن ةكمــا أن هنــاك الكثیــر مــن المــشكلات التــي قــد تثــور مــن وقــت لآخــر خــلال عملیــ

التعـرف علیهـا إلا عنـد التطبیـق العملـي لخطـة التحـول، ومـن ثـم لا تكـون هنـاك حلـول شـرعیة تناسـب هـذه 

نى للقــائمین علــى إدارة تــأخر تطبیــق مراحــل التحــول بعــض الوقــت، حتــى یتــسإلــىالمــشكلات، ممــا یــؤدي 

.٢/٥٩٢مرجع سابق، ، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"الربیعة، . 1
 .ام لوصفه كمال الربا والمیسرحر: حرام لذاته، كالخمر ولحم الخنزیر، والثاني: الأول: الحرام نوعان.
.٣٥٥، مرجع سابق، ص "تحول البنك إلى مصرف إسلامي"، رأبو غدة، عبد الستا. 2
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العلماء والمتخصـصین، بهـدف خلال عرضها علىالمصرف استیفاء الحلول الشرعیة لهذه المشكلات من

.التوصل إلى الحلول الشرعیة المناسبة

ببیـــان الأحكـــام الفقهیـــة المتعلقـــة بـــأهم هـــذه المـــسائل، وخلاصـــة مـــا توصـــل إلیـــه الفقهـــاء وســـیقوم الباحـــث

المعیــار الــشرعي الخــاص بــالتحول والــصادر عــن هیئــة المحاســبة ســتعراض بنــود مــن خــلال االمعاصــرون،

البحــرین، بالإضــافة إلــى التفــصیل فــي أهــم المــسائل الفقهیــة فــيوالمراجعــة للمؤســسات المالیــة الإســلامیة

الناجمـة عـن التحــول والتـي لــم یتناولهـا المعیــار، أو التـي ارتــأى الباحـث ضــرورة التفـصیل فیهــا كـي تتــضح 

.م حكمها الشرعي بشكل أكبرمعال

 .انظر المبحث الرابع من هذا الفصل.
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تواجـــه تحـــول المـــصارف التقلیدیـــة للعمـــل وفـــق أحكـــام الـــشریعة إداریـــةمتطلبـــات وعقبـــات ٣-٣-٢

.الإسلامیة

ّمات في الفكـر الإسـلامي أن النیـة الـصالحة وحـدها لا تكفـي لتحقیـق مقاصـد الـشریعة، بـل لا َّمن المسلّإن

باب، فالمـــصرف لا یكفـــي أن یتـــوب ویعلـــن أنـــه ســـیلتزم بأحكـــام بـــد لهـــا مـــن الاقتـــران بالعمـــل والأخـــذ بالأســـ

، بـل یلزمـه أن یجتهـد أشـد الاجتهـاد فـي الأخـذ بمـا یخـالف أحكامهـاالشریعة الإسلامیة ویكف عـن التعامـل 

نجاحــه وتمیــزه فــي تحقیــق أهدافــه المنــشودة، إلــىبالأســباب والبحــث عــن الوســائل والأســالیب التــي تــؤدي 

ري للمــصرف مــن أهــم المجــالات التــي تــساهم فــي فاعلیــة ونجــاح الأداء بــشكل عــام، ویعتبــر التنظــیم الإدا

دوره فـي تنظـیم إلـىوذلك لما له من آثار مباشرة تنعكس على الأداء الـوظیفي والعملـي للمـصرف، إضـافة 

مـن ه یلـزم المـصرف التقلیـدي تنفیـذ العدیـدفإنـوتنسیق المهام، واستغلال المـوارد الاسـتغلال الأمثـل، وعلیـه 

المتطلبــات الإداریــة التــي تــستدعیها عملیــة التحــول، والاســتعداد لمواجهــة العقبــات الإداریــة الناشــئة عنهــا، 

مـل وفـق وسیتناول هذا المبحث أهم المتطلبات والعقبات الإداریة التي تواجـه تحـول المـصارف التقلیدیـة للع

.أحكام الشریعة الإسلامیة

. المتطلبات الإداریة للتحول◄

عبارة عن الإجراءات التي تمس النظام الإداري في المصرف وتتطلبها عملیة التحول، نظرا وهي

ومن ١غلب إجراءات التحول الأخرى،ألأهمیتها بالنسبة لباقي الإجراءات الأخرى وامتداد أثرها لتشمل 

ؤدیه من المعلوم أن الموارد البشریة تشكل الركن الأساسي في النظام الإداري للمصرف وذلك لما ت

ه یتوجب على إدارة المصرف التقلیدي عند التحول أن فإندور مهم في الارتقاء بمستوى الأداء، لذا 

.٣٨١مرجع سابق، ص ، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"الربیعة، . 1
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تقوم بإعادة تهیئة وتطویر الموارد البشریة للمصرف بما یتناسب ووضعه الجدید وذلك من خلال ما 

: یلي

ها المصرف في سبیل وتعرف بأنها عبارة عن جمیع الترتیبات التي یتخذ١:التهیئة المبدئیة.١

تعریف القوة العاملة في المصرف، قبیل مرحلة التحول وأثنائها بكل ما یتعلق بالطبیعة العقدیة 

الممیزة للعمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة، سواء على المستوى الفكري أو 

ظف الجدید في وظیفته على المستوى العملي وكذلك بكل ما یتعلق بعملیة تنصیب أو إدخال المو

تزویده بالبیانات اللازمة عن كل ما یتعلق بهدف المصرف ورسالته، ومراحل إلىبالإضافة 

.تحوله، والوظیفة المعدلة أو الجدیدة وسیاسات الأفراد

:المصرف یلزمه لتنفیذ التهیئة المبدئیة القیام بما یليفإنوعلیه 

عمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةالتعریف بكل ما یتعلق بالطبیعة العقدیة لل.

التعریف بالعمل الذي سیسند إلیهم، وبیان مدى أهمیة هذا العمل.

التوعیة بأهمیة المجال الذي یعملون فیه وأهمیة الخدمات التي یؤدونها.

التوعیة بالرسالة التي یضطلع بها المصرف تجاه الفرد والمجتمع والدولة ككل.

الثقة في نفوسهم تجاه المصرف وتجاه مجموعات العمل وتجاه العمل على ما من شأنه غرس

.أنفسهم

العمل على تنمیة روح الانتماء للمصرف.

التعریف بكل ما یتعلق بمحتوى العمل المطلوب تأدیته وعلاقاته.

 التعریف بالظروف والضوابط والسیاسات التي تحكم أعمالهم، وكل ما من شأنه مساعدتهم على

.سرعة مع مستجدات الظروف المحیطة بالعملالتكیف بسهولة و

. ٣٩٧مرجع سابق، ص ، "رف إسلامي ومقتضیاتهتحول المصرف الربوي إلى مص"الربیعة، 1.
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وهو عبارة عن منهج متكامل بالجوانب التخطیطیة لوظیفة الموارد ١:تخطیط الموارد البشریة.٢

البشریة من أجل توفیر العدد والنوع الملائم من الأفراد للقیام بالواجبات والأعمال المطلوبة 

ویقاس . فراد وحاجاتهم من ناحیة أخرىلتحقیق أهداف المصرف من ناحیة وتحقیق متطلبات الأ

التخطیط الناجح للموارد البشریة بمدى تحقیقه الاستخدام الأمثل للموارد البشریة المتاحة، فالدراسة 

المتأنیة الواضحة لمتطلبات التحول من الموارد البشریة قبل الشروع في عملیة التحول تسهل 

قلل الأخطاء وتتلافى العثرات المتوقعة، وتسد عملیة التحول وتنظمها وتجعلها أكثر فاعلیة وت

.الأمام دون توقفإلىالاحتیاجات المتوقعة بما یكفل تقدم مسیرة التحول 

إعادة النظر في المعاییر التي یتم من خلالها اعتماد كفاءة وأداء الموظف ودوره في تقدم ونجاح .٣

كفاءة إلىالتحول ینظر المصرف التقلیدي بعد التحول، فإذا كان المصرف التقلیدي قبل

طبیعة اعتقاده إلىالموظف من خلال قدرته الفنیة وتمیزه في مجال عمله فقط دون النظر 

الأمر یختلف بالنسبة للمصرف بعد تحوله إذ فإنٕوایمانه ومدى التزامه بأحكام الحلال والحرام، 

تقانه وتمیزه في مجال عمله اعتقاد الموظف ومدى التزامه بأحكام الحلال والحرام بالإضافة لإَّنإ

ه یتوجب على إدارة المصرف إنهاء عقود فإنالمصرفي أمر هام جدا لنجاح فكرة التحول، لذا 

جمیع الموظفین الذین تشكل عقیدتهم أو قناعتهم عائقا أمام استیعاب فكرة التحول للعمل وفق 

أو غیر - الذین لا یؤمنون وهذه الصفة تشمل غیر المسلمین والمسلمین أحكام الشریعة الإسلامیة 

وجود غیر المقتنعین وغیر المؤمنین بفكرة التحول َّنإ، إذ ٢ٕبفكرة التحول وامكانیته- المقتنعین

داخل المصرف له نتائج سلبیة ومزدوجة على المصرف أكبر بكثیر ممن هم خارجه، ومن ذلك 

.٣٨٧مرجع سابق، ص ، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"الربیعة، .1
)بتصرف.(٣٨٣، ص "المرجع السابق". 2
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تعاملین مع المصرف عدم القدرة على العمل كفریق واحد متجانس، وانعكاس صورة خارجیة للم

. تشكك في مصداقیة أو جدوى التحول

التقصي المستمر والمتواصل للاحتیاجات التدریبیة لكافة الموظفین، وخاصة منتسبي الإدارة .٤

وذلك بسبب طبیعة العمل المصرفي الجدید والذي یتطلب احتیاجات خاصة تختلف عن العمل 

المصرف بعد التحول مراعاة حاجة الموظفین ه یتوجب على إدارة فإنالمصرفي التقلیدي، لهذا 

المتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة ویتم ذلك يللمعلومات والخبرات الخاصة بالعمل المصرف

: من خلال

توضیح نظم عمل الخدمات المصرفیة الإسلامیة سواء كانت مرتبطة بمراحل اتخاذ القرارات أو - 

. أدلة العمل

رقابة الشرعیة باعتبارها أحد العناصر الفكریة والأساسیة لضبط التطبیق التوعیة الكافیة بأهمیة ال- 

. الصحیح للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

تصمیم برامج وملتقیات التطویر لمواجهة النقص في معارف ومهارات الأفراد من خلال ورش - 

مستمر في المدى العمل وبرامج التدریس في المدى القصیر، ووضع خطة التعلیم والتدریب ال

١.الطویل

٢.العقبات الإداریة للتحول◄

وهي عبارة عن جمیع المشاكل والصعوبات الإداریة التي تواجه المصرف التقلیدي عند التحول للعمل 

وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، وذلك لما یقتضیه التحول من متطلبات عدیدة لنجاح تنفیذ المصرف 

:لعقبات ما یليلخطة التحول، ومن أهم هذه ا

.١/٤٣٨، مرجع سابق، "الفروع والنوافذ الإسلامیة في المصارف التقلیدیة"المرطان،. 1
.٥٩٤-٢/٥٩٣مرجع سابق، ، "صرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاتهتحول الم"الربیعة، .2
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خطورة الآثار الناجمة عن عدم تجاوب الإدارة المصرفیة مع مستجدات التحول بالسرعة .١

المناسبة، أو عن اتخاذ القرارات المتسرعة التي لا تستوفي جمیع جوانب المشكلة، ففي كلا 

على عملیه التحول، وستعرقل خطوات سیرها أكثر مما هو سلبیةالأمرین ستكون النتائج 

قع، نظرا لدقة المرحلة التي یمر بها المصرف، مما یتطلب من إدارة المصرف البحث عن متو

القیادة الحكیمة ذات الخبرة المتمیزة، والكفاءة العالیة لاختیارها لقیادة مرحلة التحول، حتى تصل 

لیة ، وتجنیبها الریاح العاتیة، والأمواج العاةشاطئ الأمان بأقل خسائر ممكنإلىسفینة التحول 

.أو الغرق في دوامه المشاكل والصعاب

ٕالهیكل التنظیمي للمصرف، نتیجة لظهور أقسام وادارات شكیلظهور الحاجة الملحة لإعادة ت.٢

غلب الوظائف، واختفاء بعض الأقسام والإدارات، واضطراب أجدیدة وتغیر المهام الوظیفیة في 

ب استدعاء خبراء التنظیم للمشاركة انسیاب خطوط السلطة والمسئولیة بین الوظائف، مما یتطل

الوضع المتحول له عن طریق إعادة تحدید التبعیة یلاءمفي إعادة تشكیل الهیكل التنظیمي بما 

ٕالرئاسیة للوظائف، والمسئولیة الإشرافیة لكل منهما، واعادة توضیح درجة تخصص الوظائف 

إعادة تجمیع الوظائف في وحدات ودرجة تنمیط السلوك، ودرجة المهارة الواجب توافرها فیها، و

ٕتنظیمیة لتحقیق التدفق المستمر للعمل بأقل احتكاك ممكن بین السلطات والمسئولیات واعادة 

تحدید مراكز اتخاذ القرارات ومراكز المسئولیة عن النتائج، ومراكز تدفق المعلومات اللازمة 

ني أإدارة المصرف الدقة والتیفرض على، ممالصناعة القرارات سواء في التخطیط أو المتابعة

في اختیار الشكل التنظیمي المناسب للوضع المتحول له ومتطلباته، نظرا لأهمیة نتائج إعادة 

.التنظیم على نجاح تجربة التحول واستمرارها

تدریب كوادر المصرف الوظیفیة أثناء عملیة التحول وتأهیلهم إلىظهور الحاجة الملحة .٣

دة التي سیضطلعون بمسئولیتها في الوضع المتحول له، وهذا الأمر لمزاولة الأعمال الجدی
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سیزید الأعباء الملقاة على عاتق إدارة المصرف، حیث سیتطلب سد هذا النقص في حاجات 

المصرف من الكوادر الوظیفیة إعداد البرامج التدریبیة الملائمة لمتطلبات العمل الوظیفي في 

دربین لتولي مهمة تنفیذ البرامج التدریبیة، وتحضیر لوازم الوضع المتحول إلیه، واستقطاب الم

ذلك من متطلبات تنفیذ البرامج إلى، وما ةالتدریب من وسائل تعلیمیة وكتب ونشرات وأجهز

العمل المصرفي وفق أحكام الشریعة التدریبیة لتخریج الكوادر القیادیة والتنفیذیة المؤمنة بفكرة 

.ى تطبیقهعلً، والمدربة فنیاالإسلامیة
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تواجه تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة عامةمتطلبات وعقبات٤- ٣- ٢

.الإسلامیة

عملیة التحول لزمتتسسیتم في هذا المطلب توضیح أبرز المتطلبات والعقبات المتفرقة والعامة والتي 

یلي أهم هذه المتطلبات وفیما للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة مواجهة بعضها إن لم یكن أغلبها

.والعقبات

.متطلبات عامة للتحول◄

هناك العدید من المتطلبات التي یتوجب على المصرف التقلیدي القیام بها عند تنفیذه لعملیة التحول وذلك 

لما لهذه المتطلبات من أهمیة تنعكس على طبیعة عمل المصرف ونشاطه، وتساهم في إبراز الدور 

: سیمارسه المصرف بعد التحول، ومن أهم هذه المتطلبات ما یليالجدید الذي

القیام بحملات إعلامیة تمهد للإعلان عن تحول المصرف التقلیدي للعمل وفق أحكام الشریعة .١

الإسلامیة، وذلك من خلال عقد الندوات والمحاضرات عبر وسائل الإعلان المتاحة، وتركز هذه 

ٕلتحول وایجابیاته بحیث یترقب الجمهور إعلان قرار التحول الندوات والإعلانات على أهمیة ا

بفارغ الصبر، الأمر الذي یساهم في جذب عملاء جدد، وتحقیق مكاسب مادیة ومعنویة تساهم 

١.في إنجاح التحول منذ البدایة والانطلاق نحو المصرفیة الإسلامیة بقوة وثبات

ورة العمل المصرفي التقلیدي واستبدالها تغییر كافة المعالم والأشكال السابقة التي تعكس ص.٢

بمعالم وأشكال تعكس صورة العمل المصرفي بعد التحول، مثل تعدیل اسم المصرف وشعاره 

: انظر. 1
. ١٧٣، مرجع سابق، ص "تقییم ظاهرة تحول البنوك التقلیدیة للمصرفیة الإسلامیة"مصطفى، - 
.٥٥٧، مرجع سابق، ص "تحول المصرف الربوي إلى إسلامي"الربیعة، - 
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وٕاعلاناته ومواده الدعائیة وغیرها من الأمور الشكلیة بحیث تبرز التوجه الجدید للمصرف وتعبر 

.عن تحوله للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

ان متابعة تعمل على تتبع مواطن الخلل أثناء وبعد تنفیذ التحول بحیث یتم تدارك تشكیل لج.٣

حدوث أي خلل بسرعة ودقة عالیة، وفي نفس الوقت تعمل هذه اللجان على تعزیز النواحي 

ٕالایجابیة التي تظهر تباعا لتنفیذ خطوات التحول، الأمر الذي یساهم في إنجاح التحول واظهاره 

.ؤل والاستمرار بالعمل لتحقیق الأهداف المنشودةبشكل یدفع للتفا

إعداد المعاییر والقیود المحاسبیة ونظم الحاسب الآلي الملائمة لأنشطة المصرف بعد التحول، .٤

بحیث تتفق مع صیغ الاستثمار وعقود التمویل الشرعیة المستخدمة، ویمكن الاستفادة بشكل 

رعیة بالبحرین من معاییر محاسبیة خاصة أساسي بما وضعته هیئة المحاسبة والمراجعة الش

. بالمؤسسات والمصارف التي تعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

ًتصمیم النماذج والعقود والسجلات التي یتطلبها العمل المصرفي الإسلامي، سواء باقتباس عقود .٥

١.بعض المصارف الإسلامیة، أو تعدیل عقود المصرف نفسه لتكون محققة للغرض

.قبات عامة تواجه التحولع◄

وفي أكثر من جانب العدید من المشكلات والعقباتعند تنفیذ التحولالتقلیدیة مصارفتواجه ال

وفیما عمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، تعوق طریق تحولها لليالتكالجانب التسویقي والإعلامي، و

:یلي أبرز هذه العقبات

إثقال كاهل إدارة المصرف والقائمین على التحول إلىقد یؤدي إن تزامن تنفیذ متطلبات التحول.١

وتحمیلها بأعباء تفوق طاقتها، الأمر الذي یتسبب في عرقلة تنفیذ متطلبات التحول على الوجه 

.٣٢٧مرجع سابق، ص ، "تحول البنك إلى مصرف إسلامي"أبو غدة، . 1
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ه یجب توزیع المهام فإنالصحیح، وبالتالي التأثیر بشكل سلبي على تحول المصرف، لذا 

ل التخطیط الجید والترتیب الصحیح لأولویات التطبیق، والواجبات بشكل مناسب وملائم من خلا

ضرورة العمل بروح الفریق الواحد بحیث تتوزع الأعباء بشكل مناسب، مما یساهم إلىبالإضافة 

. في الحد من الآثار السلبیة الناجمة عن تزامن تنفیذ متطلبات التحول

التحول لحداثة التجربة صعوبة التكیف السریع مع آلیات ومتطلبات العمل المصرفي بعد.٢

لعمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة، لالتحولوتواضع المنجزات في مجال

الأمر الذي یتطلب مزیدا من الوقت والمتابعة الدقیقة بحیث یتم التكیف والتلاؤم مع الوضع 

.الجدید بأسرع وقت ممكن

حول خصوصا، ولفكرة العمل المتوافق مع التعرض للانتقادات من قبل المعارضین لفكرة الت.٣

أحكام الشریعة الإسلامیة عموما، أو من قبل المشككین بمصداقیة وجدیة المصارف التقلیدیة 

.على التحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

اتهامها بتصدیر التأثر بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها المجتمعات الإسلامیة عموما من.٤

عالم، وممارسة التضییق على المصارف الإسلامیة خصوصا باعتبارها القناة التي الإرهاب لل

، وغیرها من الاتهامات التي من شأنها تشویه صورة تمویل الجماعات الإرهابیةیمر من خلالها 

. المصارف الإسلامیة بشكل عام
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.خطة موجزة للتحول في ضوء المتطلبات والعقبات التي تواجه التحول٥- ٣- ٢

بعد التعرف على أبرز المتطلبات والعقبات التي تواجه المصارف التقلیدیة عند التحول للعمل وفق أحكام 

خطة موجزة تمكن القائمین على المصارف التقلیدیة من إلىنا نستطیع الوصول فإنالشریعة الإسلامیة، 

رف على أهم العقبات التي التعإلىالتعرف على أهم المتطلبات التي تحتاجها عملیة التحول، بالإضافة 

قد تواجهها والاستعداد لها الاستعداد الأمثل، مما یسهل ویساعد في تنفیذ عملیة التحول بأسرع مدة وأقل 

.تكلفة ممكنة

١:وتشتمل خطة التحول على ما یلي

استصدار العمل على ، والتوجهات السائدة لدى السلطات الحكومیة المختصةالتعرف على .١

.هالیة اللازمة منالموافقات الأو

، وتقدم حلولامصرفوضع خطة التحول التي تحدد طریقة تسویة الأوضاع القائمة في ال.٢

ومن أبرزها معالجة حقوق المساهمین التي تكونت من الفرق تواجه التحول،قدلمشكلات التيل

ویة التي بین الفوائد المدینة والدائنة والتي قبضها المصرف قبل التحول، وتسویة القروض الرب

ٕمنحها المصرف لعملائه قبل تاریخ التحول واعداد الصیغ اللازمة لتسویتها، ومعالجة الودائع 

ٕعرض برنامج التحول وخطواته واجراءاته، ودور ستتوحسابات التوفیر القائمة عند التحول، كما

.مصرف وأجهزته في تنفیذ بنود الخطةسلطات ال

 .والــذي یتــضمن خطــة زمنیــة مجدولــة ومفــصلة لتحــول مــصرف بالكامــل إلــى مــصرف إســلامي، وخطــة زمنیــة )٢(انظــر الملحــق رقــم
.مجدولة لتحویل فرع تقلیدي إلى فرع إسلامي

:تم صیاغة هذه الخطة بالاعتماد على المصادر التالیة. 1
.١٥٩-١٥٨مرجع سابق، ص ، "-تجربة مصرف الشارقة الوطني-إسلاميخطة تحول البنك التقلیدي إلى بنك"حسان، - 
.٥٨٤-٢/٥٨٢، مرجع سابق، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"الربیعة، - 
.١٨٢-١٨٠، مرجع سابق، ص "تقییم ظاهرة تحول البنوك التقلیدیة للمصرفیة الإسلامیة"مصطفى، - 
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متطلباتفي ضوءللمصرفنظام الأساسيالتعدیل تقوم الجهة التي أعدت الخطة باقتراح .٣

.هیكلة رأس المالإعادة العمل على و،التحول

ًتعرض خطة التحول ومشروع النظام الأساسي على مجلس الإدارة تمهیدا لعرضها على الجمعیة .٤

الأساسي للمصرف وفق النظامالنظامیتم تعدیل وبعد الموافقة علیهاالعمومیة غیر العادیة،

تنفیذ الخطة بنفسه أو تفویض مجلس الإدارة بترح، وتكوین هیئة للفتوى والرقابة الشرعیة، والمق

.بواسطة لجنة من أعضاء المجلس وغیرهم، تحت إشراف هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة

:أو من یفوضه المجلس باتخاذ الإجراءات التالیةمصرفیقوم مجلس إدارة ال.٥

على - المصرف المركزي- ة من الجهات المختصة ت الرسمیالحصول على الموافقا

.ونظامه الأساسيمصرفتحول ال

ًإداریا بما یتناسب مع أنشطته ووظائفه الجدیدة، وذلك بإنشاء مصرفإعادة هیكلة ال

ٕقطاعات وادارات وأقسام جدیدة متخصصة، وذلك كإدارة الاستثمار المباشر، وادارة  ٕ

الاستفادة من مصرف، ویمكن للوغیرهالاستصناعالاستثمار العقاري، وقسم المرابحات وا

.الإسلامیة القائمةمصارفالهیاكل التنظیمیة لل

مصرفإعداد المعاییر والقیود المحاسبیة ونظم الحاسب الآلي اللازمة لأنشطة ال

المتمیزة، كالأوعیة الادخاریة المختلفة من ودائع مطلقة ومخصصة وحسابات الادخار 

.شرعیةالصكوك الوٕاصدار ،محافظالإدارةستثمار والاوصنادیق 

لتمكین هذه الإدارة من قیادة مصرفإعداد برامج تدریب متخصصة للإدارة العلیا لل

عملیة التحول بوعي شرعي وكفاءة عالیة یهتدي بها بقیة العاملین باعتبار الإدارة العلیا 

.هي القدوة وهي الرقیب على التنفیذ الصحیح لخطة التحول

مصرف، وذلك على مستویین رامج لتدریب جمیع العاملین في الإعداد ب:



٩١

لتعریفهم بأصول وقواعد ومبادئ مصرفبرامج عامة لجمیع موظفي ال: الأول- 

الإسلامیة مصارفالمعاملات الشرعیة بصفة عامة، وصیغ الاستثمار وعقود التمویل في ال

.بصفة خاصة

الإسلامي، وذلك بعد إعادة مصرفمل البرامج متخصصة في مجالات ع: الثاني- 

وتقدم . الجدیدةمصرفجمیع العاملین فیه في إدارات وأقسام الوظیف، وتمصرفهیكلة ال

لكل مجموعة متخصصة في نشاط معین البرامج التي تناسب المهام التي أسندت إلیها، 

.ة عالیةالهیئة بكفاءىًلتمكینها من أداء هذه المهام وفقا لأحكام الشریعة وفتاو

 رامج دوریةشكل بشكل عام، وذلك علىمصرف بلعاملین وعملاء اللبرامج توعیة إعداد،

أو إعداد البرامج الملائمة وبثها من خلال عامةالندوات الومن خلال المحاضرات أ

بأهمیة العمل المصرفي الإسلامي ودوره توعیةالبغرضوذلكوسائل الإعلام المتاحة،

فرد والجماعة وتجنیب الأمة الإسلامیة والعالم أجمع الأزمات في تحقیق مصالح ال

والعاملین مصرفًالناتجة عن التعامل بالربا، فضلا عما یترتب على الربا من تعریض ال

.فیه والمتعاملین معه لحرب من االله ورسوله ومحق البركة من أموالهم

لخدمات المصرفیة بما واونماذج صیغ الاستثمار وعقود التمویلمصرفإعداد لوائح ال

تحت إشراف هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة یتناسب مع أحكام الشریعة الإسلامیة، و

.مصرفبال

 ٕإعداد سیاسات الموارد والاستخدامات وادارة السیولة مع مراعاة طبیعة موارد واستثمارات

.الإسلامي والدور الذي أنیط بهمصرفال

من ذوي المؤهلات المناسبة والخبرات المتمیزة في الإشراف على اختیار العاملین الجدد

العمل المصرفي الإسلامي، بالتشاور مع هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة، مع التركیز في 
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هذا الاختیار على الجوانب الإیمانیة والالتزام بقیم وتعالیم الإسلام، حتى یكون هؤلاء قدوة 

في عمل والمهارةلا یقل عن الخبرة، فالالتزام والسلوك بهیحتذىانموذجأتتبع و

.الإسلامیةمصارفال

 على مجلس الإدارة أو لجنة التحول التي یفوضها مسؤولیة متابعة عملیة التدریب

والممارسة بعد التحول، حتى یعطي التدریب ثماره، ویتم التحول بنجاح، ونجاحه لیس 

.تمیز والنتائج المرضیةفقط في الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة بل بالأداء الم

 ،تغییر أو تعدیل اسم المصرف، ورسالته، وشعاره، وكافة مظاهره الداخلیة والخارجیة

. ومواده الدعائیة، بما یتناسب ووضعه الجدید بعد التحول



٩٣

.الحكم الشرعي في التحول، وأهم المسائل الفقهیة الناشئة عنه:رابعالمبحث ال٤-٢

ث غیـر متناهیـة، ومتجـددة بتجـدد الإنـسان، وتـوالي الأزمـان، واخـتلاف الأمـاكن، لما كانـت الوقـائع والأحـدا

وكانت النصوص محدودة، فكان من الضروري أن ینفتح باب الاجتهاد في فهـم النـصوص لاسـتقاء أحكـام 

ما لم یأت بحكمه نص خاص، إما بطریق القیاس أو الاستحسان أو الاستـصحاب أو العـرف أو غیـره مـن 

ًّي هــدتنا إلیهــا نــصوص القــرآن والــسنة، وذلــك حتــى تحكــم النــصوص المتناهیــة عــدا، الوقــائع المــصادر التــ

إلــى حكــم وبمــا أن موضــوع التحــول یحتــاج فــي كثیــر مــن إجراءاتــه ومتطلباتــه١والأحــداث غیــر المتناهیــة،

التحول ّشرعي دقیق كي تتم العملیة ضمن أحكام الشریعة الإسلامیة مع الأخذ بعین الاعتبار أن موضوع 

بـصورته المعاصــرة یعـد مــن الأمـور المــستحدثة فـي الفقــه الإسـلامي المعاصــر، ممـا یعنــي عـدم ورود نــص 

ّبین حكـم هـذا الموضـوع، ممـا یعنـي ضـرورة الرجـوع إلـى أهـل العلـم والاختـصاص مـن الفقهـاء والمجتهـدین 

تــه، لــذا فــإن الباحــث ٕالمعاصــرین، بهــدف التعــرف علــى الحكــم الــشرعي لموضــوع التحــول ومتطلباتــه واجراءا

ســیقوم ببیــان الحكــم الــشرعي لمــسألة التحــول بــشكل عــام، وبعــدها ســیتم اســتعراض بنــود المعیــار الــشرعي 

ّالخــاص بــالتحول، إذ أنــه یعبــر عــن خلاصــة آراء نخبــة مــن العلمــاء المتخصــصین فــي مجــال المعــاملات  ّ

الـــشرعي لأهـــم المـــسائل الفقهیـــة ، وبعـــدها ســـیقوم الباحـــث بتفـــصیل الحكـــم الإســـلامیةالمالیـــة والمـــصارف 

.المتعلقة بموضوع التحول

المعهــد الإســلامي للبحــوث والتــدریب، جــدة، الطبعــة الأولــى، ، "خــلاف الفقهــاء فــي المعــاملاتالخــروج مــن "الــشاذلي، حــسن علــي، . 1
.٩، ص ٢٠٠٦
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.الحكم الشرعي لتحول المصارف التقلیدیة٢.٤.١

الناظر في أحكام الشریعة الإسلامیة ومقاصدها یظهر له بوضوح أن ترك الأعمال المخالفـة لأحكامهـا َّإن

علــى وجــوب امتنــاع المــصارف ونّیعــد مطلبــا وواجبــا شــرعیا، وعلیــه فــإن علمــاء الــشریعة الإســلامیة متفقــ

التقلیدیـة عـن ممارسـة الأعمـال المخالفــة لأحكـام الـشریعة الإسـلامیة، وأولهــا الأعمـال القائمـة علـى  أســاس 

الربا، إلا أنهم اختلفوا في طریقة وأسلوب تصحیح هذه الأعمال، فمنهم من یرى أن تصحیح هـذه الأعمـال 

التقلیدیة لنوافذ وفروع إسلامیة، أو من خلال تقدیم منتجات من الممكن أن یتم من خلال إنشاء المصارف 

ًوخــدمات متوافقــة مــع أحكــام الــشریعة الإســلامیة جنبــا إلــى جنــب مــع الأعمــال التقلیدیــة، بحیــث یــتم إحــلال 

. الأعمال الموافقة لأحكام الشریعة الإسلامیة محل الأعمال المخالفة لها بشكل تدریجي، ومع مرور الـزمن

ى عـدم جـواز ذلـك ویعتبـره تحـایلا علـى الـشرع وخـداعا للمـسلمین وخلـط بـین الحـلال والحـرام، ومنهم من یر

. ومنهم من یرى  التفصیل في المسألة  بحیث یجیز ذلك ضمن ضوابط وشروط ومبررات یجب توفرها

أو أما بالنسبة لموضوع التحول الكلي للعمل وفق أحكام الـشریعة الإسـلامیة، فـإن الباحـث لـم یجـد تفـصیلا

ًعرضــا لأقــوال العلمــاء المعاصــرین فــي حكــم هــذه المــسألة، ویــرى الباحــث أنــه یمكــن اســتنتاج آراء وأقــوال 

العلماء المعاصرین في مدى مشروعیة التحول الكامل للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة من 

نشاء إمیة من خلال خلال أقوالهم في مسألة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلا

 . ویـدخل فــي هــذا الاتفــاق العلمــاء اللــذین أجــازوا أعمــال المــصارف التقلیدیــة وقــالوا بجــواز التعامــل معهــا، إذ أنهــم لــم یختلفــوا مــع بــاقي
ٕیة عن ممارسة أي أعمال مخالفة لأحكام الـشریعة الإسـلامیة، وانمـا اختلفـوا معهـم فـي حكـم العلماء في ضرورة امتناع المصارف التقلید

انظـر ص ومشروعیة أعمال المصارف التقلیدیة، إذ یرون أنها لا تدخل ضمن إطار الربا، وذلك بناء على اجتهادهم في هـذه المـسألة، 
.من هذه الدراسة١٥٢
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من یقول بجواز تحول المـصارف التقلیدیـة للعمـل وفـق أحكـام الـشریعة َّنإ، إذ ١الفروع أو النوافذ الإسلامیة

لا یمكن أن یتصور معارضته للتحول الإسلامیةالإسلامیة بشكل جزئي من خلال إنشاء الفروع أو النوافذ 

لـــذا فـــإن حجـــج وآراء المؤیـــدین لإنـــشاء الفـــروع أو النوافـــذ الإســـلامیة، ةالكامـــل للعمـــل وفـــق أحكـــام الـــشریع

ــــشریعة  الإســــلامیة یمكــــن الاســــتدلال بهــــا علــــى مــــشروعیة وجــــواز التحــــول الكامــــل للعمــــل وفــــق أحكــــام ال

.الإسلامیة

أمـــا بالنـــسبة لأقـــوال المعارضـــین لإنـــشاء الفـــروع أو النوافـــذ الإســـلامیة فإنـــه لا یمكـــن الاســـتدلال بهـــا علـــى 

َّما وأن جــلَّا للتحــول الكامــل للعمــل وفــق أحكـــام الــشریعة الإســلامیة، لا ســیمعارضــة أصــحابه أدلــتهم فـــي ّ

تنــصب فــي اســتمرار المــصارف التقلیدیــة للخلــط بــین الأعمــال الإســلامیةمعارضــة إنــشاء الفــروع أو النوافــذ 

ّما یؤكد ذلـك أن أحـد الموافقة والمخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة، وبالتالي الخلط بین الحلال والحرام، وم

ّوالذي یعد من أبرز المعارضین لإنشاء الفروع أو النوافذ الإسلامیة التابعة للمصارف العلماء المعاصرین

التقلیدیـــة یـــرى اخـــتلاف الحكـــم بالنـــسبة للتحـــول الكلـــي للعمـــل وفـــق أحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة، إذ یـــرى أن 

ل والالتـــزام بأحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة، وبالتـــالي التحــول الكلـــي یـــدل علـــى مـــصداقیة المـــصرف فـــي التحـــو

ّتصحیح أعماله بشكل كلي وعدم استمرار الخلط بین الحلال والحرام، وبالتالي فإن معارضـة إنـشاء الفـروع 

معارضــة لتحــول المــصارف التقلیدیــة بــشكل كلــي تعتبــروالنوافــذ الإســلامیة التابعــة للمــصارف التقلیدیــة لا

.یعة الإسلامیةللعمل وفق أحكام الشر

:المؤیدین والمعارضین لإنشاء الفروع أو النوافذ الإسلامیة، انظرللتوسع في استعراض أقوال وأدلة كل من. 1
، بحــث مقــدم للمــؤتمر العــالمي الثالــث للاقتــصاد الإســلامي، "الفــروع الإســلامیة التابعــة للمــصارف الربویــة"الــشریف، فهــد، - 

.٢٥، ص ٢٠٠٥جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
، بحـث مقـدم "-النوافـذ الإسـلامیة للمـصارف التقلیدیـة-قتصاد الإسـلاميتقویم المؤسسات التطبیقیة للا"المرطان، سعید، - 

.١٥، ص ٢٠٠٥للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 .٢/٧/٢٠٠٧د محمود السرطاوي، وذلك في مقابلة شخصیة أجراها الباحث مع فضیلته بتاریخ .وهو أ  .
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المعاصرین له رأي معارض لفكـرة تحـول المـصارف التقلیدیـة للعمـل وفـق أحكـام ّإلا أن هناك أحد العلماء

هـــذه الطریقـــة فـــي التحـــول لا تجـــوز، والواجـــب تـــصفیة المـــصرف التقلیـــدي َّالـــشریعة الإســـلامیة، ویـــرى أن

مـصرف إسـلامي جدیـد یعمـل منـذ نـشأته والتخلص مـن جمیـع أعمالـه وآثـاره الـسابقة، وبعـد ذلـك یـتم إنـشاء

:وتأسیسه وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، ویستدل على رأیه بما یلي

إسـلامي عملیـة ترقیعیـة لا تخلـو مـن محـاذیر الوقـوع فـي مـصرفالربوي إلى مصرفتحویل الّإن.١

الفوائــد الحــرام وهــو الرضــا بالربــا والوقــوع فــي شــبهة الربــا، لأن بعــض التحــویلات تــؤدي إلــى قبــول 

قانون البنك المركزي الأردنـي ى، وقد تلافل المال المحرم إلى أصحاب الأسهمللمتعاملین أو إدخا

ًا إسـلامیا فرعـا منـه، مـصرفالتقلیـدي مـصرفه لا یجـوز أن ینـشىء الّعلـى أنـّهذا الموضوع فـنص ً ً

وأمـا ،حـرامالربـوي وهـي أمـوال نـشأت مـن المـال الربـوي وهـيمـصرفلأنه إما أن ینشئه بـأموال ال

الإسـلامي وقـد دخلهـا المـال الحـرام مـصرفل بعض أمـوال المـساهمین إلـى مـساهمة فـي الّأن یحو

ولا یقــال .الربــوي بزیــادة الأســهم مــن الأربــاح أو مــن المعــاملات الربویــةمــصرفمــن المعــاملات ال

ــــهــــذا تحو نــــشاء نوافــــذ أو إدارات وحــــدات إإســــلامي فــــلا یــــشمل مــــصرفالتقلیــــدي لمــــصرفل للی

ي أقــرب للوقــوع فــي المحــرم مهمــا اتخــذت مــن احتیاطــات كمــا هــو یــلأن التحویــل فــي رأ،إســلامیة

والاستشهاد بما فعله أمیر المؤمنین عمر اءات التي وضعت في مسودة المعیار، واضح من الإجر

مـن قبلـه ولـیس نبن عبد العزیز أنما هو إلغاء للمخالفات والإساءات التي ارتكبها الخلفـاء الأمـویی

فالدولة الأمویة دولة أسلامیة لم تحكم بغیر الأحكام الشرعیة فدینها الإسلام ،تصویبا ولا تصحیحا

بینمـا ،منه فالمظلة إسلامیة لا كفریة رأسمالیة دیمقراطیة أو اشتراكیة دیمقراطیـةةوأحكامها مستمد

 .التحول، وقـد حـصلت عزیز الخیاط، وذلك في معرض تعلیقه على مسودة مشروع المعیار الشرعي السادس والمتعلق بد عبد ال.وهو أ
.من فضیلته شخصیاعلى هذا التعلیق 
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ل مرتبطـا یظـاحكام الإسـلام  فتـصحیح أعمالهـالتقلیدیة أنشئت بموجب أحكام مخالفة لأمصرفال

.بأصل باطل

لأنها كما  ،إسلامي لا یدخل في باب الضرورة الشرعیةمصرفالتقلیدي إلى مصرفتحویل الّأن.٢

هو معلوم لا تكون إلا أن یخاف المسلم على نفسه الهـلاك أو تلـف فـي جـسمه ولكـن الحاجـة إلـى 

هـي التـي دعـت إلـى ،لامیةواللجوء إلى الاستثمار بالمعاملات الإسـ،الربويملالخلاص من التعا

مــن دّالإســلامیة فیمــا جــمــصارفوهــذا یتطلــب أن تكــون تطبیقــات ال،الإســلامیةمــصارفنــشاء الإ

.فة لتتلاءم مع الشرع الإسلاميیّالمسائل مخرجة على الأصل والقواعد الشرعیة لا مك

فـالحرام حـرام ،دودةمتزایدة تعني الرضا بالتعامل الربوي ولـو لفتـرة محـةتصحیح العملیات بنسبّإن.٣

.لفترة طویلة أو قصیرة وهذا غیر جائز

،لا یصح الاستمرار بالتعامل الربوي بتخفیض نسبة هذا التعامل بل لا بد من التخلص منه نهائیا.٤

.ابتداء لا تحویلامصرفوهذا لا یكون إلا بإنشاء 

بــل لا بــد مــن ،ويســاس ربــأوضــعت علــى التــيتراجــع المــستندات والنمــاذج والعقــود لا یجــوز أن .٥

.عقود جدیدة حسب الضوابط الشرعیةوضع

التقلیدیـة لا یخلـو مـن الوقـوع فـي الحـرام لأن الأمـر یتعلـق مـع مـصارفتصحیح التعامـل مـع النّإ.٦

وكیــــف یتعامــــل مــــع المؤســــسات الإســــلامیة بفــــتح حــــسابات جاریــــة ،الغیــــر وتعاملــــه غیــــر شــــرعي

.بالربا في مؤسسة واحدةمصرفالواستثماریة فیما بینها في الوقت الذي یتعامل

تـــم تملكـــه بقـــصد مــصرفالّقبــل التحویـــل ذكـــر أنمـــصرفعنــد البحـــث فـــي الحقــوق المـــشروعة لل.٧

التقلیــدي بــالطرق المعروفــة مــع تجنــب مــصرفإســلامي، فلمــاذا لا یــصفى المــصرفتحویلــه إلــى 

.إسلامي ابتداءمصرفنشاء إیصار إلى ثم ته،المخالفة للشرع في تصفی
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إســـلامي علـــى التقـــوى هـــو الأولـــى مـــصرفالتقلیـــدي وتأســـیس مـــصرفالتـــصفیةاللجـــوء إلـــىّأن.٨

ِلمسجد أُسس على التـقوى من أَول يـوم أَحق أَن تـقوم فيه":، لقوله تعالىوالصحیح ِ َ ُ ََّ ُّ َ َ ٍْ ْ ِ ِ َ ْ َّ َ َ َ ِّ ٌ ِ ْ َ َّ"١.

:رأي الباحث◄

ق أحكــام الــشریعة الإســلامیة مــن خــلال القــول بجــواز تحــول المــصارف التقلیدیــة للعمــل وفــَّیــرى الباحــث أن

التدرج في التطبیق هو الأقرب لتحقیق مقاصد الشریعة، وفیه جلـب للمـصالح المتمثلـة  فـي تـصحیح عقـود 

ومعــاملات المتعــاملین مــع المــصارف التقلیدیــة، وفــي نفــس الوقــت درء للمفاســد المتمثلــة بانتــشار واســتمرار 

ما الربـا الـذي یعتبـر حربـا الله ورسـوله صـلى االله علیـه َّمیة ولا سـیالتعامل بمـا یخـالف أحكـام الـشریعة الإسـلا

.وسلم

أما بالنسبة للأسباب التي احتج بها فضیلة الأسـتاذ الـدكتور عبـد العزیـز الخیـاط علـى عـدم جـواز اسـتخدام 

باحـث طریقة التحول الكلي وفق مبدأ التدرج في تنفیذ التحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسـلامیة، فـإن لل

:علیها عدة ملاحظات وهي على النحو التالي

إمكانیة الوقوع في محاذیر شرعیة عند تطبیق عملیة التحول لا یعد مبررا لمنع عملیة التحول، ّأن

توقـع ارتكـاب محظــورات شـرعیة عنــد التحـول، یعــد أخـف ضــررا وأهـون مفــسدة مـن الاســتمرار َّلأن

المـصلحة المرجـوة مـن التحـول، أكبـر بكثیـر مـن َّا فـإنوالتمادي في ارتكاب المحـاذیر الـشرعیة، لـذ

.المفسدة المتوقعة من تنفیذ التحول

مــا قــام بــه عمــر بــن عبــد العزیــزَّعلــى فــرض التــسلیم جــدلا بــأن یعــد إلغــاء للمخالفــات والإســاءات

میة لـم الدولة الأمویة دولـة إسـلاَّالتي ارتكبها الأمویون من قبله ولا یعد تصویبا ولا تصحیحا، لأن

.١٠٨: سورة التوبة، الآیة. 1
 .یـا بنـي إن نفـسي : الله، قـال لـهیه في تغییـر المنكـر وتطبیـق شـرع اِّمن المأثور عن عمر بن عبد العزیز أنه عندما أنكر علیه ابنه تأن

ــم أرفــق بهــا لــم تبلغنــي، وأن االله جــل  ثنــاؤه لــو أراد أن ینــزل القــرآن جملــة واحــدة لأنزلــه، ولكنــه أنــزل الآیــة والآیتــین حتــى  مطیتــي إن ل
ّاستمكن الإیمان في قلوبهم، واني لأنصف الرجل والرجلین فیبلغ ذلك مـن وراءهـم فیكـون أنجـح لهـم، فـإن یـرد االله إتمـ ام هـذا الأمـر أتمـه ٕ
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تحكـــم بغیـــر الأحكـــام الـــشرعیة، فـــإن القـــول بوجـــوب التـــدرج والتـــأني فـــي إلغـــاء المعـــاملات والعقـــود 

الباطلة، واستبدالها بما یوافق أحكام الشریعة الإسلامیة هو الأولـى لاسـیما وأن المظلـة التـي تعمـل 

.تحتها المصارف التقلیدیة مظلة وضعیة مخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة

حفظ الدین یعد من أهم الضرورات، ومعلوم أن من لوازم حفظه الابتعاد عن كل ما قد یفسده، َّأن

والالتزام بكل مـا قـد یـصلحه، وقـد آذن االله سـبحانه وتعـالى آكـل الربـا بحـرب مـن االله ورسـوله، كمـا 

ـــا مـــن الموبقـــات  ـــد عـــد الرب ـــه وســـلم، ق ـــإن -المهلكـــات–ّأن رســـول االله صـــلى االله علی ـــه ف ، لهـــذا كل

الــتخلص مــن العمــل المخــالف لأحكــام الــشریعة الإســلامیة والمتمثــل أغلبــه بالتعامــل الربــوي، یعــد 

.مطلبا ضروریا لحفظ الدین، وبالتالي فإن التحول یعد من لوازم حفظ الدین

ٕالأولــى هــو تــصفیة المــصرف التقلیــدي وانــشاء مــصرف إســلامي مكانــه أمــر لا خــلاف َّالقــول بــأن

ر ّالقــول بجــواز تحــول المــصرف التقلیــدي إلــى مــصرف إســلامي عنــد تعــذفیــه، لكنــه لا یمنــع مــن 

.ٕالقدرة على تصفیة المصرف التقلیدي، وانشاء مصرف إسلامي جدید

، مرجـع سـابق، "التدرج في تطبیـق الـشریعة"الـشریف، : انظر. وٕان تكن الأخرى فحسب عبد أن یعلم أنه یحب أن ینصف جمیع رعیته
.٤٨ص 
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.المعیار الشرعي الخاص بالتحول٢- ٤- ٢

مــصرف إســلامي بموجــب قــرار بــالتحول الكلــي إلــىالتقلیــدي مــصرفیــشمل هــذا المعیــار مقومــات تحــول ال

محدد یتم إعلانه، سواء كـان القـرار مـن داخـل المـصرف، أم مـن خارجـه بتملكـه مـن قبـل الفوري في تاریخ

الـــراغبین فـــي تحولـــه، والمـــدى الزمنـــي للتحـــول، وأثـــر التحـــول علـــى طـــرق تلقـــي الأمـــوال وكیفیـــة توظیفهـــا، 

ع، والمعالجة لكل مـن التزامـات البنـك وحقوقـه قبـل التحـول مـا قـبض أو دفـع منهـا ومـا لـم یقـبض أو لـم یـدف

.وكذلك الموجودات غیر المشروعة لدیه قبل التحول، ووجوه التصرف فیها

ًولا یــشمل هــذا المعیــار مــا كــان مباحــا مــن أعمــال المــصارف ومكاســبها، إذ لــیس محــلا للتحــول؛ لأنــه لا  ً

كمـا لا یـشمل مـا یتعلـق بإنـشاء البنـوك التقلیدیـة نوافـذ أو. ًمحظور شـرعا فـي الاسـتمرار علیـه والانتفـاع بـه

١.إدارات أو وحدات إسلامیة

المدى الزمني للتحول ١-٢-٤-٢

مـصرف والالتــزام بأحكـام ومبـادئ الــشریعة إلـىیجـب تنفیـذ مـا تتطلبــه الـشریعة لتحـول البنــك التقلیـدي :أولا

أمــا العملیــات غیــر المــشروعة المبرمــة قبــل قــرار . الإســلامیة، فــي جمیــع العملیــات الجدیــدة عقــب التحــول

ًالــــتخلص منهــــا فــــورا ولا یجــــوز التــــأخیر إلا فیمــــا تقتــــضیه الــــضرورة أو الحاجــــة مراعــــاة التحــــول فالأصــــل

ًللظروف الواقعیة للبنك، لتجنب خطر الانهیار أو حالات التعثر على أن یتم التخلص من آثارها وفقا لهذا 

.المعیار

ٕإذا لـم یقـرر البنـك التحـول الكلـي الفـوري طبقـا للبنـد الـسابق وانمـا قـرر:ثانیا ه لا یعتبـر فإنـًالتحـول مرحلیـا ً

ًبنكا متحولا، ولا یدرج بین المـصارف الإسـلامیة إلا بعـد إتمـام التحـول، ویجـب علـى مـالكي البنـك الإسـراع  ً

.في التحول للتخلص من إثم الاستمرار في الأنشطة المحرمة، ویسترشد بهذا المعیار في خطوات التحول

، هیئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات "تحول البنـك التقلیـدي إلـى مـصرف إسـلامي: "المعیار الشرعي السادس،"المعاییر الشرعیة". 1
.٨٣، ص ٢٠٠٢لمالیة الإسلامیة، البحرین، ا
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١.أثناء فترة التحول والتعاملات على النحو المبین في هذا المعیارتتم معالجة الأرباح المحرمة في : ثالثا

ومــستند جــواز التــأخیر فــي الــتخلص المرحلــي مــن العملیــات الــسابقة غیــر المــشروعة لمقتــضى الــضرورة أو 

إنهــاء إلــىًالمتحــول إنهاؤهــا فــورا، فیــصار مــصرفالحاجــة بالــضوابط الــشرعیة هــو أنــه لــیس فــي إمكــان ال

٢.كنه ذلكآثارها لأنه یم

الإجراءات اللازمة للتحول ٢-٢-٤-٢

ٕیجــب لنجــاح التحــول اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لــه واعــداد الأدوات وایجــاد البــدائل للتطبیقــات الممنوعــة - ٕ

.ًشرعا، وتأهیل الطاقات اللازمة للتنفیذ الصحیح

تطلــب ذلــك، وتعــدیل عقــد مراعــاة الإجــراءات النظامیــة ، بتعــدیل التــرخیص إذا كانــت الجهــات الرقابیــة ت-

العمـــل تـــلاءمًالتأســـیس والنظـــام الأساســـي مـــن خـــلال القنـــوات المطلوبـــة لتعدیلـــه بتـــضمینه أهـــدافا ووســـائل 

.المصرفي الإسلامي ، وبتنقیته مما یتنافى معه

إعادة بناء الهیكل التنظیمي للبنك مع تعدیل لوائح ونظم العمل ومحتوى الوظائف وشروط التوظیف بما -

.م مع الوضع الجدیدیتلاء

وفــق مــا جــاء فــي )مــدقق شــرعي داخلــي(رقابــة شــرعیة، وكــذلك رقابــة شــرعیة داخلیــةفتــوى وتكــوین هیئــة-

.الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیةمعاییر الضوابط

.لإسلامیةتعدیل أو وضع نماذج للعقود والمستندات متفقة مع أحكام ومبادئ الشریعة ا-

فـــتح حـــسابات لـــدى المـــصارف فـــي الـــداخل والخـــارج، وتـــصحیح الحـــسابات التـــي لـــدى البنـــوك التقلیدیـــة -

.المحلیة أو المراسلة مع الاقتصار على ما تقتضیه الحاجة

.٨٣، ص "المرجع السابق".1
. ٩٢، ص "المرجع السابق". 2
 .معــاییر المحاســبة والمراجعــة والــضوابط للمؤســسات المالیــة "هیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤســسات المالیــة الإســلامیة، -:انظــر

.من الضوابط٣٤-١، ص٢٠٠٤، البحرین، "الإسلامیة



١٠٢

.إعداد برنامج خاص لتهیئة الطاقات البشریة وتأهیلها لتطبیق العمل المصرفي الإسلامي-

لتطبیـق معـاییر المحاســبة والمراجعـة والـضوابط الأخلاقیــات الـصادرة عـن هیئــة اتخـاذ الخطـوات اللازمــة -

١.المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة

هـا تعتبـر مـشروعة، بـل تعتبـر فإنوبما أن الإجراءات المشار إلیها أعلاه مما یتوقف علیها حصول التحول 

٢.به فهو واجبإلاوما لا یتم الواجبواجبة إذا توقف التحول علیها، لأن التحول واجب،

التعامل مع المصارف الأخرى ٣-٢-٤-٢

العمــل علــى تعــدیل طریقــة التعامــل مــع البنــك المركــزي ســواء فــي مجــال الإیــداع أم فــي الحــصول منــه :أولا

علـــى الـــسیولة أم غیـــر ذلـــك، وذلـــك بمـــا لا یتعـــارض مـــع أحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة وبخاصـــة مـــا یتعلـــق 

ومن التطبیقات المقترحة للاحتیاطي القانوني إیداع بعض المستندات المتعلقة بالمـدینین . ل والربويبالتعام

ًضمانا، بدلا من تجمید أرصدة  ٕ، واجـراء تمـویلات حكومیـة بـصیغ شـرعیة، ومـن التطبیقـات المقترحـة نقدیـةً

و مع الـتخلص مـن الفوائـد ًأیضا لأغراض المقاصة أن یتم الاقتصار على الحسابات الجاریة بدون فوائد، أ

وتعدیل طریقة التعامل مع البنك المركزي فـي مجـال الحـصول منـه علـى الـسیولة بفـتح حـسابات اسـتثماریة 

.له

تــصحیح التعامــل مــع البنــوك التقلیدیــة علــى أســاس عــدم التعامــل بالربــا واســتخدام الــصیغ المقبولــة :ثانیــا

.ًشرعا

لمالیــة الإســلامیة بفــتح حــسابات جاریــة واســتثماریة فیمــا بینهــا، التوســع فــي التعامــل مــع المؤســسات ا:ثالثــا

3.وفي مجال التحویلات والاعتمادات والتمویل المجمع

.تقدیم الخدمات المصرفیة بالطرق المشروعة٤-٢-٤-٢

.٨٤، ص "المرجع السابق". 1
.٩٢، ص "المرجع السابق". 2
.٨٤، ص "المرجع السابق".3



١٠٣

لا یجـــوز أخـــذ الفوائـــد الربویـــة علـــى الخـــدمات المـــصرفیة، ویجـــب العمـــل بالبـــدائل الـــشرعیة، مثـــل معالجـــة 

غیـر المغطـاة بالمرابحـة للآمـر بالـشراء أو المـشاركة أو المـضاربة وفـق الـضوابط الـشرعیة، ولا الاعتمادات 

ٕیجوز أخذ عمولة عن مجرد التسهیلات وانما یربط المقابل بمـا یـستحق مـن عملیـات تنفیـذ تلـك التـسهیلات 

١.بحسب أحكامها

ًضـا بفائـدة أنهـا تطبیقـات للإجـارة أو والمستند الشرعي لجواز تقدیم الخـدمات المـصرفیة التـي لا تـستتبع إقرا

كمـــا أن ٢الوكالـــة بـــأجر، أمـــا إذا ترتـــب علیهـــا ائتمـــان بفائـــدة ربویـــة فتحـــرم لأنهـــا مـــن صـــور الربـــا المحـــرم،

٣.الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما جاء النص بتحریمه

:مشروعة، وبدائلها الربویةأثر التحول على الأموال التي تلقاها البنك بفائدة٥-٢-٤-٢

یجب تصفیة آثار العملیات التقلیدیة السابقة التي حـصل بهـا البنـك علـى موجـودات نقدیـة فـي مـوارده :أولا

مما التزم بفائدة عنها، سواء مـع الأفـراد أو البنـوك أو البنـك المركـزي، وهـذه التـصفیة تـشمل شـروط المبـالغ 

ماریة بفائـدة ، وسـندات القـرض التـي أصـدرها المودعة في الحسابات، والأسـهم الممتـازة، والـشهادات الاسـتث

.البنك قبل قرار التحول ونحوها

.٨٥، ص "المرجع السابق".1
.٩٢، ص "المرجع السابق". 2
القواعــد "كامــل، عمــر عبــد االله، -:، انظــر"یقــوم الــدلیل علــى التحــریمالأصــل فــي الأشــیاء الإباحــة حتــى : "وهــي مــشتقة مــن قاعــدة. 3

.١٩٣، ص ٢٠٠٦، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، "أثرها في المعاملات المالیةالفقهیة الكبرى و



١٠٤

یجب الاقتصار على ما هو مشروع من وسائل للحصول على السیولة اللازمة لمزاولة الأنـشطة، أو :ثانیا

:لإنهاء الالتزامات غیر المشروعة التي على البنك مثل

 رأس المـال، واسـتقطاب حـسابات اسـتثمار زیادة أصحاب حقوق الملكیة مساهماتهم بزیادة

.وحسابات جاریة

 إصـــدار صـــكوك إســـلامیة، مثـــل صـــكوك المـــضاربة أو المـــشاركة أو التـــأجیر بالـــضوابط

.الشرعیة

قات استـــصناع یكـــون البنـــك فیهـــا ًإجـــراء صـــفقات ســـلم یكـــون البنـــك فیهـــا بائعـــا، أو صـــف

.لهاً مع اشتراط تعجیل ثمن الاستصناع مع أنه یصح تأجیصانع

 إجراء عملیات تورق بضوابط شرعیة، بشراء سلع بثمن مؤجـل ثـم بیعهـا بـثمن حـال لغیـر

.البائع الأول

إذا كــان رأس مــال البنــك قــد زاد بــسبب تعــاملات محرمــة أو تكونــت بعــض الاحتیاطیــات مــن ذلــك :ثالثــا

١.سیأتي لاحقافیسلك فیها ما یسلك في الحقوق غیر المشروعة والموجودات المحرمة لدى البنك كما 

أثر التحول على توظیف الأموال ٦-٢-٤-٢

ٕیجــب إیقــاف طــرق توظیــف الأمــوال بــالإقراض بفائــدة، واحــلال صــیغ الاســتثمار والتمویــل المــشروعة :أولا

المزارعـة، والمغارسـة، (محلها، مثـل المـضاربة، والمـشاركات، والمـشاركة المتناقـصة، والمـشاركات الزراعیـة 

التـشغیلي أو ریل بـالبیع الآجـل، والمرابحـة للآمـر بالـشراء، والـسلم، والاستـصناع، والتـأجی، والتمو)والمساقاة

.التأجیر المنتهي بالتملیك، وغیرها من صیغ التمویل والاستثمار المشروعة

إنهاء القروض الربویة التي أقرضـها البنـك للغیـر قبـل قـرار التحـول سـواء كانـت إلىالسعي ما أمكن :ثانیا

تمــویلات متفقــة مــع أحكــام ومبــادئ إلــىثــم تحویــل أصــل مبــالغ القــروض ،جــل أم طویلــة الأجــلقــصیرة الأ

.٨٥، مرجع سابق، ص "المعاییر الشرعیة". 1



١٠٥

ه یـتخلص مـن فوائـده علـى النحـو المبـین فـي البنـد فإنـالشریعة الإسلامیة، وما لـم یـستطع المـصرف إنهـاءه 

٩-٢-٤-٢.

ول یستدعي ضرورة المستند الشرعي لوجوب الإقلاع عن استثمار الأموال بالإقراض هو أن مقتضى التحو

اجتناب الطریقة التقلیدیة لتلقي الأموال، وهـي الودائـع بفائـدة، والاستعاضـة عنهـا بتطبیـق عقـدي المـضاربة 

َوأَحــل اللــه الْبـيــع ":ومــستند عــدم الــدخول فــي ذلــك قولــه عــز وجــل. ًأو المــشاركة، أو العمــل وكــیلا للاســتثمار ْ َ َُ ّ َّ َ

َوحرم الربا َِّ َ َّ َوذروا مـا بقـي مـن الربـا":تعـالىمـا سـبق التعامـل بـه قولـه ، ودلیـل التوقـف ع١"َ َ َِّ َ ُ َِ َ ِ ْ وقـد صـدرت فتـاوى ٢"َ

دات نًوقرارات بشأن المعالجة للفوائد الملتزم بها  قبل التحول باستخدام الـصیغ المقبولـة شـرعا، وتحویـل الـس

ســلامي قــرار الإكمــا صــدر عــن المجمــع الفقهــي الإســلامي لرابطــة العــالم ٣أســهم وصــكوك إســلامیة،إلــى

٥.مشروعیة التورق٤تأكید

معالجة الحقوق غیر المشروعة التي للبنك قبل قرار التحول ٧-٢-٤-٢

ًموجــودات البنـــك غیــر المـــشروعة الناشــئة قبـــل قــرار التحـــول اعتبــارا مـــن الفتــرة المالیـــة التــي تقـــرر خلالهـــا 

:التحول یتم التعامل معها على النحو التالي

مصرف فلا یجب على الملاك الجدد الـتخلص إلىقلیدي تم تملكه بقصد تحویله إذا كان البنك الت- 

.من الفوائد والإیرادات المحرمة التي حصل علیها البنك قبل التملك

.٢٧٥: سورة البقرة، الآیة. 1
.٢٧٨: سورة البقرة، الآیة. 2
وفتــوى هیئـة الفتــوى والرقابــة ). ١١/٦(وفتــاوى البركـة. ١٠٦،٢٠٠قـرارات الهیئــة الـشرعیة لــشركة الراجحـي المــصرفیة للاســتثمار رقـم . 3

.٤١٥الشرعیة لبیت التمویل الكویتي رقم 
.هـ١٤١٩قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، دورة . 4
 .مـنظم فقـد صـدر قـرار عـن التورق الذي أجازه قرار المجمع هو التورق الفردي ووفق ضوابط وشروط محددة، أما التورق المـصرفي ال

.المجمع في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة یفید بعدم جواز التورق المصرفي المنظم
.٩٢، مرجع سابق ص "المعاییر الشرعیة". 5



١٠٦

الـتخلص مـن الفوائـد والإیـرادات فـإنإسلاميمصرفإلىإذا كان البنك التقلیدي تحول من داخله - 

تي حصل فیها التحول، أما الإیرادات المحرمة التي حـصلت المحرمة یتم منذ بدایة الفترة المالیة ال

مــا یجــب الــتخلص منهــا دیانــة علــى حملــة الأســهم والمــودعین فإن،قبــل الفتــرة المالیــة المــشار إلیهــا

.على المصرفذلكالذین حصلوا على هذه الإیرادات ولا یجب

سبب اجتهـاد ممـن لـه أهلیـة الإیرادات التي فیها شبهة، مما لم یقبض أو قبض، باعتقـاد الجـواز، بـ- 

الاجتهــاد فیمــا یــسوغ فیــه الاجتهــاد، أو التقلیــد لمــذهب معتبــر، أو بــرأي بعــض أهــل العلــم المــشهود 

لهــم بالتثبــت، لا یجــب الــتخلص منــه، ســواء نــشأت فــي الفتــرة المالیــة التــي تقــرر فیهــا التحــول أو 

.قبلها

ه لا مـانع مـن تـسلمها بنیـة فإنـمـة في حال اسـتحقاق البنـك علـى الغیـر لموجـودات غیـر نقدیـة محر- 

ه یقـبض أثمانهـا بنیـة فإنـإتلافها، وفي حـال اسـتحقاقه أثمـان موجـودات أو خـدمات محرمـة باعهـا، 

ـــرة التـــي تقـــرر فیهـــا التحـــول مـــن أثمـــان  ـــر وكـــذلك كـــل مـــا قـــبض فـــي الفت صـــرفها فـــي وجـــوه الخی

.ن البدل والمبدلالموجودات المحرمة وفي الحالتین لا تترك لمن هي علیه لئلا یجمع بی

وٕاذا كان البنك قد . إذا تحول البنك وكان بین موجوداته العینیة بضائع محرمة فیجب علیه إتلافها- 

ِباع شیئا منها ولم یستوف أثمانها  .ه یستوفي أثمانها ویصرفها في وجوه الخیرفإنً

مـاكن لتقـدیم أإلـىإذا كانت الموجودات أمـاكن لتقـدیم خـدمات غیـر مـشروعة فیجـب علیـه تحویلهـا - 

١.الخدمات المشروعة

والمـــستند الـــشرعي فـــي عـــدم إلـــزام البنـــك بـــالتخلص عمـــا یتعلـــق بـــالفترات المالیـــة الـــسابقة لعـــام التحـــول مـــن 

موجودات محرمة غیر عینیة، أن إرادة البنك لا یمكنها تغییر ما یتعلق بفترات مالیـة سـابقة، لأن مـسؤولیة 

علــیهم الــتخلص ممــا وزع ّفــإن) أصــحاب حقــوق الملكیــة( ة للمــساهمینأمــا بالنــسب. الإدارة تنتهــي بانتهائهــا

.٨٧، ص "المرجع السابق".1



١٠٧

انتهـاء مـسؤولیة الإدارة بـسبب انتهـاء الفتـرة المالیـة غیـر وارد بالنـسبة ّعلیهم من حقوق غیر مشروعة؛ لأن

ًأما مستند الاحتفاظ بما قبضه البنك قبل التحول من مكاسب محرمة أو مشبوهة معتمدا علـى .للمساهمین

ـــر، هـــو التجـــاوز عـــن اجتهـــاد ـــد لمـــذهب معتب ـــة الاجتهـــاد فیمـــا یـــسوغ فیـــه الاجتهـــاد، أو التقلی ـــه أهلی مـــن ل

أن یظهر للعامل خطؤه وقد استقر الإجمـاع علـى إلىالتصرفات التي وقعت بتأویل؛ لأن العمل به مجزئ 

مـا بعـد بإنهـاء نفاذ ما أخذ أو أعطي في زمن الفتنة بتصرفات البغاة بتأویل أي اجتهاد ولو ظهـر خطـؤه فی

أما مستند إتـلاف مـا یقبـضه البنـك مـن الموجـودات العینیـة المحرمـة المـستحقة لـه علـى الغیـر . حالة البغي

ًقبل عام التحول هو أنها غیر متقومة شرعا، ولأن التخلص من المحرمات واجب ، كما حصل عند تحریم 

١.الخمر بإراقتها

إذا كـان التحـول مـن قبـل قـرار التحـولالبنـك علـىتـيمعالجة الالتزامات غیـر المـشروعة ال٨-٢-٤-٢

.داخله أو خارجه

.إذا كان التحول من داخل البنك:الحالة الأولى

البنـك یـسعى لعـدم دفعهـا بـأي وسـیلة مـشروعة، ولا یـشمل ذلـك فـإنإذا كانت الالتزامات دفع فوائد - 

.ذلكإلىأصل الدین أو القروض، ولا یدفع الفوائد إلا إذا اضطر 

ه یــسعى لإلغــاء الالتــزام ویعیــد مــا تــم أخــذه ولــو مــع فإنــإذا كانــت الالتزامــات تقــدیم خــدمات محرمــة - 

.التعویض المترتب على فسخ الالتزام

.فك الرهون غیر المشروعة التي على موجودات البنكإلىینبغي المبادرة - 

.في تحویلهإذا كان التحول من خارج البنك بشرائه من قبل الراغبین :الحالة الثانیة

التـي علـى ) مثـل الفوائـد أو الموجـودات المحرمـة(إذا أمكن أن یستثنى مـن الـشراء الحقـوق غیـر المـشروعة 

وٕان لــم یمكــن الــشراء إلا لجمیــع موجــودات . ًفهــو المتعــین شــرعابهــا علــى البــائعبحیــث یظــل الالتــزامالبنــك 

.٩٣، مرجع سابق ص "المعاییر الشرعیة". 1
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العمـل علـى سـرعة إنهـاء تلـك الالتزامـات البنك بما فیها الحقوق غیر المشروعة فلا مـانع مـن ذلـك شـریطة 

١.ولو مع الحط منها بتعجیلها، كما ینبغي الاتفاق مع البائع على حلول الرهون غیر المشروعة

ًوجــوب امتنــاع البنــك بعــد التحــول عــن دفــع الفوائــد الربویــة أنهــا لا تعتبــر دینــا صــحیحا لالــشرعيمــستندوال ً

ٕشــرعا، وان التوبــة بــالتحول تقتــضي الإقــلا ع عــن المحرمــات ومنهــا إعطــاء الربــا، ومــستند الخــضوع لأداء ً

الفوائد إذا لم یتمكن البنك من الامتناع لعدم الحمایة القانونیة بل ربما لوجود عقوبات تحـول دون الامتنـاع 

االلهَّإن": وقوله صلى االله علیـه وسـلم٢"إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان: " تعالىهو قاعدة الضرورات لقوله 

.٣"عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهليتجاوزقدتعالى

مــستند التفــصیل بــین أصــل القــروض وفوائــدها أن عقــود القــرض فــي ذاتهــا صــحیحة لكــن التحــریم هــو أمــا 

ٕللفوائد المشترطة علیها، وهـذا مـذهب الحنفیـة القـائلین بتـصحیح العقـد والغـاء الـشرط الربـوي، وكـذلك قاعـدة 

إلـىمـستند اللجـوء وأمـا .لى تصحیح تصرف المسلم بعد الوقوع مهمـا أمكـن ولـو بـرأي غیـر راجـحالعمل ع

استثناء الحقوق غیر المشروعة عند حصول التحول من الخارج بشراء البنك هو أن دفـع الفوائـد یكـون مـن 

أمـا . فـي الـثمنمسؤولیة البائع، وتختفي صفتها بالنـسبة للجهـة المـشتریة للبنـك بقـصد التحـول لأنهـا تنـدمج

إذا تعــذر ذلــك فیطبــق مبــدأ الــضرورة علــى دفــع الفوائــد ومــستند التعجیــل بإطفــاء القــروض الربویــة ولــو مــع 

.الحط قاعدة ضع وتعجل التي صدر بتأكیدها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما دامت غیر مشروطة

ما یحرم الربا یحرم توثیقه بالضمان عن فك الرهونات غیر المشروعة أنه كإلىمستند وجوب المبادرة وأما 

طریـــق الكفـــلاء أو الرهونـــات ، والتوثیـــق بالـــضمان أشـــد حرمـــة مـــن التوثیـــق بالكتابـــة والـــشهود المنـــصوص 

.٨٧، ص "المرجع السابق". 1
.١٠٦: ، الآیةسورة النحل. 2
سـنن "ابن ماجـه، محمـد بـن یزیـد،-:وصححه الألباني، انظر. رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي. 3

، تحقیق وتخریج محمد ناصر الدین الألباني، مراجعة وعنایة مشهور آل سـلمان، مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزیـع، الریـاض، "ابن ماجه
.٣٥٣الأولى، ص الطبعة 



١٠٩

آكــل الربــا وموكلــه وكاتبــه صــلى االله عليــه وســلمااللهرســوللعــن":فــي حــدیث جــابر رضــي االله عنــهعلیهمــا 

١.٢"، وقـال هم سواءوشاهديه

ة التخلص من الكسب غیر المشروع كیفی٩-٢-٤-٢

البنك قبل التحول من الكسب غیر المشروع الذي یجب التخلص منه حسبما جاء فـي هـذا إلىما آل :أولا

صـــرفه جمیعـــه دون تـــأخیر إلا إذا تعـــذر ذلـــك بـــأن كـــان الـــتخلص الكلـــي إلـــىعلیـــه المبـــادرة فـــإنالمعیــار، 

.ٍحینئذ التخلص على مراحل مناسبةكنشل أنشطة البنك أو إفلاسه فیمإلىالفوري یؤدي 

یجب أن تصرف الفوائد وغیرها من الكسب غیر المشروع في وجوه الخیـر وأغـراض النفـع العـام، ولا :ثانیا

ومن أمثلة . تجوز استفادة المصرف منها بأي طریقة مباشرة كانت أو غیر مباشرة، مادیة كانت أم معنویة

یر وسائل الإغاثة، وتوفیر المساعدات المالیة والمساعدة الفنیة للـدول التدریب والبحوث، وتوف: وجوه الخیر

الإسلامیة وكذلك للمؤسسات العلمیة والمعاهـد والمـدارس، ومـا یتـصل بنـشر المعرفـة الإسـلامیة وغیـر ذلـك 

.ًمن الوجوه، طبقا لما تقرره هیئة الرقابة الشرعیة للمصرف

شروعة فــي وجــوه الخیــر أنهــا یحــرم تملكهــا ممــن آلــت وجــوب صــرف المكاســب غیــر المــلالــشرعيمــستندوال

مــستند كیفیــة أمــا .المغــصوبة للأســرىةوســلم بإطعــام الـشاهإلیـه كمــا یــدل علیــه حــدیث أمـره صــلى االله علیــ

ٕالتخلص منها بصرفها في وجوه الخیر أنها بتبدل الید تكون كمـا لـو تبـدلت عینهـا وان الحـرام لا یكـون فـي 

مــستند تــأخیر الــتخلص مــن أمــا .قــرار مــن مجمــع الفقــه الإســلامي الــدوليوقــد صــدر بــشأن ذلــك. ذمتــین

تعطیـل أنـشطة المـصرف أو إفلاسـه مـا قـرره بعـض الفقهـاء إلـىالكسب غیر المشروع إذا كـان ذلـك یـؤدي 

ولا یحــق للمؤســسة أي اســتفادة مــن . مـن جــواز انتفــاع التائــب ممــا یــسد حاجاتــه الأساسـیة مــن ذلــك الكــسب

المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن "النــووي، -:انظــر. أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه، كتــاب المــساقاة، بــاب لعــن آكــل الربــا ومؤكلــه.1
.١٠٧، مرجع سابق، المجلد السادس، ص "الحجاج

.٩٤، مرجع سابق ص "المعاییر الشرعیة". 2
 .ٕتقییدها بموافقة واقرار هیئة الفتوى والرقابة الشرعیةهذه العبارة قد یساء استخدامها، لذا فإن الباحث یرى.



١١٠

.التخلص منها، ولو كانت الاستفادة غیر مباشرة؛ لأن في ذلك حمایة لموجودات المؤسسةالمبالغ الواجب 

ویلحــق بمــا جــاء فــي المعیــار مــن وجــوه محــددة علــى ســبیل المثــال جمیــع الوجــوه الأخــرى التــي تقــرر هیئــة 

١.صرف المكاسب غیر المشروعة إلیهاالرقابة الشرعیة للمؤسسة جواز

ى البنك قبل قرار التحولواجبة علالزكاة ال١٠-٢-٤-٢

ٕإذا كان التحول بتملك من الراغبین في تحویله فـلا یجـب علـیهم زكـاة عـن الفتـرة الـسابقة ، وانمـا هـي علـى 

ویطبق بشأن مـسؤولیة . الملاك السابقین ویوجد وینشأ سبب وجوب الزكاة على المالكین الجدد منذ التحول

ادر عـــن هیئــة المحاســـبة والمراجعــة للمؤســـسات المالیـــة الــص) ٩(رقـــم إخراجهــا مـــا ورد فــي معیـــار الزكــاة

أداءها عن الفترة السابقة واجـب علـى فإنأما إذا كان التحول من داخل البنك ولم یتم إخراجها . الإسلامیة

ًالمساهمین، علما بأنهم مطالبون بأداء الزكاة ولو كان المال حراما لأن إخـراج الزكـاة هـو إخـراج لجـزء مـن  ً

٢.هو التخلص من جمیع الفوائد والمكاسب غیر المشروعةالواجب الذي

.٩٥، ص "المرجع السابق".1
 . تناول المعیار المعالجـات المحاسـبیة المتعلقـة بتحدیـد وعـاء الزكـاة، وقیـاس البنـود التـي تـدخل فـي تحدیـد هـذا الوعـاء، ومعالجتهـا فـي

ئم المالیــة للمــصرف، وتــاریخ ســریانه والعمــل بموجبــه، كمــا تــم إدراج ملاحــق القــوائم المالیــة، وكــذلك متطلبــات الإفــصاح عنهــا فــي القــوا
خاصــة بالمعیـــار تـــضمنت أمثلـــة توضـــح كیفیـــة تحدیــد وعـــاء الزكـــاة، ونبـــذة تاریخیـــة عـــن إعــداد المعیـــار، ودواعـــي الحاجـــة إلیـــه، وأهـــم 

. أسس الأحكام التي تم التوصل من خلالها إلـى المعیـارالتعریفات التي تضمنها، بالإضافة إلى بیان الأحكام الفقهیة المتعلقة بالزكاة، و
. ٣٣٠-٣٠٨، مرجع سابق، ص "معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة الإسلامیة"-:لمزید من التفاصیل انظر

.٨٨، ص "المرجع السابق". 2
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.أهم المسائل الفقهیة الناشئة عن تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة٣-٤-٢

ســیتم فـــي هـــذا المطلـــب دراســـة أهـــم المـــسائل الفقهیـــة الناشـــئة عـــن تحـــول المـــصارف التقلیدیـــة، والتـــي یـــرى 

أن المعیــار الــشرعي الخــاص بتحــول المــصارف التقلیدیــة للعمــل وفــق الباحــث ضــرورة التفــصیل فیهــا، أو

.لم یتطرق لها، وفیما أیلي أهم هذه المسائلأحكام الشریعة الإسلامیة

بممارسة الأعمال المخالفة لأحكـام الـشریعة الإسـلامیة بعـد حكم استمرار المصرف التقلیدي١-٣-٤-٢

. صرف، وقبل صدور موافقة الجهات الرسمیة المختصةصدور قرار التحول عن الجمعیة العمومیة للم

العقبـات القانونیـة التـي تواجـه تحـول المـصرف التقلیـدي هـي صـعوبة أبـرزمن نّأفي المبحث السابقبینا

على الجهات الرسمیة المختصة استصدار موافقةلقرار التحول، وبینالتوفیق بین اتخاذ الجمعیة العمومیة

ن یتوقـف المـصرف التقلیـدي أمـا فإ: أمـرینحـد أهـذا یقتـضي فـإنلـذا ،تلازم الأمـرینلـوذلـك ،تنفیذ التحـول

حتـــى تـــصدر الموافقـــة مـــن الإســـلامیةالـــشریعة لأحكـــامعمـــال المـــصرفیة المخالفـــة الأععـــن ممارســـة جمیـــ

المـصرفیة هأعمالـن یـستمر فـي ممارسـة أوٕاما، للعمل وفق أحكام الشریعةالمختصة على التحولالجهات

وبالتـالي، وخاصـة القائمـة منهـا علـى الربـاسـلامیة أحكـام الـشریعة الإمـع معظمهـاتادة والتـي تتعـارض المع

یعنـي شـل حركـة الإسـلامیةالـشریعة أحكـامالتـي تتعـارض مـع الأعمـالتوقف المـصرف عـن ممارسـة فإن

طــرافأالمــصرفي المتــشابك والمــرتبط بعــدة العمــلتفرضــها طبیعــة ةوتعرضــه لتحــدیات صــعب،المــصرف

الرقابیـــة، والتـــي تحكمهـــم بالمـــصرف المؤســـسات إلـــىبالإضـــافة والمؤســـسات الداخلیـــة والخارجیـــة كــالأفراد

، ولكن هل یبرر ةواحددفعةوالتوقف عن التعامل معها ،تهاخالفقانونیة مختلفة لا یمكن موأنظمةعلاقات

ستوجب تعن هذا السؤال الإجابةنّإ؟ الإسلامیةالشریعة لأحكامهذا استمرار المصرف بالتعامل المخالف 

القـــرار إلـــىثـــم التوصـــل ،حـــدهمایـــار أعـــن اختالناجمـــةوالآثـــارتوضـــیح حقیقـــة تعـــارض هـــذین الخیـــارین 
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و الوقـــوع فـــي مخالفـــات شـــرعیة أالمادیـــة والقانونیـــة، الـــصحیح الـــذي یجنـــب المـــصرف مواجهـــة الـــصعوبات

. الشریعةأحكامعمل وفق وهو التحول لل،تحقیقهإلىهدفه الذي یسعى معتناقضت

. الإسلامیةالشریعة لأحكامالمصرفیة المخالفة الأعمالالتوقف عن ممارسة جمیع : الأولالخیار 

،الـشریعةلأحكـامقرار الجمعیة العمومیة للمصرف بـالتحول یعتبـر بمثابـة التوبـة عـن التعامـل المخـالف َّنإ

،الــشریعةلأحكــامةلمخالفــممارســة الأعمــال ؤكــد علــى ضــرورة التوقــف عــنیظــاهر النــصوص الــشرعیة و

ِِّفمن جاءه موعظة من ربه ":تعالىودلیل ذلك قوله  ِّ ٌَّ َ ِ ْ َ َُ َ َفانتـهىَ َ ُفـله ما سلف وأَمره َ ُ ْ َ َ َ ََ َ ُ ِالله ومن عاد فأولـئك أَصحاب النَّار إلىَ ُ َ ْ ْ َْ َ َِ َُّ َ َ َ ِ

َهم فيها خالدون ُ ِ َ َ ِ ْ جهـنم والعیـاذ فـي نـار التعامـل بالربـا بـالخلودإلـىلمـن عـاد وتعـالىتوعـد االله سـبحانه ، ف١"ُ

، والبحـث عـن الإسلامیةالشریعة لأحكامالمخالفة ممارسة الأعمالعن المصرفباالله یؤكد ضرورة توقف

كـــي یحـــافظ علـــى لتنفیـــذ عملیاتـــه الحالیـــة،الإســـلامیةحكـــام الـــشریعة الموافقـــة لأوالأســـالیبشـــتى الوســـائل 

المـصرفیة الأعمـالكن في حال عدم قدرة المصرف على التوقف عـن ممارسـة لو،وضعه المالي والقانوني

اره بالاعتمـاد اسـتمرإمكانیـةولعـدم ،سلامیة لعـدم وجـود البـدیل المناسـب قانونیـاالشریعة الإلأحكامالمخالفة 

یــة لمحدودالإسـلامیةالـشریعة أحكـاموالتـي لا تتعـارض مــع الـسابقةعمـال المــصرفیةفقـط علـى ممارسـة الأ

والتـي توقـف المـصرف عـن الإسـلامیةالـشریعة لأحكـامالمصرفیة المخالفـة الأعمالعوائدها مقارنة بعوائد 

ا نهیار مركزه المالي؟ وماإلىالخیار الثاني كي لا یتعرض إلىممارستها، فهل یبرر هذا انتقال المصرف 

. ر الثانيعنه في استعراضنا للخیاالإجابةتم یسالحكم الشرعي في ذلك؟ هذا ما 

.٢٧٥: ، الآیةالبقرةسورة . 1
 . أنفیهـاوالأحـسنبـاالله،الشركدونالتيالذنوبمنالكبائرأهلتخلیدظاهرهاالتيالوعیدوصنصاختلف العلماء رحمهم االله في

علیــهترتــبیمنعــهمــایوجــدلــمإنالموجــبولكــنلــذلك،ومقتــضیاتموجبــاتالنــارفــيالخلــودعلیهــاااللهرتــبالتــيالأمــورهــذهیقــال
التوحیـدمـنالإنـسانمـعمـافلـولاالنار،فيالخلودمنمانعوالإیمانلتوحیداأنالأمةسلفوٕاجماعوالسنةبالكتابعلموقدمقتضاه،

تیسیر الكـریم الـرحمن فـي تفـسیر "السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، -: انظر.كفرهعنالنظربقطعفیهاللخلودصالحاعملهلصار
.١١٦، ص ٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، "كلام المنان
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. الإسلامیةالشریعة لأحكامالمخالفة الأعمالالاستمرار في ممارسة : الخیار الثاني 

الـــشریعة وأحكـــامیـــستلزم علـــى المـــصرف تـــرك العمـــل كلیـــة بمـــا یتعـــارض التوبـــةن مقتـــضى أمـــن المعلـــوم 

ٌفمــن جــاءه موعظــة ":عــن ذلــك بقولــهوتعــالىولــذا عبــر االله ســبحانه ،الإســلامیة َ ِ ْ َ َُ َ ِمــن ربــهَ ِّ َفــانتـهىَِّّ َ لیؤكــد ضــرورة "َ

بالفـاء المعقبـة فلـم یجعـل فیـه أتـي: " ّالحرالـيالإمـاموفي هـذا یقـول ،في الترك والتخلص من الرباالإسراع

.لم یتراخى ولم یتوانى عن سرعة تركه فور التوبة عنهأي،١"ةفسح

ممارســـة الأعمـــالمرار فـــي الاســـتعـــنالمـــصرف ظـــاهر النـــصوص یؤكـــد علـــى ضـــرورة توقـــفَّفـــإنوعلیـــه 

. اعن التعامل بهةوبفور التاتركهالأصلن لأ،سلامیةالشریعة الإلأحكامةالمخالف

مهـدد الإسـلامیةالـشریعة لأحكـامالمخالفـة الأعمـالكان وضع المصرف عند توقفه عن ممارسـة إذاولكن 

حــال مــن بــأيیجــوز لــه شــرعا ولا ولا،، فهــل یتوجــب علیــه فعــل ذلــكالأولبالانهیــار كمــا بینــا فــي الخیــار 

ستمرار في التعامل السابق ریثما تصدر موافقة الجهات المختصة؟ الاالأحوال

وعـدم الرجـوع ،سـراع فـي تركـهتوبـة عـن التعامـل الربـوي ضـرورة الإفي ال-كما بینا-الأصلن أفي الواقع 

ــإلــى متــاز بالمرونــة والواقعیــة التــي نهــا تأصــول الــشریعة ومقاصــدها یجــد أه، ولكــن النــاظر فــي التعامــل ب

نـستطیع القـول بـان المـصرف نـافإن، لـذا ةخـرتحقـق لهـم الـسعادة فـي الـدنیا والآتراعي مصالح البشر بحیـث

، وذلــك الإســلامیةالــشریعة لأحكــامالمخالفــة ممارســة الأعمــالالاســتمرار فــي إلــىفــي هــذه الحالــة مــضطر 

بقاء الحالة على "وقاعدة ،"ذا ضاق اتسعإمر الأ"قاعدة و،"الضرورات تبیح المحظورات"بناء على قاعدة 

،"خفهمـاأعظمهمـا بارتكـاب أدفعنـا ،ذا اجتمعت مفسدتان ویمكن دفعهمـا معـاإ"وقاعـدة ،"ما وقعت علیه

، وفیمـا بینهـا وبـین المفاسـد المتحققـة عنهـاوالموازنةوغیرها من القواعد التي تؤكد ضرورة مراعاة المصالح 

حكـام لأةالمخالفـفـي ممارسـة الأعمـالالقواعد على جواز استمرار المـصرفدلالة هذهیلي شرح وتفصیل

.المختصةریثما تصدر موافقة الجهات الرسمیةالإسلامیةالشریعة 

.١/٥٣٨، مرجع سابق، "نظم الدرر في تناسب الآیات والسور"، البقاعي. 1
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."وراتظالضرورات تبیح المح"قاعدة : ولاأ

دفــع الــضرورة ن حالــة الاضــطرار الــشدید تبــیح ارتكــاب المنهــي عــن فعلــه شــرعا بقــدر أهــذه القاعــدةوتعنــي

١.ودون تجاوزها

ئالشيء الممنوع وارتكاب المحظور، فهي ظرف قـاهر یلجـإجراءالعذر الذي یجوز بسببه :والضرورة هي

المحظـور الـذي سـیرتكبه المـصرف هـو اسـتمرار التعامـل فـإن، وفي حالتنا هـذه ٢فعل المحرمإلىنسان الإ

نهیــار ار هــو الخــوف مــن وارتكــاب المحظــلــهجــازأ، والعــذر الــذيالإســلامیةالــشریعة أحكــامبمــا یخــالف 

. فلاسهإإلىالمالي، وتعرضه لازمات قد تؤدي همركز

نمـا یعـد إو،الخـوف علـى انهیـار المركـز المـالي للمـصرف لا یعـد مـن الـضروراتَّنأوقد یعترض الـبعض بـ

أنه على فرض التسلیم والجواب على هذا لا یصح هنا؟ةالاستدلال بهذه القاعدفإن، وعلیه من الحاجیات

ة الحاجــ: "الفقهیــة التـي تقــولةبالقاعــدذلــكعلـى یجــابهفإنــجـدلا بــأن هــذا الأمــر لا یعـد مــن الــضرورات، 

ذا كانـت هنـاك حاجـة عامـة لمجمـوع إنـه أة، ومعنـى القاعـد٣"و خاصـةتنزل منزلة الضرورة عامـة كانـت أ

نهــا أي أجلهــا، فــي جــواز التــرخیص لألــت هــذه الحاجــة منزلــة الــضرورةّنز،و خاصــة بــشخص مــاأ،النــاس

.٤فتبیح المحظور وتجیز ترك الواجبالأحكامتؤثر في 

كـي یـصح لها ضوابط وقیود یجب الالتزام بها" الضرورات تبیح المحظورات"قاعدة َّنأه على ییجب التنبو

: هذه الضوابط ما یليأهمومن الاستدلال بها،

. ١٣١، مرجع سابق، ص "القواعد الفقهیة الكبرى وأثرها في المعاملات المالیة"كامل، . 1
.٨٤، مرجع سابق، ص "المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة"زیدان، 2
، ٢٠٠٣، المعهد الإسلامي للبحوث والتـدریب، جـدة، الطبعـة الثانیـة، "صرةفقه الضرورة وتطبیقاته المعا"أبو سلیمان، عبد الوهاب، . 3

. ٥٣ص 
.١٣٥، مرجع سابق، ص "القواعد الفقهیة الكبرى وأثرها في المعاملات المالیة"كامل، . 4
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نـه أوهـذا یعنـي ، ١و تـرك جـوز للـضرورة فـلا یتجـاوز عنهـاأن كل فعل أي أ: الضرورة تقدر بقدرها.أ

،للـضرورةالإسـلامیةحكـام الـشریعة المخالفـة لأةعمالـأممارسةن یستمر فيأجیز للمصرف بأذا إ

عمــالبالأیكتفــي أنالواجــب علــى المــصرف وٕانمــا، ذلــكفــي والإفــراطهــذا لا یعنــي التمــادي فــإن

، إفلاسـهإلـىزمـات قـد تـؤدي و تعرضـه لأأانهیـاره إلـىدي التي تحافظ على استقراره المـالي ولا تـؤ

لـــه ارتكـــاب أباحــتزائـــدة عــن حاجتـــه التـــي هـــيیمارســـها المــصرف وأعمـــالأيفــإنوبنــاء علیـــه 

و أه بهــذه الحالــة یعتبــر متعــدیا ویؤاخــذ علــى فعلــه ولا تنطبــق علیــه صــفة المــضطر فإنــ،المحظــور

. المحتاج

و أو الحاجـة یـزول بـزوال هـذه الـضرورة أقـام علـى الـضرورة ن ماأأي: ما جاز لعذر بطل بزواله.ب

العمـــل أمكـــنزال العـــذر فـــإذال المتعـــذر، ن جـــوازه كـــان لعـــذر فهـــو خلـــف عـــن الأصـــلأ،الحاجـــة

، وهذا یعني ٢زم الجمع بین البدل والمبدل منه فلا یجوزللأیضاف للو جاز العمل بالخو، بالأصل

عنـد صـدور الإسـلامیةالـشریعة لأحكـامتعامل المخـالف ن المصرف لا یجوز له الاستمرار في الأ

لـه التعامـل بمـا هـو محظـور شـرعا أجـازلجهات المختصة على التحول، لان العـذر الـذي اموافقة 

لا إالإســلامیةالــشریعة أحكــامالمتوافقــة مــع للأعمــالعــدم الــسماح للمــصرف بممارســة المــصرف -

علــى والقــدرةل بــصدور الموافقــة علــى التحــول قــد زا-بعــد صــدور الموافقــة مــن الجهــات المختــصة

.الإسلامیةالشریعة لأحكامالموافقة الأعمالممارسة 

.١٣٤المرجع السابق، ص . 1
.١٣٤المرجع السابق، ص . 2
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."اتسعالأمرضاق إذا"قاعدة : ثانیا

مر المقصود بضیق الأفإنة من قاعدة المشقة تجلب التیسیر وبینهما تقارب في المآل، هذه القاعدة مشتقو

عت لــه فـــسحة التیـــسیر سضـــاقت المـــسالك علــى المكلـــف اتـــإذايأر، المــشقة، والمقـــصود بالاتـــساع التیــسی

ًإن مع الْعسر يسرا":تعالىوالتسهیل قال  ْ ُْ َِ ُ َ َّ ِ"١.٢

سلامیة الشریعة الإلأحكامالمخالفة الأعمالودلالة هذه القاعدة على جواز استمرار المصرف في ممارسة 

في حال إفلاسهإلىتعرضه لازمات تؤدي تكمن في ضیق وضع المصرف وتهدید مركزه المالي واحتمال

علــى المحافظــةوالــذي یمكنــه مــن ،البــدیل المناســب شــرعایجــدولــم ،المعتــادةأعمالــهتوقــف عــن ممارســة 

عــدام نــه عنــد انأ، ومـن هــذا المنطلــق جــاءت هــذه القاعـدة لتؤكــد الإفــلاساسـتقراره وتجنــب تعرضــه لمخــاطر 

الاسـتمرار فـي إلـىه یجـوز للمـصرف اللجـوء فإنـحـث والتحـري،لبدیل المناسـب بعـد البوعدم وجود االسبل،

والمتمثـل بعـدم قدرتـه علـى ،ریثمـا یـزول الـضیق عنـهالإسلامیةالشریعة لأحكامالمخالفة الأعمالممارسة 

. قبل صدور موافقة الجهات المختصةالإسلامیةالشریعة لأحكامالموافقة الأعمالممارسة 

. ٣"خفهماأعظمهما بارتكاب أمفسدتان ولا یمكن دفعهما معا دفعنا اجتمعت إذا" قاعدة : ثالثا

نه عند اجتماع مفسدتین في وقت واحد لا یمكـن الـتخلص منهمـا واجتنابهمـا فـي وقـت أوتعني هذه القاعدة 

ضـررا ومفـسدة أكثـرن تكـون أالمدفوعـة، ویـشترط فـي الأخـرىحـدهما بارتكـاب أه لا بـد مـن دفـع فإن،واحد

٤.المرتكبةمن 

علــى حالــة المــصرف التــي نحــن بــصدد ٕوانزالهــاأركانهــاولتظهــر دلالــة هــذه القاعــدة لا بــد لنــا مــن توضــیح 

: هماوالمفسدتان اللتان اجتمعتا ، وذلك من خلال توضیح بیانها

.٦: سورة الشرح، الآیة. 1
.١٢٨، مرجع سابق، ص "قهیة الكبرى وأثرها في المعاملات المالیةالقواعد الف"كامل، . 2
.١٦٥م، ص ١٩٨٨، دار الوفاء، القاهرة، الطبعة الأولى، "نظریة الضرورة الشریعة صورها وضوابطها"مبارك، جمیل محمد، . 3
: انظـر. "ّیختار أهون الـشرین"وقاعدة ،"فالضرر الأشد یزال بالضرر الأخ"من القواعد التي تتحد مع هذه القاعدة بالمفهوم قاعدة . 4
.١٣٧، مرجع سابق، ص "القواعد الفقهیة الكبرى"كامل، -
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علــى عــدم اتخــاذ مثــل هــذا الأخــرىالتراجــع عــن اتخــاذ قــرار التحــول وتــشجیع المــصارف .١

وفقــدان ثقــة ،الإفــلاسإلــىت متعــددة قــد تــؤدي بــه زمــاالقــرار نتیجــة تعــرض المــصرف لأ

ــــالمجتمــــع  ــــه عــــن ممارســــة ،هب ــــسبب توقف ــــهب ــــادةأعمال ــــشریعة أحكــــاملمخالفتهــــا المعت ال

. الإسلامیةالشریعة أحكامخرى تتوافق مع أعلى استخدام بدائل ةدون القدرالإسلامیة

الواقعة بین اتخاذ الجمعیة خلال المدة الإسلامیةالشریعة أحكامثم ومخالفة الوقوع في الإ.٢

وصدور الموافقة من قبل الجهات المختـصة علـى تنفیـذ ،العمومیة للمصرف قرار التحول

. عملیه التحول

مفـسدة، ولا یخفـى أخفهمـامـرین مفـسدة بارتكـاب عظـم هـذین الأأدلالة هذه القاعدة تقتـضي دفـع َّفإنوعلیه 

جبـرا ودون اختیـار مـن ةلمدة محدودالإسلامیةالشریعة حكامأثم مخالفة إن مفسدة الوقوع في أعلى عاقل 

خـف مـن أهـون وأیعتبـر ،الإسـلامیةحكـام الـشریعة عمال المخالفـة لألأالمصرف بنیة التغییر الجذري لكل ا

،ســلامیةالإحكــام الــشریعة عمــال المخالفــة لأاســتمرار الأإلــىمفــسدة التراجــع عــن قــرار التحــول الــذي یــؤدي 

ّوالتعرض لوعیده الذي توعد به المصرین على عـدم تعالىمخالفة أمر االله ثم إلوقوع في وبالتالي استمرار ا

خـرى علـى عـدم فحـسب بـل وتـشجیع المـصارف الأ، ولـیس ذلـك التوبة والاستمرار في التعامـل بالربـا وغیـره

.  هاولا حتى التفكیر فی،خوض مثل هذه التجربة

الـــشریعة لأحكـــامالمخالفـــة أعمالـــهر المـــصرف بممارســـة هـــذه القاعـــدة تـــدل علـــى جـــواز اســـتمرافـــإنوعلیـــه 

.مرین مفسدةأخف الأسلامیة باعتباره الإ
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". بقاء الحالة على ما وقعت علیهإ"قاعدة : رابعا

والـذي یعـد اعتـداء علـى مـصلحة شـرعیة معتبـره ،صـل فـي الفعـل المخـالف للـشرعن الأأتعني هـذه القاعـدة 

،حتـى لا تفـوت المـصلحة بالكلیـة،غایتـهإلـىلمنع قبل وصول المخالف ذلك اأمكنتى میمنع فیه الفاعل 

و أشــد أذا كــان المنــع مــن هــذا الفعــل المخــالف یــسبب للفاعــل ضــررا إنــه ألا إ، ةو لا تتحقــق المفــسدة كاملــأ

فـــإنعلیهـــا، ظـــةد بـــالمنع مـــن الفعـــل المخـــالف المحافصهـــم مـــن المـــصلحة التـــي قـــأت علیـــه مـــصلحة ّیفـــو

١.دم المنع من الفعلالمجتهد یفتي بع

بقـاء إ،الإسـلامیةالـشریعة لأحكـامعماله المخالفة ممارسة أالقول بجواز استمرار المصرف بفإنوعلى هذا 

عظــم وهــي أمفــسدة إلــىن المنــع ســیؤدي لأ،ولــى مــن القــول بمنعــه مــن ذلــكأیعــد ،للحالــة التــي كــان علیهــا

و الابتعاد أ، بشكل دائم ومستمر دون تفكیر بتركه ةالإسلامیحكام الشریعة إلى التعامل المخالف لأالرجوع 

وتركـه الإسـلامیةحكام الشریعة وامتثاله لأتههم تكمن في توبأي المصرف ـ مصلحة أعنه، ویفوت علیه ـ 

.لكل ما یخالفها

الإســلامیةالــشریعة لأحكــامالمخالفــة الأعمــالاســتمرار المــصرف التقلیــدي بممارســة َّنیتــضح أممــا ســبق 

: فق الشروط والضوابط التالیة جائز و

سـلامیة لوجـود مـانع شـرعي معتبـر، الـشریعة الإلأحكـامالموافقة الأعمالعلى ممارسة القدرةعدم .١

. المختصةوالسلطاتیتمثل عادة بالقوانین التي تفرضها الجهات

ضــرر إلــىســلامیة الــشریعة الإلأحكــامالمخالفــة أعمالــهیــؤدي توقــف المــصرف عــن ممارســة أن.٢

ثقة الجمهور بقدرتـه علـى لهو فقدانأ،كان بتعرض مركزه المالي للخطرأسواء ،قیقي بالمصرفح

م، ١٩٩٣، المعهـد الاسـلامي للبحـوث والتـدریب، جـدة، الطبعـة الأولـى، "فقه المصلحة وتطبیقاتـه المعاصـرة"حسان، حسین حامد، . 1
.٦٧ص 
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معتبـــــر شـــــرعا ضـــــررأي لحـــــاق إمـــــور التـــــي یترتـــــب علیهـــــا و غیرهـــــا مـــــن الأأ،عمالـــــهأةممارســــ

. بالمصرف

ـــى مـــا یحفـــظ للمـــصرف اســـتقرارقالا.٣ ـــد ممارســـة إیـــضمن عـــدم وه،تـــصار عل ـــه عن لحـــاق الـــضرر ب

. ، دون التوسع والزیادة عن ذلكالإسلامیةالشریعة لأحكامالفة المخالأعمال

التي مارسها المصرف بعـد اتخـاذه لقـرار الإسلامیةالشریعة لأحكامالمخالفة الأعمالرصد جمیع .٤

شـــرعا فـــي المحرمـــةآثارهـــاالتحـــول وقبـــل صـــدور موافقـــة الجهـــات المختـــصة ، كـــي یـــتخلص مـــن 

ســلامیة الـشریعة الإحكــامعمـال المخالفـة لأالأممارســة مرار بن القـول بجــواز الاسـتأإذ،مـصارفها

صــل فیهــا ي وجــه كــان والأأبــل یحــرم علیــه الانتفــاع بهــا فــي ،لا یبــیح للمــصرف الانتفــاع بثمرتهــا

. سرعة التخلص منها

تـــتم بعــد صــدور موافقــة الجهــات المختــصة علـــى الإســلامیةالــشریعة لأحكــامكــل عملیــه مخالفــة .٥

تـشكك ل ضـمن هـذا الاسـتثناء وخولا تـدالإسـلامیةحكام الـشریعة لأفة صریحة التحول تعتبر مخال

.المصرفتحولفي مصداقیة

 . من معیار التحول٩-٢-٤-٢انظر البند.
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حكــام ّعمالــه الــسابقة المخالفــة بجلهــا لأأالمــصرف والناتجــة عــن قبــضهامــوال التــي حكــم الأ٢-٣-٤-٢

.رار التحولثارها وما یتعلق بها قبل اتخاذ المصرف لقآوالتي انتهت جمیع ،الإسلامیةالشریعة 

ن ّقـد كـوأن المـصرفمـن المؤكـد لـذا ف،ربـاحتحقیـق الأإلـىن تـسعى أعمـل المـصارف تقتـضي ن طبیعةإ

حكـام أوالتي تخالف معظمها ،عماله ونشاطاته المصرفیة التقلیدیةممارسته لأالناتجة عنموال قدرا من الأ

ن یتحــول أر ّن المـصرف قـرأوبمـا ،تعـالىولقیامهـا علـى الربـا الـذي حرمـه االله سـبحانه الإسـلامیةالـشریعة 

، والتـي مـن الناحیـة الـشرعیةالأمـوالكـان لا بـد مـن بیـان حكـم هـذه ،سـلامیةحكام الشریعة الإأعمل وفق لل

:رئیسینقولینفیها العلماء على اختلف

عـن طریـق من جمیع الأمـوال التـي اكتـسبهاویرى وجوب تخلص المصرف التقلیدي: الأولقولال- 

.ل الربوي قبل تحوله للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةالتعام

ًویرى دخول هذه الأموال في ملك المصرف قضاء ودیانة: القول الثاني-  ً.

:وفیما یلي تفصیل هذین القولین

عــن طریــق التعامــل مــن جمیــع الأمــوال التــي اكتــسبهاوجــوب تخلــص المــصرف التقلیــدي:القــول الأول

. وفق أحكام الشریعة الإسلامیةالربوي قبل تحوله للعمل 

انه تعدى حدود االله سبحانه إلاوهذا الحكم ینطبق على المصرف في حال علمه بحرمة الربا والتعامل فیه 

بــشان الربــا ، وفــي هــذه الحالــة وتعــالىوتمــادى فــي التعامــل الربــوي ولــم یكتــرث بحكــم االله ســبحانه وتعــالى

لــوازممــن ردهــاعتبــریواریــق الربــا ولا یحــل لــه الاحتفــاظ بهــالتــي قبــضها عــن طالأمــوالیلزمــه رد جمیــع 

 .ّا فــي حــال كــان المــصرف یعلــم حرمــة التعامــل بالربــا، إلا أنــه تمــادى وتعــدى حــدود وبقــي مــصرا علــى ذلــك إلــى أن قــرر التحــول وهــذ ّ
للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، أما إذا كان المصرف جاهلا لحكم الربا، أو متأولا أو مقلدا لمجتهد أفتاه بجواز عمله ثـم تبـین لـه 

ٌفمـن جـاءه موعظـة : "قون على عدم وجوب تخلصه من الأموال السابقة التـي قبـضها وأنـه ینطبـق علیـه قولـه تعـالىخطأه، فإن العلماء متف َ ِ ْ َ َُ َ َ
َمن ربه فـانتـهى فـلـه مـا سـلف َ ََ َ ُ ََ َ َ ِِّ ، مرجـع "تحـول المـصرف الربـوي إلـى مـصرف إسـلامي ومقتـضیاته"الربیعـة، -: ، لمزیـد مـن التفـصیل انظـر"َِّّ

. ٥٢٨-٢/٥٠٩سابق، 
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المعاصرین وقد قام أحد الباحثین،الإسلامیةحكام الشریعة أالتحول للعمل وفق لوازموبالتالي من ،التوبة

بسرد أدلة القائلین بهذا القول ثم توصل إلى القول بوجـوب تخلـص المـصرف مـن هـذه الأمـوال، وفیمـا یلـي 

:ل إلیهنص ما توص

وعـدم ،الهـوىوٕاتبـاع،شـرعاةسـاس التمـادي فـي التعامـل بـالعقود المحرمـأاكتسبه المـصرف علـى ما مافأ"

بأحكـامالربا والتزم بالتمـسك أكلتاب المصرف إلى االله ورجع عن إذافحكم هذا المال .الاكتراث بحرمتها

كمـا ، سـقاط مـا تبقـى منـه فـي الذمـةإوخراج ما قبض منـه إفیجب علیه ، في المعاملاتالإسلامیةالشریعة 

والكم لا تظلمـــون ولا تظلمـــون": ینطبـــق علیـــه قولـــه تعـــالى تم فـلكـــم رؤوس أم َوإن تـب َُ َ ُ ُ ََ َْ ُْ َ َُ َِ ِْ ْ ُْ َُ ـــ ْ َْـــ ُ ُ َ ُ ن أوقـــال القرطبـــي فـــي شـــ١"ِ

ربـى أن كانـت ربـا فلیردهـا علـى مـن إ،مـوال الحـرامأن سـبیل التوبـة ممـا بیـده مـن الأقـال علماؤنـا : " التوبة

ي أكمــا نقــل ابــن وهــب ر.٢"یــس مــن وجــوده فلیتــصدق بــذلك عنــهأن لــم یكــن حاضــرا، فــإن إعلیــه، ویطلبــه 

و لــم أبــدا فــات أهلــه أســمعت مالكــا یقــول الحــرام البــین مــن الربــا وغیــره یــرد إلــى : "مــام مالــك حیــث قــالالإ

ربـى فیـه أك مـن ربـا ومـا كـان ذلـ: "كما ذكر ابن رشد في فتاویه حكم توبة المرابـي فقـال مـا نـصهو.٣"یفت

تم فـلكــم رؤوس ":س مالــه مــن الــدین لقــول االله عــزل وجــلأن یتــصدق بالزائــد علــى رأفــي دیــن لزمــه  ُوإن تـب ُُ َْ ُْ َ َ ْــُ ُ ِ

َأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون َُ َ َُْ ُْ ََ َِ ِْ ُ َ ذا فعـل هـذا كلـه إ، فـذلـك كلـه رد علیـه مـا أربـى فیـه معـهن علم بائعـه مـن إو٤"َْ

ثــم، وطــاب لــه مــا بقــي مــن مالــه، وجــازت مبایعتــه فیــه، دالتــه، وبــرئ مــن الإســقطت جرحتــه، وصــحت ع

.٥"جماع من العلماءإكل طعامه بأوقبول هدیته، و

.مرجع سابق"تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"سعود محمد الربیعة في دراسته ،.
.٢٧٩سورة البقرة ، الآیة . 1
.٣٥٦-٣/٣٥٥، مرجع سابق، "الجامع لأحكام القرآن"القرطبي، . 2
.٣/٢٠٩م، ١٩٧٨لفكر، بیروت، ، بروایة سحنون بن سعید التنوخي، دار ا"المدونة الكبرى"الأصبحي، مالك بن انس، .3
.٢٧٩سورة البقرة ، الآیة . 4
، تحقیـق المختـار بـن الطـاهر التلیلـي، دار الغـرب الاسـلامي، بیـروت، الطبعـة الأولـى، "فتاوى ابن رشـد"ابن رشد، محمد بن أحمد، . 5

٦٣٤-١/٦٣٣، ١٩٨٧.
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َفـله ما سـلف":ولقد قال القرطبي في معرض تفسیره لقوله تعالى َ ََ َ ُ ولا یقـال ذلـك لمـؤمن عـاص بـل یـنقض ،١"َ

.٢بیعه ویرد فعله

سواء كـانوا مـن -ة من المحاسبین مصرف المحول من تكوین لجنة خاصاللإدارةلا بد الأساسفعلى هذا 

ســـماء الـــذین أللعمـــل علـــى تمییـــز المـــال الحـــرام عـــن الحـــلال، وحـــصر -و مـــن خارجـــهأداخـــل المـــصرف 

صـحابها، ثـم لأالأمـوالموال المحرمة من واقع الحسابات والسجلات التي تثبت هـذه اقتطعت منهم هذه الأ

، وذلـك مـوال فـي المـصالح العامـة للمـسلمینو صـرف هـذه الأأو من ینـوب عـنهم، أربابهاأرد المظالم إلى 

. سلامیةأحكام الشریعة الإب ما تقتضیه سحب

ةس مــال المــصرف عنــد بــدء تعاملــه فــي العقــود المحرمــأن تحــدد رأنفــا آةكمــا یجــب علــى اللجنــة المــذكور

مال مـن جـراء التعامـل فـي العقـود المحرمـة س الأشرعا على وجه التقریب، كما تحدد الزیادة التي حدثت لر

لیـه إوبـین مـا بلـغ ة،س مال المصرف عند بدء تعامله في هذه العقـود المحرمـأخذ الفرق بین رأعن طریق 

.٣"ربابهاأصل رد المظالم إلى ن الألأ،ربابهاأس المال عند التحول، ثم تقسم هذه الزیادات على أر

مـوال الناتجـة عـن التعـاملات الربویـة التـي الـتخلص مـن جمیـع الأجب على المصرفه یَّنأمما سبق یتبین 

ن الربــا محــرم، أ-ممــثلا بالقــائمین علیــهي المــصرفأ-، وذلــك بــسبب علمــه نفــذها المــصرف قبــل التحــول

یمثـل هـذا الـرأي، ووتعـالىبتعامله بالربا الـذي حرمـه االله سـبحانه تعالىورغم ذلك تمادى وتعدى حدود االله 

.فسرینغلب المأي أر

.٢٧٥: ، الآیة البقرةسورة . 1
.٣٥٦-٣/٣٥٥، مرجع سابق، "قرآنالجامع لأحكام ال"القرطبي، . 2
.٥٢٢-٢/٥٢٠، مرجع سابق، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"الربیعة، .3
 .البحـر المحــیط(، وتفــسیر أبـو حیـان )فـتح القـدیر(تفـسیر الطبـري، وتفـسیر القرطبــي، وتفـسیر ابـن كثیـر، وتفــسیر الـشوكاني : انظـر( ،

.وغیرها من التفاسیر
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ًدخول الأموال في ملك المصرف قضاء ودیانة، ولا یلزمه التخلص منها:ثانيالقول ال ً.

المــصرف إذا قــرر التحــول للعمــل وفــق أحكــام الــشریعة الإســلامیة فإنــه یعــد ّویــرى أصــحاب هــذا القــول أن

ِِّفمن جاءه موعظة من ربه فـ": بمنزلة التائب وینطبق علیه قوله تعالى ِّ ٌَّ َ ِ ْ َ َُ َ َانتـهى فـلـه مـا سـلفَ َ ََ َ ُ َ َ َ لـذا فإنـه ، "مـره إلـى االلهأوَ

بهـذا القـول واقـالالـذینلا یلزمه أن یتخلص من الأموال السابقة التي قبضها من خلال تعامله بالربا، ومن

، والـشیخ محیـي -رحمـه االله-، والشیخ عبد الرحمن الـسعدي -رحمه االله-شیخ الإسلام ابن تیمیة : كل من

وفیمـا وغیـرهمحـسان،حـسین حامـد . عبد الحمید البعلي، و د.و دالشیخ عبد االله ابن منیع،والدین زاده،

:یلي تفصیل أدلتهم في ذلك

.-رحمه االله-شیخ الإسلام ابن تیمیة : أولا

ه یعامـل معاملـة الكـافر فإنـ،ذا كان عالما بالتحریمإن التائب من الربا أب-رحمه االله-الإسلامصرح شیخ 

فــي -رحمــه االله-نمــا یـسقط مــا بقــي لـه مــن الربــا حیـث یقــول إمــوال التـي قبــضها وولا یلزمــه رد الأسـلم أذا إ

َفمن جاءه موعظة من ربه فانتـهى فـله ما سلف":تفسیر قوله تعالى َ َ ََ َْ َ َُ َ ََ َ َ ِِّ ِّ ٌَّ ِ ُ ن هـذا یتنـاول مـن كـان یعلـم إ: ""وأمره إلـى االلهَ

االله یغفــر لمــن تــاب بتوبتــه، فیكــون مــا مــضى مــن الفعــل نفــإتهى، نافــة مــن ربــه عظــذا جاءتــه موإالتحــریم 

َفمن جاءه موعظة من ربه فانتـهى فـله ما سلف"یة تتناولهوجوده كعدمه، والآ َ َ ََ َْ َ َُ َ ََ َ َ ِِّ ِّ ٌَّ ِ ُ ویـدل علـى ذلـك قولـه "وأمره إلـى االلهَ

ِيـا أيَـهـا الـذين آمنـوا اتـقـوا اللـه وذروا مـا بقـ": بعد هـذا َِ َ َ َْ ْ ُْ َ ََ َ ّ ُ َّ ُ َّ َ َِّي مـن الربـاُّ َ ِ َإن كنـتم مـؤمنينَ ِ ِ ْ ُّ ُ ُ ُوإن تـبـتم فـلكـم رؤوس ": قولـه إلـى"ِ ُ ُُ َْ ُْ ََ ُ ْ ِ

ْأَموالكم ُ ِ َ ْ".

لـم یقـبض بالإجمـاعمربـا یحـربنه لـو عاملـه أوالتوبة تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر، ولا خلاف 

َاتـقــوا اللــه وذروا مــا بقــي مــن الربــا{:تعــالىیــة تناولتــه، وقــد قــالس مالــه، فالآأن لــه رأمنــه شــیئا، ثــم تــاب  َ َِّ َ ُ َِ َ ِ ْ َْ َ ّ ُ ولــم }َّ

َفمن جاءه موعظة من ربه فانتـهى فـله ما سلف{: ، بل قال قبل ذلكمر برد المقبوضأی َ َ ََ َْ َ َُ َ ََ َ َ ِِّ ِّ ٌَّ ِ ُ ن كـان ملعونـا إوهذا و،}َ

كلـه ولـم یبـق أقلـب، وقـد یكـون ثـم المقبـوض قـد یكـون اتجـر فیـه وت، ذا تـاب غفـر لـهإوكله فـأكله وأعلى ما 
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كـان قـد ذهـب ، وجعـل دینـا علیـه كـان فـي ذلـك ضـرر عظـیم، وكـان هـذا فـإن، منه شيء، وقد یكون باقیـا

١.منفرا عن التوبة

َفمن جاءه موعظة من ربه فـانتـهى فـلـه مـا سـلف": واالله سبحانه یقول :-رحمه االله-ثم یقول  َ َ ََ َْ َ َُ َ ََ َ َ ِِّ ِّ ٌَّ ِ ُ ولـم "إلـى االلهوأمـرهَ

ِفمــن جــاءه موعظــة مــن ربــه": ســلم، ولا مــن تبــین لــه التحــریم، بــل قــالأیقــل فمــن  ِّ ِّ ٌَّ َ ِ ْ َ َُ َ والموعظــة تكــون لمــن علــم ،"َ

َيعظكــم اللــه أَن تـعــودوا لمثلــه أبَــدا إن كنــتم مــؤمنين": تعــالىعظــم ممــا تكــون لمــن لــم یعلمــه، قــال االله أالتحــریم  ِ ِ ْ ُّ ُ ُ ِ ًَّ َ َِ ِ ِْ ِ ُ ُ َ ُ ُ ُ ُ ِ"٢

ًأُولـئك الذين يـعلم الله ما في قـلوبهم فأعرض عنـهم وعظهم وقل لهم في أنَفسهم قـولا بليغا": ىتعالوقال َِ َ ًَ ْ َ ُ ُْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ُ ِ ِ ُِ ُ َُّ ََّ َ َْ َِ ْ َْ ْ ِ َ ِ ُ َُ ّ َُ ْ َ ِ"٣.٤

.-رحمه االله-الشیخ عبد الرحمن السعدي: ثانیا

َيا أيَـها ": یقول الشیخ عبد الرحمن السعدي عند تفسیره لقوله تعالى ُّ َالـذين آمنـوا اتـقـوا اللـه وذروا مـا بقـي مـن الربـاَ َ َ َِّ َ ُ َ َِ َ ِ ِْ ْ َْ َ ّ ُ َّ ُ َّ

كانواالتيالربا،معاملاتمنبقيماویذروایتقوه،أنوأمرهمللمؤمنین،الخطابوجهّثم: "كنتم مؤمنينإن

علــىیــدلامــأعظــممــنوهــذاورســوله،اللهمحــاربونفــإنهمذلــك،یفعلــوالــمإنوأنهــمذلــك،قبــلیتعاطونهــا

ْوان{: قـــالثـــم، ورســـولهاللهمحاربـــاعلیـــه،ّالمـــصرجعـــلحیـــثالربـــا،شـــناعة ُْتبـــتمَِٕ المعـــاملاتمـــنیعنـــي} ُْ

ْفـلكم"، الربویة ُ ُرءوسََ ُ ْأَموالكمُ ُ ِ َ َتظلمونلاْ ُ ِْ َتظلمـونوَلا"،الربابأخذالناس"َ ُ َْ مـنفكـل، أمـوالكمرؤوسببخـسكم"ُ

موجـودة،معـاملاتكانـتوٕانفیـه،منظـوروأمرهسلف،مافلهسالفة،لاتمعامكانتفإنالربا،منتاب

٥.الرباعلىتجرأفقدزیادة،أخذفإنماله،رأسعلىیقتصرأنعلیهوجب

، دراسة وتحقیق عبد العزیز بن حمد الخلیفة، شركة الریاض للنشر والتوزیـع، "تفسیر آیات أشكلت"ن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم، اب. 1
.٢/٥٨٨، ١٩٩٣الریاض، الطبعة الأولى، 

.١٧: سورة النور، الآیة. 2
.٦٣: سورة النساء، الآیة. 3
.٢/٥٩٦مرجع سابق، ،"تفسیر آیات أشكلت". 4
، ص ٢٠٠٠، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة الأولـى، "تیـسیر الكـریم الـرحمن فـي تفـسیر كـلام المنـان"دي، عبد الرحمن بن ناصـر، السع.5

٩٥٩.
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.محیي الدین زادهالشیخ : ثالثا

:یقول الشیخ محیي الدین زاده في حاشیته على تفسیر البیضاوي

م التملیـك إلـى أن مـا أخـذه قبـل مجـيء الموعظـة والتحـریم فهـو فله ما سلف بمعنى مضى وتقدم وأشـار بـلا

ملك لا یجب علیه رده إلى مالكه الأول، لأن آیة التحریم تؤثر في حرمة مـا وقـع بعـد نزولهـا ولا تـؤثر فـي 

١.حرمة الأفعال الواقعة قبل نزولها فیملك القابض ما قبضه

.عبد االله بن منیعالشیخ : رابعا

:ما نصهبن منیع عند استعراضه لأدلة القائلین بوجوب الزكاة في المال الحرامیقول الشیخ عبد االله

وذكر بعض أهل العلم ومحققیهم أن من بیده أموال محرمه بوصفها لا بأصلها كالأموال الربویة ممـا لـیس 

هــذه لهــا أفــراد معینــون وهــي مختلطــة بمالــه الحــلال وبــثمن مجهــوده فــي الاكتــساب بهــا، فــإذا تــاب مــن بیــده

الأموال توبة نصوحا مستكمله شروط التوبة إلى االله تعالى فانه یقر على ما بیده وتوبته النـصوح تجـب مـا 

واحل : "قبلها ویعتبر ما بیده ملكا له یتصرف فیه تصرف المالك في ملكه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى

وذكروا أن العبرة بعموم . لف وأمره إلى اهللاالله البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما س

اللفظ لا بخصوص السبب وان الموعظة اعم من أن تحصر في انشراح صدر الكافر إلـى الإسـلام، وقـالوا 

فــي توجیــه هــذا القــول أن الأخــذ بهــذا یــدعو أهــل الفــسوق إلــى التوبــة إلــى االله، وان القــول بغیــر هــذا وذلــك 

ب التوبــة إلـى االله ویعــین الــشیطان علیـه فــي الاســتمرار علـى اخــذ المــال بحرمانـه ممــا بیـده قــد یــسد علیـه بــا

.الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام والتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الإثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوان

، ضــبط وتــصحیح محمــد عبــد القــادر شــاهین، دار الكتــب "حاشــیة محیــي الــدین زاده علــى تفــسیر البیــضاوي"زاده، محیــي الــدین، . 1
.٢/٦٦٦، ١٩٩٩العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

 .مــا كــان حرامــا فــي أصــله ووصــفه، وذلــك لــسبب قــائم فــي عــین المحــرم، لا ینفــك عنــه بحــال مــن : حــرام لذاتــه وهــو-: الحــرام نوعــان
.الأحوال، مثل الخنزیر والخمر

وٕانمـا ما حرمه الشارع لوصفه دون أصله، لأن سـبب التحـریم لـم یقـم فـي ذات الـشيء وماهیتـه، : حرام لغیره وهو-
لمزیـد . جاءت الحرمة من أمر خارجي منفك عن الذات، ومثال ذلك المال المـسروق، ومـال الربـا وهـذا هـو المقـصود هنـا بالمـال الحـرام

.٤٤-٤٠، ص ١٩٩٩، دار النفائس، عمان، الطبعة الثانیة، "أحكام المال الحرام"الباز، عباس، -:من التفصیل انظر
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َوإن تـبتم فـلكم رؤوس أَموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"وأجابوا عن الآیة الكریمة  َُ َ ُ ُ ََ َْ ُْ َ ُ َُ َِ ِْ ْ ُْ ُ ََ ْ ُْ ُ هذه الآیة خاصة بالأموال َّنبأ"ِ

ى الفوائد الربویـة فمـن كـان لـه فـي ذمـه أحـد النـاس مبلـغ مـن المـال بعـضه ربـا فالتوبـة الذمیمة المشتملة عل

١.ویسقط ما زاد عنه من فائدة ربویةماله فقطرأستقتضي أن یتقاضى 

.عبد الحمید البعلي. د: خامسا

، "انتهـىما سلف من الحرام لمن"ویتجلى رأیه في هذه المسألة عند استعراضه لأقوال العلماء تحت عنوان 

توصـل إلـى القـول بـأن مـن حیث استدل بقول ابن تیمیة، والقرطبي، ومحیي الدین زاده وغیرهم، وبعـد ذلـك

ُفمــن جــاءه ":، وذلــك عمــلا بقولــه تعــالىّتــاب مــن التعامــل بالربــا فإنــه یقــر علــى مــا قــبض ولا یــؤمر بالإعــادة َ َ َ

َموعظة من ربه فانتـهى فـله ما سلف َ َ ََ َْ َُ َ َ َ َ ِِّ ِّ ٌَّ ّكمـا یـرى أن مـن كـان بیـده الكـسب الخبیـث وهـو بحاجـة إلـى ،"ره إلى االلهوأمِ

شيء منه فإنه أولى من یتـصدق بـه علیـه، ولـه أن یأخـذ منـه قـدر حاجتـه، واسـتدل علـى ذلـك بقـول الإمـام 

رأس مالـه فقـط، وذلـك عمـلا بقولـه أما العقود القائمة حال توبته فلیس له فیهـا إلا.الغزالي والنووي وغیرهم

َوإن تـبتم فـلكـم رؤوس أَمـوالكم لا تظلمـون ولا تظلمـون": عالىت َُ َ ُ ُ ََ َْ ُْ َ ُ َُ َِ ِْ ْ ُْ ُ ََ ْ ُْ ُ وهـذا الحكـم ینطبـق كـذلك علـى المـصرف عنـد ،"ِ

٢.تحوله

.حسین حامد حسان. د: ساساد

ًوتـصبح جـزءا ،قبـل التحـول تـدخل فـي ملـك المـساهمینمـصرف الفوائـد التـي قبـضها الوقد استدل علـى أن 

-:دلة التالیةبالأهم، من حقوق

النافـذ للربـا فـي عـصر التـشریع، فقـد كـان الربـا ِّقیاس حالة تحول البنـك علـى حالـة التحـریم البـات

ًمحرما دیانة في صدر الإسلام، بناء علـى تحریمـه فـي الـشرائع الـسابقة، غیـر أن هـذا التحـریم لـم  ً

أخــذوه مــن ربــا، ثــم جــاء التحــریم ًیكــن نافــذا یترتــب علیــه بطــلان العقــود وعقــاب المــرابین ورد مــا 

.٣٠٠٠، ص ١٩٩٤، بحث مقدم لندوة قضایا الزكاة المعاصرة، الندوة الرابعة، البحرین، "ال الحرامزكاة الم"المنیع، عبد االله، . 1
.٣٦، ص ٢٠٠٠دار الراوي، الدمام، الطبعة الأولى، ،"تحول المؤسسات التقلیدیة إلى الالتزام بالشریعة"البعلي، . 2
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ًالنافـــذ عنـــدما وضـــع الرســـول صـــلى االله علیـــه وســلم الربـــا كلـــه وأبطـــل عقـــوده، اعتبـــارا مـــن ِّالبــات

وحالـة التحـول شـبیهة بهـذه الحالـة، ذلـك . صدور هذا التحریم، وعفا عما قبض من الربا قبل ذلك

،ًلیس نافذا في ظل القوانین السائدةغیر أن هذا التحریمأن الربا محرم دیانة بالنسبة للمسلمین، 

ـــر ِّفجـــاء قـــرار التحـــول بـــالمنع البـــات ــــق المـــساهمین، بقـــرار جمعیـــتهم العمومیـــة غی النافـــذ فـــي حـ

بعـــد مـــصرف، وهـــو منـــع الربـــا فـــي عقـــود المـــصرفالعادیـــة، فوجـــب تطبیـــق نفـــس الحكـــم علـــى ال

ودخـل فـي ملـك المـساهمین مـن الفوائـدمـصرف التحول وبطلان هذه العقود، والعفو عما قبضه ال

.قبل قرار التحول

 َفمن جاءه موعظة من ربه فـانتـهى : " قد أفتى بعض فقهاء العصر بذلك بناء على تفسیر قوله تعالى َ َ َ َِِّ ِّ ٌَّ َ ِ ْ َ َُ َ

ُفـله ما سلف وأَمره إلى الله ومن عاد فأولـئك أَصحاب النَّار هم فيها خالدو ِ َ َ ِْ ْ ُ ِْ ُ َ ْ ْ َ ََ َِ ّ ََُ ََ َ َُ َِ ِ ُ َ َ ََ والتي تعني أن التوبة ترفـع "نَُ

الإثم عن الربا المقبوض، ولا شك أن قرار الجمعیة العمومیة للمـساهمین توبـة مـنهم عـن التعامـل 

.بالربا المحرم، فیكون لهم ما قبضوه من الربا قبل التوبة

 تبنت هذا الاتجاه بعـض الـدول الإسـلامیة التـي حولـت نظامهـا المـصرفي كلـه إلـى نظـام إسـلامي

السودان ، إذ أن خطة التحول التي وضعتها هذه الدول عفت عن الربا المقبـوض فـي میزانیـات ك

بنــاء علــى هــذه الآیــة، . المحولــة المقفلــة، وأضــافته إلــى حقــوق المــساهمین بعــد التحــولمــصارفال

ِّوقیاســـا لحالـــة التحـــول علـــى حالـــة الانتهـــاء عـــن الربـــا بعـــد نـــزول التحـــریم البـــات النافـــذ فـــي زمـــن ً

.نزیلالت

 .سـواء كـان المقـصود بهـا قـوانین الـدول أم القـوانین الخاصـة –ن الوضـعیة یرى الباحث أن هذا التعبیر غیر دقیق، إذ أن سـیادة القـوانی
ما إذا كــان الأمــر ِّلا یلــزم منهــا بالــضرورة عــدم نفــاذ الأحكــام الــشرعیة، ولا ســی-بالمــصارف والمتمثلــة بعقــود التأســیس والنظــام الأساســي

-صر التـشریع كـان صـادرا مـن المـشرع، فهـو تـشریع جدیـدمتعلقا بممتلكات ومنشآت خاصة وتابعة للأفراد، إذ أن نفاذ حكم الربا في ع
، وبمـا أن عـصر التـشریع قـد انقـضى، فـإن اتخـاذ المـصرف -كما أن الراجح في شـرع مـن قبلنـا أنـه لـیس شـرع لنـا إلا فیمـا وافـق شـرعنا

.لاف الفرع عن الأصل، وبالتالي فإن هذا القیاس لا یصلح هنا لاختلقرار التحول یعتبر تطبیقا للتشریع، ولیس تشریعا جدیدا
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ًل فـي الـشریعة الإسـلامیة أن الأفعـال یحكـم علیهـا شـرعا بمـا تـؤول إن مقتضى أصل اعتبـار المـآ

ٕ، وان كـان ظـاهره المنـع، دخول الفوائد المقبوضة في ملـك المـصرفإلیه من مصالح أو مفاسد، ف

الربــوي مـصرفلمـا یترتـب علیـه مـن مفــسدة أخـذ الربـا، إلا أنـه یحقـق مــصلحة أهـم، هـي تحـول ال

إسلامي، وتخلیص المجتمع من التعامل بالربا، ویدفع مفـسدة أشـد، هـي عـدم تحـول مصرفى إل

واســتمرار تعاملــه بالربــا، إذا رفــض المــساهمون التخلــي عــن حقــوقهم التــي تكونــت مــن مــصرفال

وكلاهما مفسدة أشد من مفسدة دخـول الفوائـد المقبوضـة . ٕالربا، أو فشله وافلاسه في حالة قبولهم

مساهمین، هذا مع إمكان تجنب هذه المفاسد بدعوة المساهمین إلـى التـصدق بمـا زاد في حقوق ال

١.في حقوقهم بسبب الفوائد المقبوضة

:ي الباحثأر◄

التي اكتسبها عن طریـق الأموالل كل من القائلین بوجوب تخلص المصرف من جمیع اقوأبعد استعراض 

الباحــث یــرىفــإن، الأمــوال فــي ملــك المــصرف وأدلــتهمودخــول والقــائلین بعــدم وجــوب ذلــك وأدلــتهم،الربــا

ًالقـــول بـــدخول تلـــك الأمـــوال فـــي ملـــك المـــصرف قـــضاء ودیانـــة ولا یلزمـــه الـــتخلص منهـــا، وذلـــك  للأســـباب ً

:التالیة

وان كان ظاهره المنع، لما یترتب علیه من مفـسدة دخول الفوائد المقبوضة في ملك المصرفّإن ،ٕ

إســـلامي، مـــصرفالربـــوي إلـــى مـــصرفهـــي تحـــول الوحة أهـــم، أخـــذ الربـــا، إلا أنـــه یحقـــق مـــصل

.وتخلیص المجتمع من التعامل بالربا

ُفمن جاءه: "االله سبحانه وتعالى قالنّأ َ َ ٌَموعظةَ ِ ْ هـذا و،سـلم، ولا مـن تبـین لـه التحـریمأولم یقل فمن ، "َ

مـن أن تحـصر عـمأإذ الموعظـة تهى،فـانة مـن ربـه عظذا جاءته موإیتناول من كان یعلم التحریم 

.١٥٤-١٥٣، مرجع سابق، ص "-تجربة مصرف الشارقة الوطني-خطة تحول البنك التقلیدي إلى بنك إسلامي"حسان، . 1
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عظـم ممـا تكـون لمـن لـم أتكـون لمـن علـم التحـریم كمـا أنهـا،في انشراح صدر الكافر إلى الإسـلام

.االله یغفر لمن تاب بتوبته، فیكون ما مضى من الفعل وجوده كعدمهفإن، لذا یعلمه

خــذتــدل علــى أن مــا أبــلام التملیـك ةشــارالإو،بمعنـى مــضى وتقــدم"فلــه مــا ســلف: "قولـه تعــالىّأن

.لا یجب علیه ردها لقابضه، وملكیعتبر قبل مجيء الموعظة والتحریم 

َيا أيَـها الذين آمنوا اتـقوا الله وذروا مـا بقـي مـن الربـا": قوله تعالىمنالآیات ّأن َ َ َ َِّ َ ُ َ َِ َ ِ ِْ ْ َْ َ ّ ُ َّ ُ َّ َ :وحتـى قولـه تعـالى..." ُّ

ْوإن تـبتم فـلكم رؤوس أَموالكم لا تظ".... َ ُ َُ ْ ْ ُْ ُ َِ َ ْ ُْ ُ ََ ُ َلمون ولا تظلمـونِ َُ َ َُْ ُ َ ٕلـم تتعـرض إلـى رد المـال المقبـوض، وانمـا ،"ِ

:ویدل على ذلك قوله تعـالىوقت التوبة من التعامل بالربا،على العقود القائمةهذا الحكماقتصر

َوذروا ما بقي" َِ َ ْ ُ وٕانما یكون لما وانقضى،اتركوا، والترك لا یكون لما مضى: ومعلوم أن ذروا تعني،"ََ

أنـه بالإضافة إلـىما قبضتم، ادفعوا أو أعیدوالم یقل وتعالىإذ أنه سبحانهو حاضر وموجود،ه

وهـذا الـذي دل ،الانتهاء ومجيء الموعظةمعفو عنه بعد مما سلف وانقضىالمقبوضّأنبح ّصر

َفـله ما سلف":علیه قوله تعالى َ ََ َ ُ َ."

ُوإن تـبــتم فـلكــم رؤوس "قولــه تعــالى ّأن ُ ُُ َْ ُْ ََ ُ ْ َأَمــوالكم لا تظلمــون ولا تظلمــونِ َُ َ َُْ ُْ ََ َِ ِْ ُ َ َيــا أيَـهــا ": ، أتــى بعــد قولــه تعــالى"ْ ُّ َ

َالــذين آمنــوا اتـقــوا اللــه وذروا مــا بقــي مــن الربــا َ َ َِّ َ ُ َ َِ َ ِ ِْ ْ َْ َ ّ ُ َّ ُ ِفمــن جــاءه موعظــة مــن ربــه ": بعــد قولــه تعــالىولــم یــأتي..." َّ ِّ ِّ ٌَّ َ ِ ْ َ َُ َ َ

َفانتـهى فـله ما سلف َ ََ َ ُ َ َ َ نما هو إ،رد الزائد عنهوجوب و،كتفاء برأس المالالاّأنذلك دلالة علىوفي، "َ

َفـله ما سلف":الأصل المقرر في قوله تعالىمناستثناء  َ ََ َ ُ والذي یقضي بالعفو عن جمیع الأموال ،"َ

ِفـلكم رؤوس أَموالكم لا تظل: "علیه فإن قوله تعالىومن الربا قبل التوبة، المقبوضة ِْ َ َُ ْ ُْ ُ ََ ْ ُ ُ َمـون ولا تظلمـونَ َُ َ َُْ ُ َ" ،

العقـــود –هـــا، وأن حكـــم القـــبض للأمـــوال الربویـــة فیقائمـــةربویـــةعقـــودمـــا بقـــي مـــنمقـــصور علـــى

.مختلف عن حكم القبض في العقود التي انتهت وانقضت-الربویة القائمة



١٣٠

ًحقــا تــي نــشأت عــن عقــود مخالفــة لأحكــام الــشریعة الإســلامیة والتــي تعتبــر لحكــم الأمــوال ا٣-٣-٤-٢

ًللمصرف من الناحیة القانونیة ولم یقبضها المصرف بعد أو التي تعتبر دینا على المصرف من الناحیـة 

.استمرار آثارهاالقانونیة لعدم حلول أجلها أو 

ًمــن المؤكــد أن المــصرف عنــد اتخــاذه لقــرار التحــول یكــون مرتبطــا بعــدد مــن العقــود والأعمــال المــصرفیة 

التـــي تفرضــها علیـــه طبیعـــة عملــه، وبالتـــالي فإنــه لا بـــد أن یكــون لهـــذه العقـــود والمخالفــة لأحكـــام الــشریعة 

، ومن هنا كان مستحقة له أو علیه للآخرین، إلا أنها لم تدفع بعدئج تتمثل بفوائد ربویةاوالأعمال آثار ونت

.الشرعي في هذه الأموالحكماللابد من معرفة 

والناشئة عن عقود مخالفة لأحكام بعد،والتي لم یقبضها،لمصرف على الغیرلالأموال المستحقة: ًأولا 

.الشریعة الإسلامیة

إذ أن االله ســبحانه وتعــالى وضــح لنــا ، هــذه المــسألة مــن المــسائل المتفــق علیهــا بــین علمــاء الــشریعةتبــرتع

ْيا أيَـها الذين آمنوا اتـقوا ال{:فقال سبحانه وتعالىنص صریح الدلالة،حكمها ب ُْ َّ َُ ََ ِ َّ َ َلـه وذروا مـا بقـي مـن الربـاُّ َ َِّ َ ُ َِ َ ِ ْ َ َ كنـتم إنّ

فـاتقوه ،ّیا أیها الـذین آمنـوا صـدقوا بـاالله وبرسـوله، وخـافوا االله علـى أنفـسكم: ویعني جل ثناؤه بذلك،}مؤمنين

بطاعته فیما أمركم به، والانتهاء عما نهاكم عنه، واتركوا طلب ما بقي لكم من فضل على رؤوس أمـوالكم 

أبطـل مـن الربـا مـا لـم یكـن هّوظاهره أن:-رحمه االله-، ویقول القرطبي ١كم قبل أن تربوا علیهاالتي كانت ل

ًمقبوضــا وان كــان معقــودا قبــل نــزول آیــ ، واتركــوا مــالكم علــى النــاس مــن الزیــادة علــى رؤوس ٢التحــریماتًٕ

الغــریم ولا یطالــب تــسقط عــن ذمــة بحیــث ، وقــد أمــرهم بتــرك الزیــادة وهــي الربــا، ٣الأمــوال بعــد هــذا الإنــذار

، ضـبط وتعلیـق محمـود شـاكر، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، "جـامع البیـان عـن تأویـل أي القـرآن"الطبري، محمد بن جریر، . 1
.٣/٢٧، ٢٠٠١الطبعة الأولى، 

.٣/٢٣٤، مرجع سابق، "الجامع لأحكام القرآن"القرطبي، . 2
.١/٢٤٩، مرجع سابق، "مختصر تفسیر ابن كثیر"ابن كثیر، . 3
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، وقد قال ٢، فمعنى الآیة اجعلوا بینكم وبین عذاب االله وقایة بترككم ما بقي لكم من ربا وصفحكم عنه١بها

الجاهلية موضـوع عـنكم كلـه، من ربارباّكلَّإنوألا "رسول االله صلى االله علیه وسلم في خطبة حجة الوداع 

أمر بإسقاط -صلى االله علیه وسلم-النبيیدل على أنهذاو.٣"لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

وتجاوز عن الربا المقبوض، وعلیه فإن المصرف یتوجب علیه بعد اتخاذه لقرار التحول إسقاط ،الربا القائم

والتنـازل عنهـا ،نشأت عـن عقـود مخالفـة لأحكـام الـشریعة الإسـلامیة فـي ذمـم الغیـرأموالجمیع ما له من 

َوإن تـبتم فـلكم رؤوس أمَوالكم لا ":والاكتفاء برأس المال دون زیادة ولا نقصان لقوله تعالى،بهاوعدم المطالبة ْ ْ ُْ ُ َِ َ ْ ُْ ُ ُُ ََ ُ ِ

َتظلمون ولا تظلمون َُ َ َُْ ُْ ََ دینار لأحد العملاء بـسعر فائـدة ٠٠٠,١٠ًفمثلا إذا أقرض المصرف قبل تحوله مبلغ ،"ِ

دینــار ١٢,٥٠٠للمــصرف مــن الناحیــة القانونیــة بمبلــغ فــإن العمیــل مــدین ،، ولمــدة خمــس ســنوات% ٥

مقسطة على خمس سنوات، ولكن إذا تم اتخاذ قرار التحول من قبل المصرف فـي نهایـة الـسنة الثالثـة مـن 

٢,٥٠٠ة مطالبــة العمیــل إلا بمبلــغ یمــن الناحیــة الــشرع-أي المــصرف–القــرض، فإنــه لا یجــوز لــه مــدة

من أصل رأس مال القرض الذي قدمه المـصرف للعمیـل علـى افتـراض أن وهو المبلغ المتبقي،دینار فقط

دینـار ٢,٥٠٠دینار لكل سنة، وبذلك یسقط المصرف عـن العمیـل مبلـغ ٢,٥٠٠ًالمبلغ یسدد سنویا بواقع 

.، وهكذا بالنسبة لسائر العقود القائمة عند اتخاذ المصرف لقرار التحولوهو المبلغ الزائد عن رأس المال

.٢/٥٧٥مرجع سابق، " تفسیر آیات أشكلت"ابن تیمیة، .1
.٢/٤٨٩، مرجع سابق،"المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز"ابن عطیة، . 2
سنن أبـي "أبي داود، سلیمان بن الأشـعث،-:وصححه الألباني، انظر. في سننه، كتاب البیوع، باب في وضع الربارواه أبو داود .3

تحقیــق وتخــریج محمــد ناصــر الــدین الألبــاني، اعتنــى بــه مــشهور آل ســلمان، مكتبــة المعــارف للنــشر والتوزیــع، الریــاض، الطبعــة ،"داود
.٥١٠الأولى، ص 



١٣٢

والناشئة عن عقود مخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة، والتي لـم یـدفعها ،للغیرالتزامات المصرف: ًثانیا

.المصرف بعد

بالربا تشمل الدائن والمدین كما جاء في حكم هذه المسألة شبیه بحكم المسألة السابقة إذ أن حرمة التعامل

آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقـال هم سلمصلى االله عليه وااللهرسول لعن":حدیث جابر رضي االله عنه

عـن دفـع الربـا المترتـب ّكـفأن ی،وعلى هذا فإنه یتوجب على المصرف بعد اتخاذه لقـرار التحـول،١"سواء

دینـار ٢٠٠٠٠مبلـغ صرفًعلیه نتیجة أعماله السابقة لقرار التحول، فمثلا إذا أودع أحد العملاء لدى المـ

فإن المـصرف ملـزم مـن الناحیـة القانونیـة بعـد انتهـاء أجـل ،%٣ةفائدة سنویبو،في حساب الودائع لأجل

دینــار للعمیــل، ولكــن إذا اتخــذ المــصرف ٢٠,٦٠٠بــدفع مبلــغ -ه ســنةّولنفــرض أنــ-الودیعــة المتفــق علیــه 

فإنـه لا یجـوز،ول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة قبل حلول أجـل دفـع الودیعـة مـع فوائـدهاحقرار الت

ٌلأن ذلك یعد إطعامـا للربـا وداخـل ،للمصرف من الناحیة الشرعیة دفع الفوائد المترتبة على الودیعة للعمیل ً

.كما في الحدیث السابقالنبي صلى االله علیه وسلملعنةفي 

؟لكن هل یستطیع المصرف الامتناع عن دفع الفوائد الربویة المترتبة علیه دون موافقة العمیل

ولا ،ًعــن الــدفع یعــد مــن الناحیــة القانونیــة ضــررا لمــستحقي الفوائــد الربویــةالمــصرفمتنــاعن افــي الواقــع أ

یجوز للمصرف إلحاق الضرر بهم بامتناعه عن دفع الفوائد المترتبـة علیـه لهـم، كمـا أن امتناعـه عـن دفـع 

ابها، ممــا یــدفع ًتملــصا مــن دفــع الحقــوق لأصــحوأًالفوائــد الربویــة المترتبــة علیــه قــد یعتبــره الــبعض تهربــا 

والتـي المستحقة علیهلإلزام المصرف بدفع الفوائد الربویة، جوء للقضاءإلى اللمستحقي هذه الفوائد الربویة 

ًهل یجوز للمصرف تفادیا لذلك أن یقوم بدفع ما استحق علیه من إذاًحقا لهم، یةالقانونمن الناحیةتعتبر 

؟فوائد ربویة

.١٠٩جه ص سبق تخری. 1
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ـــالأنظمـــة والقـــوامـــن المعلـــوم أن ف المـــصرف عـــن دفـــع الفوائـــد الربویـــة ّنین المـــصرفیة التقلیدیـــة تعتبـــر تخل

ویجبــر بعـــدها علــى دفــع مــا اســـتحق علیــه مــن فوائـــد ،علیهــاتـــستلزم محاســبتهلأصــحابها مخالفــة قانونیــة

ًلأصحابها، إذ أن تحوله للعمل وفـق أحكـام الـشریعة الإسـلامیة لا یعـد مبـررا قانونیـا لامتناعـه عـن دفـع مـا  ً

مــت قبــل تحولــه، وعلــى هــذا فــإن المــصرف إن لــم یقــم ّنظقانونیــةعقــودمــن فوائــد ناشــئة عــن ق علیــهاســتح

ًفإنــه ســیجبر علــى دفعهــا وقــد یتحمــل إضــافة لــذلك نفقــات ،بتــسدید مــا اســتحق علیــه مــن فوائــد لأصــحابها

الة لاضطراره ومصاریف أخرى، وعلیه فإننا نستطیع القول بجواز دفع المصرف للفوائد الربویة في هذه الح

مــن صــورة المــصرفعلــى، وحفاظــاالجهــات المختــصةقبــللإجبــار علــى دفعهــا مــنلاوتجنبــ،للقیــام بــذلك

:بعین الاعتبار الأمور التالیةإلا أنه یجب الأخذ، التشویه

فـإن لنفس الطرفدائناًإذا كان المصرف مدینا بفوائد ربویة لطرف آخر وكان في نفس الوقت ،

إسقاط كل منهما حقه الذي علـى الآخـر، أو هفي هذه الحالة التفاوض معالمصرف یجب علیه

فإن أبى الطرف الآخـر إلا تعدیل العقود القائمة على الوجه الموافق لأحكام الشریعة الإسلامیة،

فإن المصرف لا یجـوز ، ورفض أي تسویة مقبولة شرعا،من فوائد ربویةلهأن یأخذ ما استحق

فــي نفــس الوقــتیقــوم، ثــمالفوائــد الربویــةمــن -أي المــصرف–تحق لــه مــا اســلـه أن یــسقط عنــه 

وٕانمـا یجـب علیـه مطالبتـه بهـا وعـدم تركهـا لـه ووضـعها فـي ،ما استحق له من فوائد ربویةبدفع

فــي كــل مــن لــم تثبــت اعامــاهــذا حكمــیعتبــرلأن فــي ذلــك إعانــة لــه علــى الباطــل، ومــصارفها

ْوإن تـبتم":وتعالى قالإذ أن االله سبحانه،توبته من الربا ُُْ سیاق هـذه َّأنویروى،بصیغة الجمع" َِ

مـن بنـي مخـزوم، كـان بیـنهم " بنـي المغیـرة" و،مـن ثقیـف" بني عمـرو بـن عمیـر"في١الآیة نزل

ي الجاهلیة، فلما جاء الإسلام ودخلوا فیه طلبت ثقیف أن تأخذه منهم، فتشاوروا وقالت بنو فبار

.من المعیار الشرعي) ٩-٢-٤-٢(البند رقم: انظر.
، )ت.ب(،)ط.ب(، ضـبط وتـصحیح أحمـد الـشافي، دار الكتـب العلمیـة، "لبـاب النقـول فـي أسـباب النـزول"السیوطي، جلال الدین، . 1
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رسـول نائـب"سـیدأعتـاب ابـن "ذلك بـا فـي الإسـلام بكـسب الإسـلام، فكتـب لا نؤدي الرب: المغیرة

فنزلـت هـذه الآیـة فكتـب ،مكة إلى رسول االله صـلى االله علیـه وسـلماالله صلى االله علیه وسلم في

فهــذا . ١االله ونــذر مــا بقــي مــن الربــاإلــىنتــوب: إلــیهم فقــالواصــلى االله علیــه وســلمبهــا رســول االله

.مطلوبة من الطرفین معا الدائن والمدین، لا من طرف واحد فقطیدل على أن التوبة 

 ٕمحاولــة التفــاوض مــع مــستحقي الفوائــد الربویــة علــى إلغــاء العقــود الــسابقة وآثارهــا وانــشاء عقــود

جدیدة متوافقة مع أحكام الشریعة الإسـلامیة وتناسـب كـلا الطـرفین، وینبغـي للمـصرف  فـي هـذه 

قبـــول ذلـــك، ممـــا یعنـــي ب الطـــرف الآخـــر فـــي ّرغـــتشجع وتـــالحالـــة أن یقـــدم حـــوافز وتـــسهیلات

تــصحیح العقــود المخالفــة لأحكــام الــشریعة الإســلامیة، وفــي نفــس الوقــت ضــمان اســتمرار تعامــل 

.العمیل مع المصرف، وعدم ذهابه إلى المصارف التقلیدیة الأخرى

 أو غیرهـــا ممـــا أن تـــتم جمیـــع التـــسویات المتعلقـــة بتـــصحیح العقـــود أو دفـــع المـــستحقات الربویـــة

یتعلق بهذه المسألة تحت أشراف ورقابة وموافقة هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة التابعة للمـصرف، 

بحیــث یــتم ضــمان عــدم مخالفــة أحكــام الــشریعة الإســلامیة فــي أي مــن الإجــراءات المتبعــة فــي 

.سبیل ذلك

.حكم شراء أسهم المصرف التقلیدي قبل وأثناء التحول٤-٣-٤-٢

حرمــــة التعامــــل بالربــــا مــــن خــــلال المــــصارف التقلیدیــــة وغیرهــــا تــــشمل كــــذلك المــــساهمة َّوم أنمــــن المعلــــ

تمـارس أعمالهـا علـى وجـه مخـالف لأحكـام الـشریعة والمشاركة في إنـشاء ودعـم المؤسـسات والجهـات التـي 

به في ویدخل صاح،ًة أمر غیر جائز شرعاتقلیدیأسهم المصارف الالاكتتاب في فإن، ومن هناالإسلامیة

لعنة االله ورسوله لآكل وموكل الربـا، وقـد اتفـق علمـاء الـشریعة علـى أن المـساهمة فـي الـشركات التـي تنـتج 

لاســـتیعاب فـــي بیـــان ا"، الهلالـــي، ســلیم وآل نـــصر، محمـــد-: جمیــع الروایـــات الـــواردة فـــي ســـبب نــزول هـــذه الآیـــة ضـــعیفة، انظـــر.1
.وما بعدها٢١٥هـ، ص ١٤٢٥، دار ابن الجوزي، الریاض، الطبعة الأولى، "الأسباب
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ًأو تتـــاجر بالمحرمـــات حـــرام شـــرعا، وقـــد جـــاء فـــي قـــرار مجمـــع الفقـــه الإســـلامي أنـــه لا خـــلاف فـــي حرمـــة 

.١ت أو المتاجرة بهاالإسهام في شركات غرضها الأساس محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرما

التحـــول للعمـــل وفـــق أحكـــام الـــشریعة فـــي غـــب ارالعلـــى المـــصرف التقلیـــدي الحكـــمهـــذالكـــن هـــل ینطبـــقو

ولكـــي التقلیدیــة؟حكــم شــراء أســهمه عــن حكــم شــراء أســهم غیــره مــن المــصارفیختلــفلالإســلامیة، وهــ

:يعلى النحو التالوشراء الأسهم،حالاتضح هذا الحكم یجب أن نفرق بینیت

الموافقـة مـن وأشراء أسهم المصرف بعد اتخاذ مجلس الإدارة لقـرار التحـول وقبـل الإعـلان :الحالة الأولى

.، وذلك بهدف تشجیع وتأیید فكرة التحولالجهات المختصة على تنفیذ التحولقبل 

الأعمـال ممارسة م على ئالمشتري للأسهم قد امتلك حصة من المصرف التقلیدي القایكونفي هذه الحالة 

التحول للعمل وفق أحكام الـشریعة الإسـلامیة وتـرك إلا أنه یرغب في المخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة،

المـصرف التقلیـدي علـى فكـرة شجیعجمیع الأعمـال المخالفـة لهـا، وعلـى هـذا فـإن المـشتري قـد سـاهم فـي تـ

القیمـة الـسوقیة لأسـهمه، وبالتـالي وذلك لأن زیادة الطلب على أسهم المـصرف سـتؤدي إلـى زیـادة التحول،

ولكن یجب التنویـه هنـا علـى ضـرورة التأكـد مـن صـحة قـرار التأثیر بشكل إیجابي في دعم عملیة التحول،

المـصرف بـالتحول بـالطرق المناسـبة، ولا یكفـي فــي ذلـك مجـرد الإخبـار أو الـشائعات أو التـصریحات غیــر 

التأكـــد مـــن خـــلال الجهـــات المعنیـــة عـــن صـــحة اتخـــاذ ، ولـــذا فـــإن الواجـــب علـــى مـــشتري الأســـهم موثوقـــةال

ن انتهــت الــسنة المالیــة قبــل مباشــرة إالمــصرف لقــرار التحــول، وفــي حــال شــرائه للأســهم فإنــه یتوجــب علیــه 

ة عن حصته المصرف العمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة أن یقوم بالتخلص من الأرباح الموزعة الناتج

مخالفـــة لأحكـــام الـــشریعة عـــن أعمـــال نـــاجمالأمـــوال هـــذه أغلـــبن، لأالتـــي یملكهـــا مـــن أســـهم المـــصرف

، وعلیــه فــإن حكــم الأربــاح الناجمــة عــن الأســهم یبقــى علــى الإســلامیة ومعظمهــا ناشــئ عــن التعامــل بالربــا

مجلـة مجمـع الفقـه : ، انظـر)١/٧(٦٣: ، القـرار رقـم١٤/٥/١٩٩٢-٩قرارات مجمع الفقه الإسـلامي، المـؤتمر الـسابع المنعقـد بتـاریخ 1.
.٢/٥الإسلامي، العدد التاسع، 
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شــراء القــول بجــوازَّنأو،الأصــل وهــو حرمــة المــساهمة فــي الــشركات التــي تقــوم علــى التعامــل بالمحرمــات

ودعـــم عملیـــة التحـــول لا یجیـــز أخـــذ الأمـــوال التـــي یوزعهـــا المـــصرف علـــى حـــاملي بهـــدف إنجـــاح ســـهمالأ

یجــب التنویــه علــى ضــرورة قیــام هیئــة الفتــوى والرقابــة الــشرعیة التابعــة كمــا، الأســهم، لأنهــا تعــد مــن الربــا

ةللمصرف بتحدید نسبة الأرباح الناشئة عن ممارسة المصرف للأعمال المخالفة لأحكام الشریعة الإسلامی

.التي یجب علیهم التخلص منها شرعاالمال الحرام في أرباحهم، ووذلك بهدف إرشاد حملة الأسهم لنسبة

ٕشـراء أسـهم المـصرف قبـل اتخـاذ الجمعیـة العمومیـة للمـصرف قـرار التحـول، وانمـا صـدرت :الحالة الثانیـة

ذه الحالـة یجـب أن نفـرق وفـي هـ،أنباء واستنتاجات تفید بنیة المصرف للتحول للعمـل وفـق أحكـام الـشریعة

:بین صورتین 

شــراء أســهم المــصرف لمجــرد الامــتلاك والاســتثمار أو المــضاربة بحیــث یكــون الــدافع هــو :الأولــى

تحقیــــق الأربــــاح مــــن خــــلال توقــــع ارتفــــاع القیمــــة الــــسوقیة للمــــصرف بعــــد التحــــول أو غیرهــــا مــــن 

التحــــریم، لأن أعمــــال ففــــي هــــذه الحالــــة یبقــــى حكــــم شــــراء الأســــهم علــــى الأصــــل وهــــو ،الأســـباب

أو ولأن قــرار التحــول لا یوجــد مــا یؤكــده،ًالمــصارف مــا زالــت مخالفــة لأحكــام الــشریعة الإســلامیة

هــذه الأربــاح نــاتج معظــم دافــع الــشراء هــو الاســتثمار أو تحقیــق الأربــاح وأن، بالإضــافة إلــىینفیــه

ًتاتـا شــراء أسـهم المـصرف التقلیـدي بقـصد الحـصول علــى عـن أعمـال محرمـة، وبالتـالي لا یجـوز ب

تفیـد بـأن المـصرف یریـد غیر موثوقـة أخبارأوإشاعاتًالأرباح أو المضاربة أو غیرها بناء على 

.التحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

ـــة شـــراء أســـهم المـــصرف بقـــصد امـــتلاك حـــصة تمكـــن صـــاحبها مـــن المـــساهمة فـــي حـــث :الثانی

حــق إدارة عطــي صــاحبهاالعمومیــة ومجلــس الإدارة علــى تنفیــذ التحــول، أو شــراء حــصة تالجمعیــة

حكام الـشریعة الإسـلامیة وتنفیـذها علـى أرض أوبالتالي طرح فكرة التحول للعمل وفق ،لمصرفا

 .تبین مصادر التحولوالتي ٤٩انظر ص.
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ًوعلى هذا فإن شراء الأسهم بنیة تحقیق هـذا الهـدف یعـد أمـرا مـشروعا،الواقع لأن المـصلحة هنـا ،ً

إلا أنـــه یجـــب الالتـــزام بالـــضوابط والـــشروط الـــشرعیة، ومـــن أهمهـــا ضـــرورة لـــى المفـــسدة،راجحـــة ع

الإسراع في التخلص من جمیع الأعمال المخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة، وكذلك التخلص من 

جمیع الأرباح الناشئة عنها بعد اتخاذ قرار التحول، وعلى هذا فإن شراء أسهم المصرف وفق هذه 

وتخلــیص ،وٕاعانــة علــى البــر والتقــوى،تحقیــق لمقاصــد الــشریعةر جــائز شــرعا لأن فیــهالــصورة أمــ

الأخـذ بعـین إلا أنـه یجـب مجتمعات الإسلامیة من التعامل المخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة، لل

:قبل شراء أسهم المصرفینالتالیینرمالاعتبار الأ

مـــصرف الـــسابقین بحیـــث یمكـــنهم مـــن إنـــشاء ًأن لا یحقـــق شـــراء الأســـهم أرباحـــا طائلـــة لمـــالكي ال- 

تـساوي أو المـشتراةقیمـة الأسـهمتكـونٕمصرف ربوي جدیـد، وانمـا یجـب الأخـذ بعـین الاعتبـار أن

.تقل عن القیمة السوقیة للأسهم

ذلــك یعتبــر ّأن لا یكــون هنــاك إمكانیــة لإنــشاء مــصرف یعمــل وفــق أحكــام الــشریعة الإســلامیة لأن- 

ًمـصرف ربـوي، ولأن إنـشاء المـصرف الإسـلامي یعـد تـضییقا لنطـاق من شراء أسـهموأولىأفضل

ًوفي نفس الوقت توسیعا لنطاق العمـل المـصرفي الإسـلامي، ولكـن فـي ،العمل المصرفي التقلیدي

فإنه یجوز التوجـه نحـو شـراء أسـهم المـصرف ،جدیدإسلاميإنشاء مصرفالقدرة علىحال عدم 

.الشریعة الإسلامیةكامأحالتقلیدي بهدف تحویلها للعمل وفق 
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ثالثالفصل ال

.الدراسات السابقة
تناولـت العدیـد مـن الدراسـات والأبحـاث المتعلقـة بالمـصارف الإسـلامیة موضـوع تحـول المـصارف التقلیدیــة 

للعمــــل وفــــق أحكــــام الــــشریعة الإســــلامیة، إلا أن معظمهــــا ركــــزت علــــى إبــــراز حكــــم ومــــشروعیة الأعمــــال 

ان مواطن الخلل والتعارض فیها مع أحكام الشریعة الإسلامیة بالإضـافة إلـى تقـدیم المصرفیة التقلیدیة، وبی

ـــع  ًالـــصیغ والعقـــود والأنـــشطة الموافقـــة لأحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة لكـــي تكـــون بـــدیلا شـــرعیا مناســـبا لجمی ً ً

لاربـوي البنـك ال")١٩٧٧الـصدر،(ومن أبرز هذه الدراسـات دراسـة ،نشطة المصرفیة التقلیدیةالأعمال والأ

تطــــویر الأعمــــال المــــصرفیة بمــــا یتفــــق والــــشریعة ")١٩٧٦الحمــــود،(وكــــذلك دراســــة ،١"الإســــلامفــــي 

وسیتم في هذا الفصل الإسلامي،يت معالم العمل المصرفحّالدراسات التي وضمنوغیرها، ٢"الإسلامیة

الــشریعة كــامأحموضــوع تحــول المــصارف التقلیدیــة للعمــل وفــق الدراســات التــي كتبــت فــياســتعراض أهــم

، مـن خـلال التعـرف علـى أهـم المحـاور التـي تناولتهـا هـذه الدراسـات، وأهـم النتـائج الإسلامیة بشكل خاص

.عن الدراسات السابقةةّالتي توصلت إلیها، وبعد ذلك سیبین الباحث أهم ما یمیز هذه الدراس

. ١٩٨١، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، الطبعة الثانیة، "البنك اللاربوي في الإسلام"الصدر، محمد باقر، . 1
. ١٩٧٦، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، "تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة الإسلامیة"، الحمود، سامي. 2
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

. ١"صرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاتهتحول الم" ؛)١٩٨٩؛الربیعة(دراسة .١

ركـــزت هـــذه الدراســـة علـــى دراســـة الأســـس العقدیـــة والـــشرعیة والاقتـــصادیة لتحویـــل المـــصرف التقلیـــدي إلـــى 

ـــك التحـــول وأســـالیبه و ـــشرعیة وثـــاره،آمـــصرف إســـلامي ومقتـــضیات ذل ـــاول الأســـباب ال ـــك مـــن خـــلال تن ذل

ع أعمال المصرف الربـوي، وبیـان المقتـضیات الاقتـصادیة والاقتصادیة للتحول، والاستعراض الشامل لجمی

للتحول من خلال التحول في موارد المصرف وأسالیب الاستثمار وأسالیب التعامل مع المصارف الأخرى، 

توقد كانت أهم النتائج التي توصـلبالإضافة إلى بیان المقتضیات الإداریة والمحاسبیة والشرعیة للتحول، 

:ما یليإلیها 

ـــة مفهـــو ـــة یطـــابق مفهـــوم ربـــا الجاهلی ـــذي تتعامـــل بـــه المـــصارف التقلیدی م الفائـــدة الاقتـــصادي ال

.المحرم، ولا وجه حق لكل الشبه التي أثیرت لغرض إباحة الفائدة المصرفیة

جمیع الموارد التي یجب إلغاؤها في المصارف التقلیدیة ترجـع إلـى عقـد القـرض بفائـدة مهمـاّأن

.سمیاتهاتنوعت أشكالها و تعددت م

 ّطبیعـــة أعمـــال المـــصرف المحـــول تقتـــضي مـــن المـــصرف المركـــزي أن یمـــارس وظائفـــه علیـــه
.بأسلوب یتفق مع طبیعة أعماله

 الأمــوال الربویـــة التـــي قبـــضها المـــصرف قبـــل التحـــول یجـــب علیـــه ردهـــا أو الـــتخلص منهـــا عنـــد

علــى اســتمرار ّوأصــر التحــول، إذا كــان قــد قبــضها وهــو یعلــم بحرمــة الربــا، ورغــم ذلــك تمــادى 

، رســالة ماجــستیر، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، "لمــصرف الربــوي إلــى مــصرف إســلامي ومقتــضیاتهتحــول ا"الربیعــة ، ســعود، .1
١٩٨٩  .
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َفمن جاءه موعظـة مـن ربـه فـانتـهى فـلـه مـا سـلف: "ّالتعامل بها، وأن قوله تعالى َ َ ََ َْ َ َُ َ ََ َ َ ِ ِّ ِّ ٌَّ ِ ُ خـاص بمـن كـان لا " َ

ًیعلم حرمة الربا، أو من كان متأولا أو مقلدا في حكم الفوائد المصرفیة ً.

 لتحولأفضل أسالیب اأسلوب التحول المرحلي ّیعد.

دراســة -تقیــیم ظــاهرة تحــول البنــوك التقلیدیــة للمــصرفیة الإســلامیة "؛)٢٠٠٦؛مــصطفى(دراســة.٢

١".-تطبیقیة عن تجربة بعض البنوك السعودیة

واقـع ثـم تناولـت نـشأة وتطـور المـصرفیة الإسـلامیة وبیـان الخـصائص الممیـزة لهـاتناولت هـذه الدراسـة 

ًعربیـا وعالمیـايالتقلیدیة نحو العمل المصرفي  الإسـلاممصارفظاهرة تحول ال تطورهـا بـشكل عـام وً

البنــك مـن خــلال التركیــز علــى أربــع تجـارب تفــصیلة تمثلــت فــي بــشكل خــاصالــسعودیة فــي ها رشاتـوان

حیث أبرزت أهم الدوافع التي ي، البریطانيالبنك السعودوبنك الریاض وة ربنك الجزیويالتجارالأهلي

ت ضـرعسـالیب التـي اعتمـدتها فـي التحـول كمـا استشـكال والأكانت وراء تحول هذه المصارف وأهم الأ

حكــم التعامــل مــع كمــا بینــت ،مؤیــد ومعــارضمــنوالــشرعیین حــول ظــاهرة التحــول الاقتــصادیینآراء

ــمــصارفال ت آثــار ظــاهرة التحــول نــّوبعــد ذلــك بی،الإســلامیةتقــدم المنتجــات المــصرفیة يالتقلیدیــة الت

-:ما یليائج التي توصلت إلیها لنت، وكان من أهم اات التي تعترضهاقوالمعو

 كان لظاهرة تحول البنـوك التقلیدیـة نحـو العمـل المـصرفي الإسـلامي آثـار عدیـدة مـن أهمهـا إثـراء

ٕالإســلامي لـــدى العـــاملین والمتعــاملین والمجتمـــع، واثـــراء فقــه المعـــاملات وزیـــادة المـــصرفيالفكــر 

ٕیة، واذكاء روح المنافسة بین الفروع اجتهادات الفقهاء وحركة الفتوى في مجال المصرفیة الإسلام

والوحدات الإسلامیة في البنوك التقلیدیـة وبـین المـصارف الإسـلامیة ممـا كـان لـه الأثـر الایجـابي 

رفــع مــستوى الخدمــة المــصرفیة وتخفــیض تكلفتهــا علــى العمــلاء، وتطــویر وابتكــار العدیــد مــن فــي

، رسالة ماجستیر، الجامعة الأمریكیة المفتوحة، "تقییم ظاهرة تحول البنوك التقلیدیة للمصرفیة الإسلامیة"مصطفى، إبراهیم محمد، .1
.٢٠٠٦قسم الاقتصاد الإسلامي، القاهرة، 
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میة لـــم تكـــن موجـــودة مـــن قبـــل لـــدى المنتجـــات المـــصرفیة المتوافقـــة مـــع أحكـــام الـــشریعة الإســـلا

.المصارف الإسلامیة، وتجاوب الأجهزة الرقابیة مع هذه الظاهرة ودعمها بالعدید من الوسائل

عمــلاء فــي التقلیدیــة للمنتجــات المــصرفیة الإســلامیة برغبــة المــصارفارتبــاط التوســع فــي تقــدیم ال

.الحصول على هذه المنتجات

لآخرمصرفدیة للمصرفیة الإسلامیة من التقلیمصارفتعدد مداخل تقدیم ال.

.١"تحول المصرف المركزي التقلیدي إلى مصرف مركزي إسلامي") ٢٠٠٤؛الحزیم(دراسة .٣

ركـــزت هـــذه الدراســـة علـــى موقـــف الـــسیاسة النقدیـــة فـــي الاقتـــصاد الإســـلامي مـــن المـــصرف المركـــزي 

ة المــــصرف المركــــزي التقلیـــدي ومتطلبــــات تطبیــــق المـــصرف المركــــزي الإســــلامي، وتــــم عـــرض تجربــــ

-:یليماالإسلامي السوداني كنموذج تطبیقي، وقد كانت أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث 

المــصرف المركـزي الإســلامي قبــل أن یـتم التحــول إلیـه إلــى عــدة متطلبـات أهمهــا إصــلاح یحتـاج

.یئة الوسیطةالبیئة السیاسیة والتشریعیة والقانونیة والاقتصادیة بالإضافة إلى إصلاح الب

 دون " التحـول"التجارب التـي قامـت بهـا بعـض الـدول الإسـلامیة تحقیـق هـدفها العقـدي استطاعت

.ة هزات كبیرةّأن یتعرض اقتصادها لأی

تحقیـــق هـــدف التنمیـــة الاقتـــصادیة بالـــشكل عـــدم قـــدرة الـــدول التـــي نفـــذت عملیـــات التحـــول علـــى

.بعد التحولالمرغوب فیه

.٢"البنوك التقلیدیة والتحول إلى الالتزام بالشریعة الإسلامیة"، )١٩٩٩؛ یسري(دراسة.٤

، رســالة دكتــوراه، جامعــة أم درمــان، الــسودان، "تحــول المــصرف المركــزي التقلیــدي إلــى مــصرف مركــزي إســلامي"الحــزیم، یوســف، .1
٢٠٠٤.

، بحــث مقــدم إلــى نــدوة البركــة الــسادسة عــشرة "البنــوك التقلیدیــة والتحــول إلــى الالتــزام بالــشریعة الإســلامیة"یــسري، عبــد الــرحمن، .2
. ١٩٩٩وعة دلة البركة، بیروت، للاقتصاد الإسلامي، مجم
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بإنشاء مصارف التزمت منذ قیامهـا ةثلمتناولت هذه الدراسة المحاولات العملیة للتخلص من الربا والمت

بعدم التعامل بالفائدة الربویة، ثم استعرضت أهم المشكلات الداخلیة والخارجیـة التـي تواجـه المـصارف 

بـــرز هـــذه أوســـلامیةالإبالمـــصارفة طـــالحاضـــرة المحیالظـــروفعلـــى الـــضوءألقـــت، ثـــم الإســـلامیة

إلا فیما والإسلامیةعلى النشاط المصرفي في البلدان العربیةهي سیطرة المصارف التقلیدیةالظروف

المنظمـــة للنـــشاط المـــصرفي غیـــر مـــستمدة مـــن أحكـــام الـــشریعة معظـــم القـــوانین والتـــشریعاتّ، وأن نـــدر

ة الفائـدة والربـا غیـر واضـح أو یقـضالدینیـة الرسـمیة مـنالهیئـاتموقـف ّمیة، بالإضـافة إلـى أن الإسلا

.دید من الحالاتالعتابع للمؤسسة السیاسیة في 

السبیل إلى التحول والمتمثل في الدعوة والطاعة والتدرج وتوفیر البدائل الـشرعیة، أمـا الدراسةثم بینت

،ٕتمهیدیـة تبـدأ بالـدعوة واقامـة مؤسـسات مـصرفیة إسـلامیةالأولـىاحـل التحول فلها ثـلاث مرإستراتجیة

والثالثــة تتــضمن التــأثیر فــي هیكــل ،والثانیــة تكثیــف الــدعوة وتركیزهــا علــى عمــلاء المــصارف التقلیدیــة

.ل اختراق حقوق الملكیة والإدارةالمصارف التقلیدیة من خلا

ة مشكلة الفوائد المتراكمـة مـن فتـرات سـابقة خاصوثم عالجت الدراسة أهم المشاكل التي تواجه التحول 

التــي لــم المقترضــین والفوائــد المــستحقة علــى كــذلكأس المــال، ورصــبحت جــزءا لا یتجــزأ مــن بحیــث أ

-:أما ابرز النتائج التي توصلت إلیها فهي.ل بعدّتحص

اً لا یمكـن أسباب الخلـل المؤدیـة إلـى عـدم مـشروعیة نـشاط المؤسـسات التقلیدیـة واضـحة تمامـنّأ

. بهاعابئشریعة أو غیر لأن ینكرها إلا جاهل بأحكام ا

القــوانین الوضــعیة أو اللــوائح الرســمیة التــي تحكــم أوضــاع ونــشاط المــصارف التقلیدیــة لیــست ّأن

خــرى أســباب أنمــا هنــاك إ، والإســلاميهــي الــسبب وراء كــل الاخــتلالات  الــشائعة فــي العــالم فقــط

. والجهل والتقلید الأعمى للعالم الغربي وغیرها،سلامیةي مستوى الثقافة الإردمثل ت
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 ضـــرورة البحـــث عـــن البـــدیل الـــشرعي المناســـب لمواجهـــة المـــصارف والمؤســـسات التقلیدیـــة التـــي

.الأحیانمن في كثیر،ًمرا لا یمكن الفكاك منهأأصبح التعامل معها 

إســلامي قــویم ویــتم جكــز علــى مــنهیــر الحقیقــي یحتــاج إلــى إســتراتیجیة محــددة المعــالم ترتیالتغّأن

.على مراحل زمنیة

 ًكـــان دافعـــا للمـــصارف التقلیدیـــة للحفـــاظ علـــى الإســـلامیةالـــضغط التنافـــسي مـــن قبـــل المـــصارف

.نشاء نوافذ أو فروع للمعاملات الإسلامیةإمصالحها من خلال 

.١باته وآثارهتحول المؤسسات التقلیدیة إلى الالتزام بالشریعة متطل؛)٢٠٠٠البعلي؛ (دراسة .٥

والتــي تقــوم علــى إعــادة الهیكلــة بالــشریعة،هــذه الدراســة متطلبــات تحــول الــشركات إلــى الالتــزام تناولــت

آثــار تحــول الدراســةتحّوالمالیــة والقانونیــة، ثــم وضــ-التنظیمیــةوالإداریــة -الفكریــة ؛الــثلاثابعادهــأب

وأقـسامه وأحكامـه، وكـذلك أثـر التحـول وبینـت الكـسب الخبیـث وأسـبابه،الشركات إلى الالتزام الـشرعي

میزانیـــة (وأثرهـــا علـــى الحقـــوق والالتزامـــات ،مـــن حیـــث الشخـــصیة المعنویـــةالمتحولـــةعلـــى الـــشركات

رباح والخسائر حساب الأونت حكم الكسب الخبیث من خلال المیزانیة العمومیة ّوبعد ذلك بی،)الشركة

في حالة ما إذا كان التحول من داخـل الـشركة ) حقوق الملكیة(ین محقوق المساهكما عالجتللشركة 

كـذلك ّالفقهیة، وفرقت ذمة الشركة ومعالجتها من الناحیة التي فيأو من خارجه، وكذلك حقوق الغیر 

.لغیره، وأثر القبض على العقد الفاسد وخلاصة أقوال العلماء فیهّوالمحرملذاته ّالمحرمبین 

ـــام ومعالجـــة آثـــار تحـــول الـــشركات"، )١٩٩٩؛ القـــري(دراســـة .٦ ـــشروع، الآلیـــات والأحك للتعامـــل الم

٢".المعاملات المحرمة السابقة

.٢٠٠٠دار الراوي، الدمام، الطبعة الأولى، ،"تحول المؤسسات التقلیدیة إلى الالتزام بالشریعة"البعلي، .1
، بحـث مقـدم إلـى "تحول الشركات للتعامل المشروع، الآلیات والأحكام ومعالجـة آثـار المعـاملات المحرمـة الـسابقة"القري، محمـد، .2

. ١٩٩٩بركة السادسة عشرة للاقتصاد الإسلامي، مجموعة دلة البركة،  بیروت، ندوة ال
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صـــیغة الـــشركة ّنـــت أنّتناولـــت هـــذه الدراســـة أهمیـــة الـــشركات المـــساهمة فـــي الاقتـــصادیات المعاصـــرة، وبی

ة إلـى المساهمة ملائمة في الجملة لمقاصد الإسلام في المال، وأن واقع الشركات المساهمة الحدیثـة بحاجـ

مواطن الحرام في الشركات المساهمة الحدیثة، كذلك بینت و، كما بحثت في أفضل مناهج التغییرالتغییر، 

أبــرز نتــائج هــذه الــصیغ البدیلــة عــن التعامــل الربــوي، وكــان مــن بالإضــافة إلــى بیــان الربــا فیهــا، ُّومظــان

:الدراسة ما یلي

یة زیادة التكلفةصیغ الربولا یلزم من استبدال الصیغ المشروعة بال.

یجب التخلص الفوري من جمیع الأموال المحرمة لذاتها كالخمور وما شابهها عند التحول.

ٌفمـن جـاءه موعظـة ": الأموال المقبوضة الناتجة عن المعاملات المحرمة سابقا تدخل في قولـه تعـالى َ ِ ْ َ َُ َ َ

َِمن ربه فانتـهى فـله ما سلف وأَمره إلى ا ُ ُ ْ ََ َ َ ََ َ ُ َ ََ َ ِِّ .ِ"ّللهَِّّ

 حول للتعامل المشروعهو أفضل أسالیب التي التغییرالتدرج فمنهج.

.١"تحول البنك إلى مصرف إسلامي"؛)٢٠٠٢؛ أبو غدة(دراسة .٧

عمــل وفــق لتناولــت هــذه الدراســة فلــسفة العمــل المــصرفي الإســلامي وخصائــصه، ومتطلبــات التحــول ل

نت الإجراءات ّثم بیلتطبیق التحول هو التدرج،نت أن أفضل أسلوبّأحكام الشریعة الإسلامیة، كما بی

كیفیــة التعامــل مــع المــصارف الأخــرى، وتقــدیم الخــدمات فــيوأثــر التحــول،والآلیــات اللازمــة للتحــول

نت أنواع العقـود فـي الفقـه الإسـلامي ّكما بی.والبدائل الشرعیة المناسبة،المصرفیة، واستقطاب الأموال

الدراسـة أثـر التحـول تمـوال، كـذلك بحثـا فـي جـذب وتـشغیل الأهـادة منوأهم الصیغ التـي یمكـن الاسـتف

وكیفیــة الــتخلص مــن الحقــوق ،رف قبــل التحــولصللمــالتــيغیــر المــشروعة لتزامــاتعلــى الحقــوق والا

نـت ّكمـا بی،و مـن خارجـهأیكون التحول من داخل المصرف ّبین أنكذلكت ّفرقكما ،غیر المشروعة

ــك إلــى مــصرف إســلامي"، رأبــو غــدة، عبــد الــستا. 1 ، بحــث منــشور ضــمن بحــوث فــي المعــاملات والأســالیب المــصرفیة "تحــول البن
.٢٠٠٢الإسلامیة، الجزء الثالث، شركة التوفیق، مجموعة دلة البركة، جدة،  الطبعة الأولى، 
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ومـن ، وكذلك السلع والخدمات المحرمة لدى المؤسـسة المتحولـة، تحتیاطیاالحكم الشرعي للأسهم والا

: یليبرز نتائج هذه الدراسة ماأ

لوك للمـسلمین حقـق التناسـق بـین الفكـر والـسیتطبیق القواعد الشرعیة في المجـالات المـصرفیة ّأن

.ًأفرادا ومجتمعات

ه ّكمـا أنـالـنظم المـصرفیة التقلیدیـة،ًل مظهرا حضاریا یتفادى به عیوب ومحاذیروتطبیق التحّیعد

بــــر المخــــاطر علــــى الأمــــة وعــــصمة مــــن التبعیــــة التــــي هــــي أك،مــــارة علــــى الاســــتقلالیة الفكریــــةأ

.الإسلامیة

إحــلال مــا أحلــه االله ّأن، إذمــن ألــوان العبــادةاًتطبیــق التحــول فــي المــصارف التقلیدیــة لونــیعتبــر

.ةمه هو من أجلى مقومات العبادّوتحریم ما حر

تجربـــة مـــصرف الـــشارقة -خطـــة تحـــول البنـــك التقلیدیـــة إلـــى إســـلامي"؛)٢٠٠٢؛ حـــسان(دراســـة .٨

.1"-الوطني

تناولــــت هــــذه الدراســــة طبیعــــة عمــــل المــــصارف الإســــلامیة والفــــرق الأساســــي بینهــــا وبــــین المــــصارف 

دت علــى قیــام خبــراء متخصــصین فــي المــصرفیة الإســلامیة بوضــع خطــة التحــول،ّأكــكمــا،التقلیدیــة

ّبینـــت أن وتقـــدیم الحلـــول الـــشرعیة لمـــشكلات تنفیـــذها، و مـــن أهـــم البنـــود التـــي یجـــب أن تتناولهـــا خطـــة ّ

تـــسویة حقـــوق المـــساهمین الناتجـــة مـــن الفوائـــد الربویـــة قبـــل التحـــول، وتـــسویة القـــروض :هـــيالتحـــول

رف، وتعـدیل الممنوحة والودائع المودعة والقائمة على أساس الفائدة، وكذلك تدریب العاملین في المص

ومراجعـة القیـود المحاســبة بمـا یتفــق وطبیعـة النــشاط المـصرفي الإســلامي، بالإضـافة إلــى تكـوین هیئــة 

مـشاكل لكمـا تناولـت الدراسـة الحلـول المناسـبة ل. فتوى ورقابـة شـرعیة تـشرف علـى تنفیـذ عملیـة التحـول

دور "، بحث مقدم لمؤتمر "-تجربة مصرف الشارقة الوطني-خطة تحول البنك التقلیدي إلى بنك إسلامي"حسان، حسین حامد، . 1
.٢٠٠٢، كلیة الشریعة، جامعة الشارقة، "المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الاستثمار والتنمیة
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ا، والودائـع المحـتفظ بهـا وقـت ن الربـعـالناتجـة الأمـوالالتي تواجه تنفیـذ التحـول، ومـن أبرزهـا معالجـة 

والبــدائل المناســبة الــصیغً، وقــد اقترحــت الدراســة عــددا مــن المقترضــینالتحــول، ودیــون المــصرف لــدى 

ت الدراسـة الخطـوات ددّحـّثملتسویة هذه الحقوق والالتزامات بما یتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة،

.تجربة مصرف الشارقة في تنفیذ خطة التحولالعملیة لبرنامج التحول من خلال تقدیم ملخص عن 

.١"الفروع الإسلامیة التابعة المصارف الربویة"؛)5٢٠٠؛الشریف(دراسة .٩

نــت ّتناولــت  هــذه الدراســة مفهــوم الفــروع الإســلامیة ونــشأتها، وأســباب نــشأتها، وأســالیب عملهــا، ثــم بی

ت آراء ضــــرعمیة التابعــــة لهــــا، واستعــــة العلاقــــة القائمــــة بــــین المــــصارف التقلیدیــــة والفــــروع الإســــلایطب

ع الإســـلامیة فـــي ضـــوء الاقتـــصاد والاقتـــصادیین حـــول الفـــروع الإســـلامیة، وطبیعـــة التعامـــل مـــع الفـــر

ثار الاقتصادیة الناتجة عن إنشاء الفروع الإسلامیة، وكانت أهم النتائج ت أهم الآحّالإسلامي، ثم وض

-:ما یليالتي توصلت إلیها الدراسة

المــــصارف الإســــلامیة وتزایــــد الإقبــــال علیهــــا الــــدافع الأساســــي وراء اتجــــاه المــــصارف نجــــاح ّیعــــد

.لإسلامیةالتقلیدیة لإنشاء الفروع ا

 هناك شرائح كبیرة من المجتمعات الإسلامیة تتورع عن التعامل المصارف التقلیدیـة، وتبحـث عـن

. البدیل الشرعي المناسب

ــــ ــــیس لهــــا أي شخــــصیة االفــــروع الإســــلامیة تابعــــة للمــــصارف التقلیدی عــــن مــــستقلةریــــةعتباة، ول

. المصرف الرئیسي

نشاء الفـروع الإسـلامیة بـین مؤیـد إین بشئون المصارف الإسلامیة حول تجربة تمتعددت آراء المه

. لتلك التجربة ومعارض لها

، بحـث مقـدم للمـؤتمر العـالمي الثالـث للاقتـصاد الإسـلامي، جامعـة أم "ربویـةالفروع الإسـلامیة التابعـة للمـصارف ال"الشریف، فهد، . 1
. ،٢٠٠٥القرى، مكة المكرمة، 
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وز التعامـــل مـــع الفـــروع الإســـلامیة حـــال وجـــود المـــصارف الإســـلامیة، أمـــا فـــي حالـــة عـــدم جـــلا ی

.للضرورةهافیجوز التعامل معوجودها 

دراسة حالـة بنـك -نافذة المعاملات الإسلامیة في البنوك التجاریة "؛)١٩٩٩؛بن زكریـاا(دراسة .١٠

.١"-بومیبترا المالیزي

فیهــا، ة الإســلامیة فــي مالیزیــا، وتنظــیم الأعمــال المــصرفیةیصرفمــت هــذه الدراســة علــى تطــور الّركــز

ومیبترا المـــالیزي، وبیـــان مـــدى شـــرعیة رأس مـــال المـــصرف مـــن خـــلال دراســـة حالـــة مـــصرف بـــوذلـــك

المذكور في تمویل أعمال الصیرفة الإسلامیة، كما تناولت الأنشطة و الأعمـال التـي تقـوم بهـا الفـروع 

ّالإســـلامیة التابعـــة للمـــصرف التقلیـــدي، وقـــد قـــسم الباحـــث الأعمـــال والأنـــشطة التـــي تقـــوم بهـــا الفـــروع 

والأنــــشطة ،الخــــدمات المــــصرفیةتقــــدیم و،أعمــــال قبــــول الودائــــع: وهــــيالإســــلامیة إلــــى أربعــــة أنــــواع 

كمــــا ألقــــت الــــضوء علــــى الجــــدوى الاقتــــصادیة لأعمــــال الفــــروع .والأنــــشطة الاجتماعیــــة،الاســــتثماریة

القدرة على جمـع المـدخرات وتحقیـق الأربـاح واسـتخدام فيالتعرف على كفاءتها من خلال الإسلامیة، 

المــصرف الأم مقارنــة فــيولــت التعــرف علــى مــدى مــساهمة الفــرع الإســلامي كمــا حا.المــوارد المتاحــة

ًهـــذه الدراســـة تناولـــت شـــكلا خاصـــا مـــن أشـــكال التحـــول، ّبـــالفرع التقلیـــدي الربـــوي، ومـــن الملاحـــظ أن ً

.والمتمثل بإنشاء فرع مصرفي إسلامي تابع لمصرف تقلیدي

.ممیزات الدراسة◄

:الدراسة تتمیز عن غیرها بما یليفإن هذه ،العلمیةرغم أهمیة الدراسات السابقة وقیمتها

تعتبر هذه الدراسة من أول الدراسات التـي هـدفت إلـى التعـرف علـى أهـم العوامـل والمتغیـرات التـي .١

.للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةالأردنقد تؤثر في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في 

، "-دراسـة حالـة بنـك بـومیبترا المـالیزي–نافذة المعاملات الإسلامیة في البنوك  فـي البنـوك التجاریـة "ابن زكریا ، محمد صـبري، . 1
.١٩٩٩رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، 
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، دون غیــره مــن أشــكال الإســلامیةیعةعمــل وفــق أحكــام الــشرالتركیــز علــى شــكل التحــول الكلــي لل.٢

.الشریعة الإسلامیةالتحول، باعتباره أكثر الأشكال مصداقیة في الالتزام بأحكام 

.عرض موضوع التحول من الناحیة النظریة والعملیة التطبیقیة.٣

وفق أحكام . للعملإلقاء الضوء على أهم التجارب العلمیة المصارف التقلیدیة التي نفذت التحول .٤

.الشریعة الإسلامیة

هـــــذه الدراســـــة، دون التحلیلیـــــة فـــــي تأكیـــــد أو نفـــــي فرضـــــیاتوالأســـــالیبالأدواتالاعتمـــــاد علـــــى .٥

.فقطالاقتصار على العرض النظري

ة وبأقـل تكلفـ،ل تنفیذ عملیة التحول علـى أكمـل وجـهّة تسهمحاولة التوصل إلى خطة عملیة موجز.٦

.ممكنة

نه بالاستناد إلى المعیار عة جمالناالفقهیةموضوع التحول والمسائلبالمتعلقعي الحكم الشربیان.٧

.المتخصصین في ضوء مقاصد التشریعالشرعي الخاص بالتحول، وأقوال العلماء المعاصرین و
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الفصل الرابع

والتطبیقات العملیةمنهجیة الدراسة
.الدراسةمنهجیة: المبحث الأول

.نموذج الدراسة:أولا

.قیاس متغیرات الدراسة: ثانیا

.فرضیات  الدراسة:ثالثا

.مجتمع وعینة الدراسة: رابعا

.أسالیب جمع البیانات: خامسا

.الصدق والثبات:سادسا

.أسالیب تحلیل البیانات: سابعا

.تطبیقات وتجارب عملیة على التحول: المبحث الثاني

.تجربة مصرف الجزیرة السعودي:أولا

.مصرف الشارقة الإماراتيتجربة: ثانیا

.تجربة مصرف الإمارات الإماراتي:ثالثا

.تجربة بنك الكویت الدولي: رابعا
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.الدراسةمنهجیة: المبحث الأول١- ٤

.نموذج الدراسة١- ١- ٤

نظرا لكون موضوع هذه الدراسة هو تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة 

التي تؤثر في إمكانیة تحول المصارف المستقلةافتراض العواملالباحث بقد قامالإسلامیة، ف

، واعتبار إمكانیة التحول متغیرا التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

:تابعا وحسب النموذج التالي

نجاح تجربة 
المصارف الإسلامية

توفر التشريعات 
الخاصة بالتحول

توفر الموارد البشرية 
المؤهلة 

توفر سوق مالي 
إسلامي

توقع تحقيق أرباح 
إضافية بعد التحول

رغبة القائمين على 
المصارف التقليدية في 

ام الشريعة الالتزام بأحك
الإسلامية

وضوح الحكم الشرعي 
المتعلق بأعمال 
المصارف التقليدية

إمكانية تحول 
التقليديةالمصارف

للعمل في الأردن
وفق أحكام الشريعة

ةالإسلامي
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.متغیراتالقیاس ٢-١-٤

لـدى القـائمین بأعمـال المـصارف التقلیدیـة متعلـقالـشرعي الوضوح الحكـم: المتغیر المستقل الأول◄

.علیها

ویقــصد بوضــوحه التــیقن بحقیقتــه دون تــردد أو التبــاس، بحیــث یــتم الالتــزام بمــضمونه والعمــل بموجبــه مــع 

بنفـسه –إدراك جوانبه وحدوده، وعلى هذا فإن علماء أصول الفقه یـشترطون لـصحة التكلیـف قـدرة الإنـسان 

علـى فهـم خطـاب التكلیـف الموجـه إلیـه، وتـصور معنـاه بالقـدر الـذي یتوقـف علیـه الامتثـال، –أو بالواسطة

كمـا أن التفـاوت فـي فهـم أسـرار الـشریعة وعللهـا وأغراضـها ،١ومن لا قدرة له على الفهم لا یمكنـه الامتثـال

إلـى عـدم وضـوحه وبالتالي اختلاف الحكـم الـشرعي، الأمـر الـذي یـؤدي ٢یؤدي إلى اختلاف الآراء والأقوال

ِّبالنسبة لمن لا یقدر على الفهم بنفسه، وانما یقلد من هم أهل لهذا الفهم من العلمـاء والمتخصـصین، وبمـا  ٕ

أن الكلام متعلق بوضوح الحكم الشرعي لأعمال المصارف التقلیدیة القائمة على نظام الفائـدة، فـإن الحكـم 

٣:الشرعي لها قد اختلف فیه على قولین رئیسین

أن أعمال المـصارف التقلیدیـة القائمـة علـى نظـام الفائـدة تعتبـر مـن الربـا المحـرم بـنص الكتـاب :لالأو

ٕوالـسنة واجمـاع الأمــة، وتنـدرج تحــت ربـا القــروض، وهـذا القــول یمثـل رأي غالبیــة الفقهـاء المعاصــرین، 

. ٨٧، مرجع سابق، ص "الوجیز في أصول الفقه"یدان، عبد الكریم، ز. 1
. ١٣، ص ١٩٩٦، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الأولى، "أحكام المعاملات الشرعیة"الخفیف، علي، . 2
: لمزید من التفصیل انظر.3

ومـا ٣٠، ص ٢٠٠٢الطبعـة الثانیـة، ، دار طیبـة، الریـاض،"الربـا فـي المعـاملات المـصرفیة المعاصـرة"، السعدي، عبد االله-
.بعدها

دار العاصـــمة، الریـــاض، الطبعـــة الثانیـــة، ، "الربـــا والمعـــاملات المـــصرفیة فـــي نظـــر الـــشریعة الإســـلامیة"المتـــرك، عمـــر، -
.اوما بعده١٧٧هـ، ص ١٤١٧

م، ص ١٩٩٤الطبعة الأولى، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، جدة، ، "الأرباح والفوائد المصرفیة"، دالغزالي، عبد الحمی-
.وما بعدها١٤

.وما بعدها٢٤، ص ٢٠٠٣مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، ،"فوائد البنوك هي الربا الحرام"القرضاوي، یوسف، -
دار الفكــر، دمــشق، الطبعــة الثانیــة، ،"الربــا والفائــدة تحلیــل شــرعي واقتــصادي"المــصري، رفیــق والأبــرش، محمــد ریــاض، -

٢٠٠١.



١٥٢

لإسـلامي بجـدة كما أنه القول الذي توصلت إلیـه معظـم المجـامع الفقهیـة ودور الإفتـاء، كمجمـع الفقـه ا

ودار الإفتـاء المـصریة والرئاسـة العامـة للإفتـاء فـي الـسعودیة ومجمع البحـوث الإسـلامیة فـي الأزهـر،

.وغیرها

أن أعمـال المـصارف التقلیدیـة القائمـة علـى نظـام الفائـدة لا تعـد مـن الربـا، وذلـك علـى اعتبـار :الثاني

عرفها الفقهـاء الـسابقون، وبالتـالي فهـي مـسألة أنها أعمال مستحدثة لا یوجد دلیل یصرح بحرمتها ولم ی

١خاضعة للاجتهاد، واجتهـادهم یقـضي بـأن جمیـع الأعمـال المـصرفیة مباحـة شـرعا ولیـست مـن الربـا،

ویمثــل هــذا القــول رأي فئــة محــدودة مــن الفقهــاء المعاصــرین، إلا أنــه لاقــى رواجــا وانتــشارا فــي العــالم 

.ٕف التقلیدیة قد ساهمت في ترویج واشاعة مثل هذا الرأيّالعربي والإسلامي، لا سیما وأن المصار

وبناء علیه فقد أدى ذلك إلى انقسام في الموقف الشرعي تجاه حكم أعمال المصارف التقلیدیـة، ممـا سـاهم 

في إحداث ضبابیة حول الموضوع بـشكل عـام، خاصـة عنـد ذوي العلاقـة بأعمـال المـصارف التقلیدیـة مـن 

ّإذ شكل لهم الاختلاف في الحكم الشرعي حیرة وترددا فـي حقیقـة مـوقفهم مـن عاملین ومساهمین وعملاء،

الأعمــال المــصرفیة التقلیدیــة، الأمــر الــذي یؤكــد أثــر وضــوح الحكــم الــشرعي فــي إمكانیــة تحــول المــصارف 

:وسیتم قیاس هذا المتغیر من خلال الأسئلة التالیة.التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

ولا یتعداها إلى -الذهب والفضة-الربا الذي حرمته الشریعة الإسلامیة مقصور على النقود المعدنیة ١.١

.النقود الورقیة

.نظام الفائدة المصرفي نظام مستحدث لا علاقة له بالربا الذي حرمته الشرائع السماویة١.٢

 . م٢٠٠٢م، إلا أنه صدر قرار لأعضاء جدد للمجمع تبنوا القول الثاني، وذلك عام ١٩٦٥وذلك في عام.
: انظر. 1

وأخیــرا فوائــد البنــوك "نـص محــضر اجتمــاع أعـضاء مجمــع البحــوث الإسـلامیة التــابع للأزهــر الـشریف، ضــمن مقــال بعنــوان -
.١٨، ص ٧/١٢/٢٠٠٢، تاریخ ٣٨٨٧، مجلة روز الیوسف، القاهرة، عدد "حلال

، كتیب صادر عن اتحاد المصارف الكویتیة، ویوزع مجانا، ویتضمن نص فتوى مجمع "معاملات البنوك وأحكامها الشرعیة"-
. البحوث في الأزهر



١٥٣

.المسمیات فقطتختلف أعمال المصارف التقلیدیة عن أعمال المصارف الإسلامیة في١.٣

.علماء الشریعة الإسلامیة متفقون على مشروعیة أعمال المصارف التقلیدیة١.٤

الأربــاح التــي یحققهــا المــصرف التقلیــدي مــن فروقــات الفائــدة الدائنــة والمدینــة لا تــدخل ضــمن إطــار ١.٥

.الربا

.الرغبة في الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة:نيالمتغیر المستقل الثا◄

والانقیـاد دون اعتـراض أو توجه الإرادة نحو تطبیق أحكـام الـشریعة الإسـلامیة، مـع الرضـالرغبةویقصد با

إن اعتقــاد وجــوب تطبیــق شــرع االله فــي المعــاملات المالیــة كمــا فــي ســائر مجــالات الحیــاة، لــذا فــ. ممانعــة

لآخـرة والتـسلیم بـأن نظـام والإیمان بحرمة الربا حرمة قطعیة والخوف من غـضب االله وسـخطه فـي الـدنیا وا

الفوائد المـصرفیة نظـام ربـوي فاسـد شـرعا، كـل ذلـك یمثـل دوافـع أساسـیة لتحـول المـصارف التقلیدیـة للعمـل 

وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن أهمیـــة الـــدوافع التـــسویقیة مثـــل المحافظـــة علـــى ١وفـــق أحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة،

غیرها من الدوافع التي تكمن وراء التحول، إلا أنه لا العملاء والاستجابة لطلباتهم وزیادة الحصة السوقیة و

یمكن إغفال دور الدوافع العقدیة لبعض المسئولین عن المصارف التقلیدیة في إمكانیة التحول للعمل وفق 

وسـیتم قیـاس هـذا المتغیـر ٢.أحكام الشریعة الإسلامیة إیمانا مـنهم بحرمـة التعامـل بنظـام الفائـدة المـصرفیة

:ئلة التالیةمن خلال الأس

یسبب العمل في مؤسسات النظام المصرفي التقلیدي الشعور بعدم الرضا وتأنیب الضمیر٢.١

ضــــرورة قیــــام المتخصــــصین فــــي الــــشریعة الإســــلامیة بالتوعیــــة بمزایــــا وایجابیــــات العمــــل المــــصرفي ٢.٢

.الإسلامي من خلال وسائل الإعلام المتاحة

.التقلیدي على التحول للعمل وفق أحكام الشریعةیجب تشجیع أصحاب القرار في المصرف٢.٣

.١/١٦، مرجع سابق، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"الربیعة، . 1
.١٦٧، مرجع سابق، ص "لتقلیدیة للمصرفیة الإسلامیةتقییم ظاهرة تحول البنوك ا"مصطفى، . 2



١٥٤

یجب علـى المـصرف المركـزي إیجـاد الطـرق والوسـائل المناسـبة التـي تتـیح للمـصارف التقلیدیـة القـدرة ٢.٤

.على التحول

.بعد التحولتحقیق أرباح إضافیةتوقع: ثالثالمتغیر المستقل ال◄

ُّالأربـــاح، وینـــصب الجــزء الأكبـــر مـــن نـــشاطات یعتبــر الهـــدف الأساســـي لأي مــصرف تجـــاري هـــو تعظــیم 

وهذا یقتضي أن یبحث المصرف عن فرص الاستثمار ١المصرف التجاري على كیفیة تحقیق هذا الهدف،

، وبمــــا أن الواقــــع العملــــي یظهــــر ارتفــــاع الــــصناعة المــــصرفیة ٢لمــــوارده التــــي تعطیــــه أعلــــى عائــــد ممكــــن

المــصرفیة التقلیدیــة، إضــافة إلــى اتــساع حجــم دائــرة الإســلامیة فــي أغلــب الأحیــان عــن تلــك فــي الــصناعة

، الأمــر الــذي یــدفع المــصارف التقلیدیــة للاســتفادة مــن ٣العمــلاء المحتملــین للــصناعة المــصرفیة الإســلامیة

جــذب عمــلاء جــدد وبالتــالي تحقیــق معــدلات عائــد إضــافیة تحقــق الهــدف الأساســي للمــصرف وهــو تعظــیم 

تحقیــق المــصارف التقلیدیــة لأربــاح إضــافیة نتیجــة التحــول ســیؤثر فــي الأربــاح، وعلیــه فــإن توقــع إمكانیــة

:وسیتم قیاس هذا المتغیر من خلال الأسئلة التالیة.إمكانیة تحولها للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

.تمثل عملیة التحول فرصة استثماریة ذات عوائد مجزیة٣.١

.العملاءیمكن لعملیة التحول أن تجذب عدد أكبر من ٣.٢

.توفر صیغ التمویل الإسلامیة أرباحا أعلى من صیغ التمویل التقلیدیة القائمة على نظام الفائدة٣.٣

.یعتبر السوق المصرفي مناخا خصبا للعمل المصرفي الإسلامي٣.٤

.إسلاميتوفر سوق مالي :المتغیر المستقل الرابع◄

ل الإســـلامیة یمثـــل عائقـــا كبیـــرا أمـــام المـــصارف إن عـــدم وجـــود أســـواق مـــال متطـــورة فـــي الكثیـــر مـــن الـــدو

الإسـلامیة لاسـتثمار أموالهـا فــي اسـتثمارات طویلـة الأجــل تـساعد فـي التنمیــة الاقتـصادیة والاجتماعیـة فــي 

.١٦٩مرجع سابق، ص ،"النقود والمصارف والأسواق المالیة"علي، والعیسى،. 1
.٢٢٣، مرجع سابق، ص "النقود والبنوك والمؤسسات المالیة"الطاهر، والخلیل،. 2
.209، ص ٢٠٠٤اتحاد المصارف العربیة، بیروت، ،"العمل المصرفي الإسلامي، أصوله وصیغه وتحدیاته"سفر، أحمد، . 3



١٥٥

هـذه الــدول، فالاسـتثمارات طویلــة الأجـل یمكــن أن تـسبب مــشكلة سـیولة لهــذه المـصارف إذا لــم تـتمكن مــن 

ففــي النظــام التقلیــدي یــتم ذلــك مــن خــلال ســندات ١تــسییلها عنــد الحاجــة،تحویلهــا إلــى أوراق مالیــة یمكــن 

وتقـــوم ســـوق الأوراق المالیـــة بهـــذه الوظیفـــة، وبمـــا أن المـــصارف الإســـلامیة لا تتعامـــل فـــي الـــسندات ذات 

ّفــإن الحاجــة ماســة لإیجــاد أســواق مالیــة متطــورة تبتكــر وتفعــل مــن خلالهــا أدوات مالیــة متطــورة ٢الفائــدة، ّ

نحـو تأسـیس مركـز همع أحكام الشریعة الإسلامیة، وقد بذلت جهود متعددة في هذا المجال كالتوجتتوافق 

ٕلإدارة السیولة، وانشاء سوق مالیة إسلامیة وهیئة تصنیف للمـصارف الإسـلامیة فـي البحـرین، ممـا سـیؤثر 

٣.في الإسـلاميّإیجابا في التغلب علـى هـذه الـصعوبة والمـساهمة الفعالـة فـي تطـویر مجمـل العمـل المـصر

ًوبنـــاء علیـــه فـــإن وجـــود أســـواق مالیـــة متطـــورة تقـــوم علـــى أدوات مالیـــة مبتكـــرة تتوافـــق مـــع أحكـــام الـــشریعة 

الإســلامیة سیــساهم فــي تجــاوز المــصارف الإســلامیة لمــشكلة الحاجــة إلــى ســیولة مــن خــلال الاســتثمارات 

ـــة،قـــصیرة الأجـــل ـــؤثر فـــي إمكانیـــة تحـــول المـــصارف التقلیدی للعمـــل وفـــق أحكـــام الـــشریعة الأمـــر الـــذي ی

:وسیتم قیاس هذا المتغیر من خلال الأسئلة التالیة.الإسلامیة

.یتمتع العمل المصرفي الإسلامي بالقدرة الكافیة على ابتكار وتطویر أدوات مالیة إسلامیة٤.١

.تساهم الأدوات المالیة الإسلامیة المبتكرة في توسیع السوق المالي الإسلامي٤.٢

.ي توفر العدید من الأدوات المالیة الإسلامیة إلى تشجیع المصارف التقلیدیة على التحولیؤد٤.٣

.الموارد البشریة المؤهلةتوفر: سخامالمتغیر المستقل ال◄

لا شك أن تـوفر العنـصر البـشري المناسـب، جنبـا إلـى جنـب مـع التقنیـة المتطـورة یعتبـر أحـد أهـم عناصـر 

قلــة المـــؤهلین العــاملین فـــي المؤســسات المالیـــة الإســلامیة عمومـــا إلـــى وقـــد أدت٤النجــاح لأي عمـــل كــان،

.٣٠، مرجع سابق، ص "-النوافذ الإسلامیة للمصارف التقلیدیة-تقویم المؤسسات التطبیقیة للاقتصاد الإسلامي"المرطان، . 1
ب، جـدة، الطبعـة الثانیـة، ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدری"التحدیات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي"إقبال، منور وآخرون . 2

.٤٣، ص ٢٠٠١
.٣٠،مرجع سابق، ص "-النوافذ الإسلامیة للمصارف التقلیدیة-تقویم المؤسسات التطبیقیة للاقتصاد الإسلامي "المرطان، . 3
.١٩المرجع السابق، ص . 4



١٥٦

إیقاعها في حرج كبیر، وذلـك یعـود لحداثـة المـصرفیة الإسـلامیة بالنـسبة لـبعض العـاملین فیهـا، وعـدم فهـم 

ٕوادراك التخـــصص المطلـــوب للعمـــل فـــي هـــذا النـــوع مـــن المـــصارف، حیـــث أن معظـــم العـــاملین بهـــا مـــن 

تصادي والقانوني الحدیث ولا علم لهم بقواعد الاقتصاد الإسلامي ولا فقه المعـاملات أصحاب التكوین الاق

الأمـر الــذي یـؤدي إلـى عــدم القـدرة علـى إحــداث التطـویر النـوعي الــلازم والـذي یتطلبـه العمــل ١الإسـلامیة،

ذه المـشكلة، ، وبالتالي فإن توفیر الكوادر البشریة المؤهلة سیساهم في التغلب على ه٢المصرفي الإسلامي

وسـیتم قیـاس هـذا .مما یؤثر فـي إمكانیـة تحـول المـصارف التقلیدیـة للعمـل وفـق أحكـام الـشریعة الإسـلامیة

:المتغیر من خلال الأسئلة التالیة

، تـاریخ ٦٥١میـة، عمـان، عـدد رقـم ، صـحیفة الأنبـاط الیو"دعوة لتوظیف كـوادر للمـصارف الإسـلامیة بتأهیـل شـرعي"مقال بعنوان . 1
.١٦، ص ٢١/٢/٢٠٠٧

، الملتقى الـسنوي الإسـلامي الـسابع، الأكادیمیـة العربیـة "-الواقع والمخاطرة-إدارة المخاطر في المصارف الإسلامیة"الصیاد، أحمد . 2
.١١، ص٢٠٠٤للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان، 



١٥٧

.تتمتع الكوادر البشریة المتوفرة في سوق العمل بالمؤهلات المصرفیة والشرعیة المطلوبة٥.١

ٕى رفد السوق المـصرفي بـالأفراد المـؤهلین لتـشغیل وادارة المـصارف بعـد المؤسسات التعلیمیة قادرة عل٥.٢

.تحولها

یتـــوفر فـــي ســـوق العمـــل العـــدد الكـــافي مـــن الكـــوادر البـــشریة اللازمـــة لإنجـــاز أعمـــال المـــصرف بعـــد ٥.٣

.التحول

.التشریعات الخاصة بالتحولتوفر :دسالمتغیر المستقل السا◄

العمــل المــصرفي الإســلامي هــو عــدم ملائمــة الأنظمــة والتــشریعات إن مــن أبــرز التحــدیات التــي یواجههــا

القانونیة لطبیعة العمل المصرفي الإسلامي، إذ یجري التعامل مع المصارف الإسلامیة على أنها جزء من 

الجهـــاز المـــصرفي، ویـــتم إخـــضاعها للتـــشریعات الوضـــعیة والرقابـــة الحكومیـــة كقـــانون المـــصارف وأنظمتـــه 

الــشركات، والقــانون التجــاري، وقــوانین الــضرائب والرســوم والطوابــع والتــي وضــع أغلبهــا وتعلیماتــه، وقــانون

بحیــــث لا یــــتم مراعــــاة خــــصوصیة العمــــل ١الإقــــراض القــــائم علــــى نظــــام الفائــــدة المــــصرفیة،یــــلاءمبــــشكل 

المـــصرفي الإســـلامي إلا فـــي بعـــض النـــواحي المباشـــرة، الأمـــر الـــذي یـــشكل عائقـــا فـــي تقـــدم مـــسیرة العمـــل 

رفي الإسلامي بشكل عام، أما بالنسبة للمصارف التقلیدیة فإنـه لا یمكنهـا التحـول للعمـل وفـق أحكـام المص

الــشریعة الإســلامیة إلا بعــد تعــدیل النظــام الأساســي وعقــد التأســیس للمــصرف، ولا یــتم اعتمــاد هــذا التعــدیل 

قــانون المــصرف دون الحــصول علــى موافقــة الجهــات المختــصة ممثلــة بالمــصرف المركــزي وقــد جــاء فــي 

لا یجوز للمصرف إجراء أي تعدیل على عقد تأسیـسه أو نظامـه الأساسـي إلا :" المركزي الأردني ما نصه

٢".بعد الحصول على موافقة خطیة مسبقة من المصرف المركزي

، الملتقى الـسنوي الإسـلامي الـسابع، الأكادیمیـة العربیـة "الإسلامیة المحلیة والدولیةمخاطر استثمارات المصارف"الشنتیر، صالح، . 1
.١٠، ص ٢٠٠٤للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان، 

النظــام الأساســي وعقــد التأســیس، الموقــع الالكترونــي للمــصرف : ١٦، المــادة رقــم وتعدیلاتــه٢٠٠٠لعــام ٢٨قــانون البنــوك رقــم . 2
www.cbj.gov.jo:المركزي الأردني

www.cbj.gov.jo


١٥٨

ومعلـــــوم أن موافقـــــة المـــــصرف المركـــــزي تحتـــــاج إلـــــى قناعـــــات كافیـــــة تعتمـــــد علـــــى الجـــــدوى الاقتـــــصادیة 

ي حال عـدم وجـود تـشریعات تـنظم وتـضبط عملیـة تحـول المـصارف التقلیدیـة للعمـل وفـق والاجتماعیة، وف

أحكام الشریعة الإسلامیة، فإن مسألة الحصول على الموافقة ستزداد صعوبة وتعقیـدا، وبالتـالي فـإن وجـود 

تــشریعات تــنظم وتــضبط عملیــة التحــول ســتؤثر فــي إمكانیــة تحــول المــصارف التقلیدیــة للعمــل وفــق أحكــام 

:وسیتم قیاس هذا المتغیر من خلال الأسئلة التالیة.الشریعة الإسلامیة

تتعــــارض النـــــصوص القانونیــــة المدرجـــــة فــــي التـــــشریعات المــــصرفیة مـــــع طبیعــــة العمـــــل المـــــصرفي ٦.١

.الإسلامي

.التشریعات المصرفیة التقلیدیة المطبقة حالیا إمكانیة تحول المصارف التقلیدیةتعیق٦.٢

د التنظیمیــة الــصادرة عــن المــصرف المركــزي بــشأن تعــدیل النظــام الأساســي وعقــد تأســیس تــؤثر البنــو٦.٣

.المصرف في عرقلة تنفیذ الإجراءات اللازمة للتحول

.نجاح تجربة المصارف الإسلامیة:سابعالمتغیر المستقل ال◄

میة وغیرهــا إن نجــاح تجربــة المــصارف الإســلامیة وثباتهــا علــى أرض الواقــع فــي كثیــر مــن الــدول الإســلا

سیكسب تجربة التحول عدة فوائد من أهمها أنه سیسهل على المصارف الراغبة في التحول إعادة صیاغة 

الكثیـر مـن عقــود الخـدمات المــصرفیة بمـا یوافـق أحكــام الـشریعة الإســلامیة، كمـا سـیوفر علیهــا الكثیـر مــن 

غلــب عقــود اســتثمارها، ومــساعدته فــي العنــاء فــي إیجــاد البــدائل الــشرعیة لجمیــع عقــود اســتقطاب المــوارد وأ

تكییــف أســلوبه فــي التعامــل مــع المــصارف التقلیدیــة فــي الــدول التــي لا یوجــد فیهــا مــصارف إســلامیة بمــا 

یوافق أحكام الشریعة، بالإضافة إلى مساعدته في تكییف أسلوبه فـي التعامـل مـع المـصرف المركـزي وفقـا 

ن نجاح المصارف الإسلامیة بشكل عام والمتمثـل فـي إقبـال كما أ١لما تقتضیه أحكام الشریعة الإسلامیة،

المجتمع بجمیـع فئاتـه علـى التعامـل معهـا سـیغري الكثیـر مـن المـصارف التقلیدیـة إلـى التحـول للعمـل وفـق 

.١/١٦، مرجع سابق، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته"الربیعة، . 1



١٥٩

مما یؤكد أهمیـة وأثـر نجـاح تجربـة المـصارف الإسـلامیة القائمـة علـى إمكانیـة ١أحكام الشریعة الإسلامیة،

وســـیتم قیـــاس هـــذا المتغیـــر مـــن خـــلال الأســـئلة .ل وفـــق أحكـــام الـــشریعة الإســـلامیةتحـــول المـــصارف للعمـــ

-:التالیة

.ّیسهل نجاح تجربة المصارف الإسلامیة الطریق أمام تحول المصارف التقلیدیة٧.١

یمكن للمصارف التقلیدیة أن تستفید من خبرة المصارف الإسلامیة القائمة في توفیر البدائل الـشرعیة ٧.٢

.سبة لعقود الاستثمار والتمویل التقلیدیةالمنا

یــساهم الإقبــال الكبیــر علــى صــیغ التمویــل والاســتثمار الإســلامیة فــي إقــدام المــصارف التقلیدیــة علــى ٧.٣

.التحول

.تمتلك المصارف الإسلامیة القدرة الكافیة على المنافسة في السوق المصرفي٧.٤

.اثتها وصغر حجمها مقارنة بالمصارف التقلیدیةأثبتت المصارف الإسلامیة نجاحها رغم حد٧.٥

:للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةالمصارف التقلیدیة في الأردنإمكانیة تحول:التابعالمتغیر ◄

عملیة تحویل مصرف تقلیدي إلى مصرف یتعامل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة أمر ّقد یظن البعض أن

ة المصرف هذا القرار فیـتم التحـول بـین عـشیة وضـحاها، ولكـن الحقیقـة فیكفي أن یتخذ مجلس إدار،بسیط

غیــر ذلــك، فــإن عملیــة تحویــل المــصرف التقلیــدي تعتبــر تحــدیا یواجــه صــانعي القــرار مــن حیــث صــیاغة 

إستراتیجیة التحول ووضع خطة للتحول تأخذ بعین الاعتبار حجم المصرف والعـاملین بـه والبیئـة القانونیـة 

والأنظمة الحاسوبیة وكلفـة تعـدیلها والمنتجـات الإسـلامیة البدیلـة وتعـدیل الـسیاسات وغیرهـا التي یعمل بها 

الأمر الـذي ٢من الإجراءات التي تتطلبها عملیة التحول بحیث یتلاءم المصرف مع طبیعة عمله الجدیدة،

. ١٩/٩/٢٠٠٦، تــاریخ ١٠١٥٧مقــال منــشور فــي صــحیفة الــشرق الأوســط، العــدد "البنــوك واســتراتیجیة التحــول"الناصــر، لاحــم، . 1
.www.asharqalawsat.com:موقع الصحیفة الالكتروني

.مرجع سابق"البنوك واستراتیجیة التحول"صر، لاحم، النا. 2

www.asharqalawsat.com


١٦٠

للعمـل التقلیدیـةالمـصارفتؤثر في إمكانیة تحولقدیحتم ضرورة دراسة ومعرفة العوامل والمتغیرات التي

:وسیتم قیاس هذا المتغیر من خلال الأسئلة التالیة.وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

إن توضـــیح الحكـــم الـــشرعي المتعلـــق بأعمـــال المـــصارف التقلیدیـــة یـــدفع القـــائمین علیهـــا للتفكیـــر فـــي ٨.١

.إمكانیة التحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

.ى التحول عائقا أمام تنفیذ الرغبة في الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیةیشكل عدم القدرة عل٨.٢

.إن توقع تحقیق أرباح إضافیة بعد التحول یساهم في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة ٨.٣

یــساهم تــوفر ســوق مــالي إســلامي فــي إمكانیــة تحــول المــصارف التقلیدیــة للعمــل وفــق أحكــام الــشریعة ٨.٤

الإسلامیة

یؤثر توفر الكوادر البشریة المؤهلة في إمكانیة تحول المـصارف التقلیدیـة للعمـل وفـق أحكـام الـشریعة ٨.٥

الإسلامیة

یـؤدي وجــود تـشریعات مــصرفیة واضـحة تــنظم عملیـات تحــول المـصارف التقلیدیــة إلـى زیــادة إمكانیــة ٨.٦

.تحولها

ول المصارف التقلیدیة للعمل وفـق أحكـام یعد نجاح المصارف الإسلامیة عاملا مؤثرا في إمكانیة تح٨.٧

.الشریعة الإسلامیة



١٦١

.فرضیات الدراسة٣-١-٤

على الأهداف  التي تم وضعها لهذه الدراسة بالإجابة على الأسئلة التي تم طرحها في ًسیقوم الباحث بناء

-:وذلك عن طریق صیاغة الفرضیات التالیةالدراسة،مشكلة 

:الفرضیة الأولى

Ho : فيلدى القائمین علیهاالمصارف التقلیدیةةنشطأالمتعلق بأعمال ووضوح الحكم الشرعيرؤثیلا

.للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةفي الأردنإمكانیة تحول المصارف التقلیدیة

:ثانیةالفرضیة ال

Ho : إمكانیة فيیة، الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامبرغبة القائمین على المصارف التقلیدیة تؤثرلا

.للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةفي الأردنتحول المصارف التقلیدیة

:ةثالثالفرضیة ال

Ho : في الأردنإمكانیة تحول المصارف التقلیدیةفيتحقیق أرباح إضافیة بعد التحول، بتوقع الؤثریلا

.للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

:ةرابعالفرضیة ال

Ho : إمكانیة تحول فيتوفر سوق مالي للأدوات المالیة المتوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة، ؤثریلا

.للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةفي الأردنالمصارف التقلیدیة

:ةخامسالفرضیة ال

Ho : للعمـل وفـق في الأردنإمكانیة تحول المصارف التقلیدیةفيتوفر الموارد البشریة المؤهلة، ؤثریلا

.أحكام الشریعة الإسلامیة



١٦٢

:ةدسالفرضیة السا

Ho : فــي إمكانیــة تحــول المــصارف التقلیدیــةفــيتــوفر التــشریعات والقــوانین الخاصــة بــالتحول، ؤثریــلا

.للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةالأردن

:ةسابعالفرضیة ال

Ho : للعمـل في الأردنیة تحول المصارف التقلیدیةإمكانفينجاح تجربة المصارف الإسلامیة، ؤثریلا

.وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

النموذج الریاضي للدراسة◄

حــدد الباحــث النمــوذج الآتــي كمعادلــة للتنبــؤ بقــیم المتغیـــر التــابع وذلــك بعــد أن یــتم تحدیــد قــیم معـــاملات 

:المتغیرات المستقلة باستخدام نموذج تحلیل الانحدار المتعدد

Y = a ± b1(X1) ± b2(X2) ± b3(X3) ± b4(X4) ± b5(X5) ± b6(X6) ± b7(X7) ± e

:حیث تمثل الرموز ما یلي
Y:إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة.

X1 :لدى القائمین علیهاالمصارف التقلیدیةةنشطأالمتعلق بأعمال ووضوح الحكم الشرعي.
X2:رغبة القائمین على المصارف التقلیدیة في الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة.
X3:توقع تحقیق أرباح إضافیة بعد التحول.
X4:توفر سوق مالي للأدوات المالیة المتوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة.
X5:توفر الكوادر البشریة المؤهلة.
X6: بالتحولتوفر التشریعات والقوانین الخاصة.
X7:نجاح تجربة المصارف الإسلامیة.

a : یمثــل المعامــل الثابــت، وهــو الجــزء المقطــوع مــن المحــور الــصادي أو العمــودي، ویــساوي قیمــة حیــث
.المتغیر التابع إذا كان تأثیر المتغیرات المستقلة مجتمعة یساوي الصفر، أو یقترب منه

b:وتمثل قیمة میل المتغیر المستقل.
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.ج التطبیقي للدراسةالنموذ◄

المتغیر التابعالمتغیرات المستقلة

رغبة القائمین على 
المصارف التقلیدية 
في الالتزام بأحكام 

ة الإسلامیةالشريع

توقع تحقیق أرباح 
إضافیة بعد التحول

توفر سوق مالي 
للأدوات المالیة 

المتوافقة مع أحكام 
الشريعة الإسلامیة

وضوح الحكم 
الشرعي المتعلق 
بأعمال المصارف 

التقلیدية 

توفر القوانین 
والتشريعات الخاصة 

بالتحول

توفر الموارد البشرية 
المؤھلة

نجاح تجربة المصارف 
الإسلامیة

إمكانیة تحول المصارف 

التقلیدية للعمل وفق 

أحكام الشريعة 

الإسلامیة
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مجتمع وعینة الدراسة٤-١-٤

وقد في الأردن،العاملةیةقلیدلمصارف التایتمثل المجتمع الإحصائي لأغراض هذه الدراسة بجمیع

ذین لهم دور في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام استهدف الباحث المسئولین ال

الشریعة، أو أن لهم درایة ومعرفة بطبیعة العوامل والمتغیرات التي قد تؤثر في حث القائمین على 

عضو : المراكز الوظیفیة التالیةواوهم شاغلالمصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة،

المراكز الوظیفیة یسي، ومدیر قسم التسهیلات، وشاغلوارة، المدیر العام، مدیر الفرع الرئمجلس الإدا

تم شملت كل مجتمع الدراسة، فقدالمساندة الأخرى، وجمیعهم من الإدارة العامة، وعلیه فإن عینة الدراسة 

والبالغ عددها العامة هاتإداراممثلة بفي الأردنالعاملة لمصارف التقلیدیةاعلى جمیع تالاستبیاناتوزیع 

،مصرفاستبانات لكل ) ٧(بواقع استبانة) ١٥٤(َّالتي تم توزیعها تالاستبانابلغ عدد و. إدارة) ٢٢(

منها اتاستبان) ٥(َّ، وتم استثناء %٧٢.٧استبانة بما یشكل نسبة استجابة تقارب ) ١١٢(تمت استعادة 

الإحصائي تحلیلد الاستبانات التي أخضعت للالإحصائي، وبذلك یصبح عدتحلیللعدم صلاحیتها لل

وخصائص العینة المستهدفة للإجابة علیها، یتلاءمات، وقد صیغت أسئلة الاستبانة بما استبان) ١٠٧(

بقیمة رقمیة مقدارها ) بدرجة عالیة جدا(حیث وضعت خمسة بدائل للإجابة على كل سؤال بدأت بجملة 

بقیمة رقمیة مقدارها واحد، وذلك وفق مقیاس لیكرت ) ابدرجة منخفضة جد(خمسة، وانتهت بجملة 

.الخماسي

ردن، والتي تمثلقائمة بجمیع المصارف التقلیدیة العاملة في الأعلى) ١- ٤(یحتوي الجدول رقم و

.الدراسةمجتمع وعینة
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)١- ٤(جدول رقم 

في الأردن العاملةالمصارف التقلیدیة

البیانالرقمالبیانالرقم

بنك الاستثمار العربي الأردني١٢ك العربيالبن١
الأردن- بنك سوسیته جنرال١٣بنك الإسكان للتجارة والتمویل٢
بنك ستاندرد تشارترد١٤البنك الأهلي الأردني٣

*HSBCبنك ١٥البنك الأردني الكویتي٤

*البنك العقاري المصري العربي١٦البنك الأردني للاستثمار والتمویل٥

*بنك عودة١٧بنك الأردن٦

*سیتي بنك١٨بنك القاهرة عمان٧

*بنك لبنان والمهجر١٩بنك المال الأردني٨

*مصرف الرافدین٢٠بنك الاتحاد للادخار والاستثمار٩

*بنك الكویت الوطني٢١بنك المؤسسة العربیة المصرفیة١٠

*لصناعيبنك الإنماء ا٢٢البنك التجاري الأردني١١

 . غیر أردنیة(مصارف أجنبیة .(
 . مصرف متخصص ملكیته مشتركة بین القطاع العام والخاص، وقد أدرجه الباحث ضمن مجتمع وعینة الدراسة، لصدور أنباء عـن

لشریك أجنبي بهدف تحویله إلـى مـصرف شـامل یعمـل من رأسماله% ٥١مجلس إدارته تفید بتوجه المصرف نحو بیع حصة تزید عن 
.وفق أحكام الشریعة الإسلامیة
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:خصائص عینة الدراسة◄

تنوعت الخصائص الدیموغرافیة لأفراد العینة، وذلك من حیث المؤهل العلمي والتخصص والمركز 

:، وذلك على النحو التاليالوظیفي وطبیعة العمل وعدد سنوات الخبرة العملیة

)٢-٤(جدول رقم 
)المؤهل العلمي(خصائص عینة الدراسة 

(%)نسبة الالعـددالبـند
٥٩55.1البكالوریوس

4037.4الماجستیر

32.8الدكتوراه

54.7غیر ذلك

١٠٧١٠٠المجموع

أن النسبة الأكبر في المؤهلات العلمیة كانت لحملة البكالوریوس إذ شكلت ما أعلاهیتضح من الجدول

مرتفعة وهي نسبة % ٣٧.٤من مجموع المؤهلات، في حین بلغت نسبة حملة الماجستیر % ٥٥.١نسبته 

، في حین بلغت نسبة حملة وتدل على اهتمام الإدارات العلیا للمصارف التقلیدیة بالمؤهلات العلمیة العلیا

.مقارنة بالنسب الأخرىجداوهي نسبة متدنیة ،%٢.٨الدكتوراه 

)٣-٤(جدول رقم 
)العلميالتخصص(خصائص عینة الدراسة 

(%)النسبة العـددالبـند
6762.6وم مالیة ومصرفیةعل

2624.3علوم إداریة

٠٠علوم اجتماعیة
1413.1غیر ذلك

١٠٧١٠٠المجموع

یحملون تخصصات علمیة في مجالي العلوم المالیة المصرفیة الأفراد الذین ّمن الجدول أعلاه یتضح أن

ّوهذا یدل على أن العلوم المالیة من مجمل أفراد العینة، % ٨٦نسبة تصل إلى یشكلونوالعلوم الإداریة
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ل العصب المركزي من بین العلوم اللازمة للعاملین في الإدارات العلیا ّوالمصرفیة والعلوم الإداریة تشك

للمصارف، وذلك لأهمیة هذه العلوم في تزوید العاملین بالإطار العلمي الذي یمكنهم من فهم طبیعة 

الحلول الملائمة لمعالجة الجوانب الإیجابیة والسلبیة التي العمل الذین یمارسونه، والذي یوفر لهم 

.یواجهونها أثناء ممارستهم لأعمالهم

)٤-٤(جدول رقم 
)المركز الوظیفي(خصائص عینة الدراسة 

(%)النسبة العـددالبـند
٤3.7عضو مجلس إدارة

٨7.5مدیر عام

1211.2مدیر فرع

3633.6مدیر قسم التسهیلات

4743.0ر ذلكغی

١٠٧١٠٠المجموع

ّیتـضح مـن الجـدول أعــلاه أن مـدراء قـسم التــسهیلات وشـاغلي المراكـز الوظیفیــة المـساندة الأخـرى یــشكلون 

وهذا یدل دلالة واضحة على تدني نـسبة اسـتجابة أعـضاء مجـالس الإدارة و المـدراء % ٧٦نسبة تزید عن 

ٕواحالــة أمــر تعبئتهــا إلــى شــاغلي المراكــز الوظیفیــة المــساندة العــامین ومــدراء الفــروع فــي تعبئــة الاســتبانة،

العینـة، الأمـر الـذي یؤكـد مـن مجمـل أفـراد % ٤٧الأخرى إذ بلغت نسبة شاغلي المراكز الوظیفیة الأخـرى 

تدني مستوى الاهتمام بالبحث العلمي، وعدم الاكتراث بماهیة النتائج التي سیحصل علیها الباحثون نتیجة 

.انات ممن قد لا یكونون أهلا لذلكتعبئة الاستب
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)٥-٤(جدول رقم 
)طبیعة العمل(خصائص عینة الدراسة 

(%)النسبة العـددالبـند
2927.1إداریة

6358.9مصرفیة تنفیذیة

10.9استشاریة

00قانونیة

1413.1غیر ذلك

١٠٧١٠٠المجموع
ون أعمالا مصرفیة تنفیذیة، وهذا یدلل أیضا على أن یلاحظ في الجدول أعلاه ارتفاع نسبة الذین یتول

النسبة الأكبر من المستجیبین هي من المصرفیین التنفیذیین، ثم یأتي بعدهم الإداریون، كما یدل هذا على 

العامة للمصرف، وكذلك في تنفیذ البرامج الإستراتیجیةأهمیة التنفیذیین والإداریین في تحقیق الأهداف 

. التي یتطلبها العمل المصرفي عموماوالنظم الجدیدة 

)٦-٤(جدول رقم 
)الخبرة العملیة(خصائص عینة الدراسة 

(%)النسبة العـددالبـند
1413.1سنوات٥أقل من 

1917.8سنوات١٠-٦

3532.7سنة١٥- ١١

2119.6سنة٢٠- ١٦

1816.8سنة٢٠أكثر من 

١٠٧١٠٠المجموع

ن للخبرة العملیة دورا أساسیا في تشكیل الخلفیات المعلوماتیة لدى العاملین في جمیع یثبت الواقع العملي أ

أنواع المنشآت، وذلك لما لها من أثر بالغ في الفهم الجید لتفاصیل العمل الجاریة، وكیفیة التصرف في 

بلغت سنوات مواجهة الظروف الطارئة سواء كانت سلبیة أو إیجابیة، ویلاحظ من الجدول أعلاه أن الذین

من مجمل أفراد العینة، وهذا یدل على حساسیة العمل % ٦٩سنة شكلوا ما نسبته ١١خبرتهم أكثر من 
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في الإدارة العلیا، وضرورة توفر الخبرة الكافیة للعاملین فیها، وذلك لتحقیق الأهداف التي تسعى الإدارات 

.  العامة للوصول إلیها عموما

:سوف یتم استخدام مصادر البیانات والمعلومات التالیة.أسالیب جمع البیانات٥- ١- ٤

والذي یحتوي على مجموعة ١وتتمثل في إعداد النمط المحدد من الاستبانة:المصادر الأولیة.١

كل من المتغیرات تتناول الفرضیات الثماني، بهدف التعرف على مدى تأثیر من الأسئلة،

لمصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة في إمكانیة تحول اتم تحدیدهاوالعوامل التي 

.الإسلامیة

وتتمثل في مراجعة واستقصاء ودراسة الأدبیات المتعلقة بموضوع الدراسة، :المصادر الثانویة.٢

من الكتب والأبحاث والمقالات والدراسات والرسائل الجامعیة، وخاصة تلك التي تناولت موضوع 

.سلامیةالتحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإ

 المؤثرة بعد دراسة واستقصاء المعلومات المتعلقة بالمتغیرات والعوامل ):الاستبانة(الأداة التطبیقیة

في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، تم 

اسة، وذلك تصمیم استبانة الدراسة كجزء تطبیقي للإطار النظري الذي تم خلال فصول الدر

بهدف التعرف على المتغیرات والعوامل المؤثرة في إمكانیة التحول، حیث تتضمن الاستبانة 

مجموعة من الأسئلة یمثل كل منها مقیاسا لمدى أثر كل من المتغیرات في إمكانیة التحول 

.للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

٢كتاب رسميمرفقة بالعامة الإداراتیع على جماتتم توزیع الاستبان:آلیة توزیع الاستبانة

للعلوم المالیة والمصرفیة إلى موجه من رئیس قسم المصارف الإسلامیة في الأكادیمیة العربیة 

.والذي یتضمن الاستبانة التي أعدت لجمع بیانات الدراسة)٣(الملحق رقم انظر . 1
.السابقانظر الملحق . 2
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المدیر العام في كل مصرف، وتم تسلیم جمیع الاستبانات بالید لمكاتب المدراء العامین كافة، أما 

.خر تم استرجاعه من خلال البریداسترجاعها فجزء تم استرجاعه بالید، والجزء الآ

.الصدق والثبات٦- ١- ٤

في العلوم المالیة والإداریة بهدف تحكیمها ١والخبراءالأساتذةتم عرض استبانة الدراسة على مجموعة من 

لمعرفة مدى صلاحیتها كأداة للقیاس قبل استخدامها في الدراسة وذلك للوصول إلى مستوى عال من 

د تعدیل الاستبانة حسب وجهات نظر المحكمین، وقبل توزیعها على عینة الدراسة، فقد وبع. تعمیم النتائج

ّتم تأكید صدق الأداة عن طریق القیام بدارسة عینة أولیة استطلاعیة، تم فیها توزیع نموذج الاستبانة  ّ

من العینة الأصلیة، اختبر فیها الباحث مدى وضوح الأسئلة% ٣٤على عینة ملائمة تشكل نسبة 

ودلالات إجاباتها وارتباطها بالمتغیرات المدروسة، وقام أیضا بتبسیط و توضیح أسئلة الاستبانة بما یحقق 

.أقصى درجة صدق ممكنة، والتي یقصد بها مدى قدرة أسئلة الاستبانة على قیاس ما صممت من أجله

اة القیاس في إعطاء نفس كما تم اختبار درجة ثبات أداة القیاس والتي یقصد بها مدى الاعتماد على أد

ّالنتائج أو نتائج مماثلة فیما لو تم تكرار عملیات القیاس في ظروف مشابهة وعلى نفس العینة أو على 

.عینة مماثلة

:وهم كل من . 1
.بیة للعلوم المالیة والمصرفیةنائب الرئیس للشئون الأكادیمیة في الأكادیمیة العر: د محمد الطراونة.أ-
.رئیس قسم المصارف والمصارف الإسلامیة في الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة: د خالد أمین عبد االله.أ-
.محاضر متفرغ في الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، قسم المصارف: د عبد الخرابشة.أ-
.العلمي في الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیةعمید البحث: فراس الخالدي. د-
.في الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة) سابقا(عمید كلیة العلوم المالیة والمصرفیة: طلال حمدون. د-
.میةمحاضر متفرغ في الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، قسم المصارف الإسلا: قاسم أبو عید. د-
.محاضر غیر متفرغ في الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، قسم المصارف الإسلامیة: مروان أبو فضة. د-



١٧١

ّوكذلك تم استخدام معامل كرونباخ ألفا لاختبار درجة ثبات أداة القیاس في هذه الدراسة، حیث بلغ 

حیث أن جودة الأداة تتحقق إذا مل مقبولا لأغراض هذه الدراسة، وقد اعتبر هذا المعا%) ٨٤.٦(المعامل 

.%)٦٠(زاد معامل كرونباخ ألفا عن 

.أسالیب تحلیل البیانات٧- ١- ٤

للقیام بعملیات التحلیل الإحصائي ) SPSS(یستخدم برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة 

الذي یتمم ) ٠.٠٥(د تم استخدام مستوى معنویةللوصول إلى إثبات أو نفي فرضیات هذه الدراسة، وق

اختبار : ٕواجراء الاختبارات الإحصائیة التالیةلتفسیر نتائج التحلیل الإحصائي، ) ٠.٩٥(مستوى الثقة 

النموذج، وتحلیل الارتباط، ونموذج الانحدار ملائمةالمصداقیة، واختبار التوزیع الطبیعي، واختبار 

.فرضیاتتعدد والبسیط، واختبار المال
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.تطبیقات وتجارب عملیة على التحول: المبحث الثاني٢- ٤

ـــإالتقلیدیـــة مـــصارفالالتحـــول للعمـــل وفـــق أحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة فـــيتعـــود ظـــاهرة  بدایـــة ظهـــور ىل

مــصارفنتــشرت بعــد ذلــك فــي الاحیــث بــدأت فــي المنطقــة العربیــة والإســلامیة ثــم ، ســلامیةالمــصارف الإ

كانـت البدایـة مـن مـصر حیـث أنـشأ بنـك مـصر أول فـرع وغیرهـا، وقـد ي أوروبا وأمریكـاالتقلیدیة العالمیة ف

١.توالت بعد ذلك ظاهرة الفروع والنوافذ الإسلامیة في المصارف التقلیدیةثم ١٩٨٠إسلامي له عام 

حـولتمثلـت فـي تأما بالنسبة للتحول الكلي للعمل وفق أحكـام الـشریعة الإسـلامیة فـإن أول تجربـة حقیقیـة

بنــك الــشارقة الــوطني فــي الإمــارات والــذي تحــول كلیــا للعمــل وفــق أحكــام الــشریعة الإســلامیة فــي منتــصف 

تبعـه بعـد ، "مـصرف الـشارقة الإسـلامي"باسـم ، وذلك وفق خطة زمنیـة محـددة وأصـبح یعـرف ٢٠٠٢العام 

وفق خطـة عة الإسلامیةللعمل وفق أحكام الشریوالذي تحول كلیا،بنك الجزیرة التقلیدي في السعودیةذلك

، ثــم تبعــه بعــد ذلــك بنــك الــشرق الأوســط فــي الإمــارات والتــابع لبنــك ١٩٩٨زمنیــة محــددة بــدأت منــذ عــام 

الإمارات الدولي، إذ أعلن عن تحوله بالكامل للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة في بدایة الربـع الأخیـر 

، وفــي الكویــت صــدر قــرار الموافقــة "ميمــصرف الإمــارات الإســلا"وأصــبح یعــرف باســم ٢٠٠٤مــن عــام 

المبدئیة من بنك الكویت المركزي على تحول البنك العقاري الكویتي للعمل وفق أحكام الـشریعة الإسـلامیة 

، وذلــــك وفــــق خطــــة زمنیــــة محــــددة یلتــــزم البنــــك فیهــــا بتنفیــــذ الــــشروط والمتطلبــــات ٢٠٠٤-٣-٢٣بتــــاریخ 

صدرت موافقة نهائیة من بنك الكویت المركزي على تحول الموضوعة من قبل بنك الكویت المركزي، وقد 

، وأصـبح ٢٠٠٥البنك العقاري الكویتي كلیـا للعمـل وفـق أحكـام الـشریعة الإسـلامیة، وذلـك فـي نهایـة العـام 

.٣٩مرجع سابق، ص ، "تقییم ظاهرة تحول البنوك التقلیدیة للمصرفیة الإسلامیة"مصطفى، . 1
 .عة الإسلامیة كانت في مصر، إذ تحول بنك الأهرام إلـى بیـت تذكر بعض المراجع أن أول حالة تحول كلي للعمل وفق أحكام الشری

عقـب تعـرض بنـك الأهـرام لخــسائر ضـخمة كـادت تـؤدي إلـى انهیــاره، إلا أن ١٩٩٠التمویـل الـسعودي المـصري، وذلـك فـي أوائــل عـام 
الـسعودي المـصري مـن خـلال الباحث حاول التأكد من صحة المعلومـة والتعـرف علـى كیفیـة وآلیـة التحـول، وقـام بمراسـلة بیـت التمویـل 

موقعهم الالكتروني، ومن خلال موقع بنك مصر المركزي، إلا أنه لم یستطع العثور على أي بیانات أو معلومات تنفـي أو تؤكـد صـحة 
. هذه المعلومة، لذا فإن الباحث اعتبر أن أول تجربة حقیقیة للتحول هي تجربة بنك الشارقة



١٧٣

، ویتمیز بنك الكویت الـدولي بأنـه بالإضـافة لتحولـه مـن بنـك تقلیـدي إلـى "بنك الكویت الدولي"یعرف باسم 

.تحول كذلك من بنك متخصص في العقارات، إلى بنك شاملمصرف إسلامي، فإنه

مـــن خـــلال التعـــرف علـــى أهـــم وســـیتم فـــي هـــذا المبحـــث توضـــیح هـــذه التجـــارب بـــشكل مختـــصر ومـــوجز

المعلومات الأساسیة التي تخص المصرف وتحوله للعمل وفق أحكام الشریعة الإسـلامیة، ثـم سـیتم عـرض 

٢٠٠٢ر الــسنویة الــصادرة عــن المــصارف للفتــرة مــا بــین العــام المالیــة المستخلــصة مــن التقــاریالنــسبأهــم 

١:هيلنسباوهذه ، ٢٠٠٦والعام 

ــاحمعــدل بــین نــسبة الارتفــاع المتحققــة فــي أربــاح العــام الحــالي مقارنــة بالعــام یو:النمــو فــي الأرب

:السابق، ویتم احتسابها وفقا لما یلي

.١٠٠* ]صافي أرباح العام السابق/ )بقصافي أرباح العام السا–صافي أرباح العام الحالي ([

المــصرف علــى توظیـــف هــي النــسبة التــي یـــتم مــن خلالهــا قیــاس قــدرة :نــسبة اســتثمار الودائــع

:، ویتم احتسابها وفقا لما یليالأموال المودعة لدیه

.١٠٠)*إجمالي الودائع/إجمالي الاستثمارات(

توظیـف المـصرف فـيقـدرة التعـرف علـىخلالهـاهي النـسبة التـي یـتم مـن:نسبة توظیف الموارد

:الذاتیة، ویتم احتسابها وفقا لما یليهموارد

:لیةتم استخلاصها من المصادر التا. 1
، جامعـة النجـاح، مركـز التوثیـق والأبحـاث، "البنوك الإسلامیة أصـولها الإداریـة والمحاسـبیة"جبر، محمد وصبري، نضال، -

.٧٨، ص ١٩٨٦نابلس، الطبعة الأولى، 
.٧٥، ص ١٩٩٠، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، "التحلیل المالي للمصارف"عبد االله، خالد أمین والشماع، خلیل، -
.٣١، ص ٢٠٠٣، دار وائل، عمان، الطبعة الأولى، "الاتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي والائتماني"مد، مطر، مح-
.٦٥، ص ٢٠٠٠، مؤسسة الوراق، عمان، الطبعة الأولى، "إدارة المصارف"الزبیدي، حمزة، -
.  ٥٣، ص ٢٠٠٥طبعة الثانیة، ، دار وائل، عمان، ال"التحلیل المالي مدخل صناعة القرارات"محمد، منیر شاكر وآخرون، -



١٧٤

.١٠٠)*)حقوق الملكیة+ إجمالي الودائع (/إجمالي الاستثمارات(

وهي النسبة التي یتم من خلالهـا قیـاس مـدى قـدرة المـصرف علـى الوفـاء :نسبة السیولة السریعة

:الطارئة، ویتم احتسابها وفقا لما یليبالتزاماته في الظروف 

.١٠٠]* إجمالي الودائع/ )نقد لدى المصارف الأخرى+ نقد لدى البنك المركزي+ نقد ([

وهــو الأداة التــي یــتم مــن خلالهــا قیــاس العائــد علــى حقــوق :معــدل العائــد علــى حقــوق الملكیــة

:، ویتم احتسابه وفقا لما یلي)حقوق المساهمین(أصحاب المشروع

.١٠٠)* حقوق الملكیة/ صافي الأرباح(

وهــو الأداة التــي یــتم مــن خلالهــا قیــاس قــدرة موجــودات المــصرف :معــدل العائــد علــى الموجــودات

:، ویتم احتسابه وفقا لما یليعلى تحقیق الأرباح

.١٠٠)* إجمالي الأصول/ صافي الأرباح(
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.الجزیرة السعوديبنكتجربة :أولا

.مصرفالأساسیة عن الالمعلومات ◄

١,١٢٥ماله المـــدفوع وقـــد  بلـــغ رأســـ،١٩٧٥-٦-٢١يالجزیـــرة شـــركة مـــساهمة ســـعودیة تأســـست فـــبنـــك

الــسابقة بالمملكــة بعــد قــرار يســتمرار لفــروع بنــك باكــستان الــوطناوهــو ، م٢٠٠٦عــام ملیــون ریال فــي نهایــة

فـي % ٩٤.٢للقطـاع الخـاص الـسعودينسبة الملكیة الحالیـةحیث بلغتالحكومة بسعودة البنوك المحلیة 

نــشاطه مــن خــلال مركــزه مــصرفیمــارس ال، و%٥.٨حــین بلغــت حــصة الــشریك الأجنبــي بنــك باكــستان 

.بالمملكةةمختلف المدن الرئیسمنتشرة فيفرعا٣٢و،الرئیسي بجدة

.مصرفرسالة ال◄

:يوه،تقاریره المالیةأعلنها في صدر يسلامیة من خلال رسالته التعن هویته الإمصرفأفصح ال

هتماماتها وتعمل على تطویر خدمات ومنتجات مبتكرة انحن شركة مالیة سعودیة تضع العمیل في مركز ”

،ئـاتیحتیاجـات العمـلاء المتمیـزین مـن الأفـراد والـشركات والهايتلبـ،الإسلامیةمتوافقة مع أحكام الشریعة 

. ”یقدمها موظفون أكفاء یتفانون في خدمة العمیل

.ي للتحولالتطور التاریخ◄

إســتراتیجیة تحویـل البنــك بالكامـل لیــصبح اعتمـادم قـرر مجلــس إدارة بنـك الجزیــرة ١٩٩٨فـي عــام .١

وقــد جــاء هــذا القــرار بنــاء علــى قناعــة مجلــس الإدارة بجــدوى التحــول للمــصرفیة ،مــصرفا إســلامیا

علـــى يالـــسعوديلمـــصرفالإســلامیة نتیجـــة الإقبـــال المتزایـــد لقطـــاع عـــریض مـــن عمـــلاء الجهـــاز ا

التحــول ظــروف البنــك مــن حیــث إســتراتیجیةوقــد راعــت ،التعامــل بالمنتجــات المــصرفیة الإســلامیة

وقـد تبنــى ،وحــدات الجهـاز المـصرفييوحجمـه بالنـسبة لبـاق،حداثـة التجربـة بالنـسبة للعـاملین فیــه
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وافـــق مـــع أحكـــام مـــن خـــلال مـــدخل تطـــویر المنتجـــات المـــصرفیة لتتيالبنـــك مبـــدأ التحـــول التـــدریج

وٕاحلالهـا تـدریجیا محـل المنتجـات التقلیدیــة وفـق خطـة تحـول فـي إطـار زمنــي ،الـشریعة الإسـلامیة

. م٢٠٠٥مدته ست سنوات تنتهي في نهایة 

إلیهــــاأســــند ،فــــي البنــــك مجموعــــة الخــــدمات المــــصرفیة الإســــلامیة م  تــــم إنــــشاء ١٩٩٩فــــي عــــام .٢

حیــث تقــوم المجموعــة عبــر ،صرفیة الإســلامیةعلــى عملیــة تحــول بنــك الجزیــرة نحــو المــالإشــراف 

المختلفــة للبنــك وبالتعــاون معهــا بتحویــل عملیــات البنــك التقلیدیــة تــدریجیا إلــى عملیــاتالإدارات

لـشرعیة للبنـك، اوذلك تحت إشراف ومراقبة دقیقة من الهیئة،متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة

والمالیــة المتوافقــة مــع أحكــام ، الخــدمات المــصرفیةویقــدم البنــك مــن خلالهــا مجموعــة متكاملــة مــن

أعـــضاء ومقـــرر مـــن علمـــاء الـــشریعة ٥وتتكـــون هیئـــة الرقابـــة الـــشرعیة مـــن ، الـــشریعة الإســـلامیة

تقـــدیمها البنــك یعتــزم وتقــوم الهیئــة بدراســة مــا یعـــرض علیهــا مــن منتجــات إســلامیةقتــصاد، والا

تقوم بمراجعة دوریة لجمیـع الشرعیة كما أن الهیئة،لعملائه ، ومن ثم إقرارها أو تعدیلها أو رفضها

ویقوم بمساعدة الهیئة في ، راتهااقرمعاأعمال البنك الإسلامیة لتقییم مدى صحة التنفیذ وتطابقه

،تي ترتبط إداریا بمجموعة الخـدمات المـصرفیة الإسـلامیةالأعمالها الأمانة العامة للهیئة الشرعیة

.لقة الوصل بین الإدارات التنفیذیة والهیئة الشرعیةفضلا عن مراقب شرعي یمثل ح

كــد فیهــا ؤبالبنــك تيصــدرت شــهادة مــن إدارة المراجعــة والتــدقیق الــداخل٢٠٠٣-١٢-١٦بتــاریخ.٣

.لى فروع تقدم فقط المنتجات المصرفیة الإسلامیةإتحویل جمیع الفروع 

مات المصرفیة الإسلامیة ه مساعد المدیر العام ورئیس مجموعة الخدّوج٢٠٠٣-١٢-١٨بتاریخ.٤

والامتنـاع عـن ،لـى المـصرفیة الإسـلامیةإلـى جمیـع فـروع البنـك یلـزمهم فیـه بـالتحول التـام إخطابا 

. خدمات أو منتجات لا تتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیةيتقدیم أ
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التـام لتزاملى جمیع فـروع البنـك بـالاإهت هیئة الرقابة الشرعیة الدعوة ّوج٢٠٠٣-١٢-٢٤بتاریخ.٥

عداها من منتجات غیر متوافقة مع والامتناع عن تقدیم ما،بتقدیم المنتجات المصرفیة الإسلامیة

وطالبـــت إدارة البنـــك بـــذل الجهـــد لإســـتكمال التحـــول فـــي خزینـــة البنـــك ، أحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة

المصرفیة قرب فرصة ممكنة حتى یكون ذلك لبنة في صرح أفي يالإدارات بالمركز الرئیسيوباق

.الإسلامیة

.المصرففيالمنتجات المصرفیة الإسلامیة المبتكرة والمطبقة ◄

مــن المنتجــات المــصرفیة الإســلامیة ســواء فــي مجــال تعبئــة المــوارد أو فــي مجــال اعــددمــصرفبتكــر الا

:مثل،توظیفها

. للودائع الآجلةيوهو البدیل الإسلام" نقاء"برنامج .١

ر السیولة النقدیة للأفراد والشركات عن طریق منتج التورق بالسلع الدولیة وهو توفی" دینار"برنامج .٢

.والمحلیة

.یقوم على  شراء الأسهم المحلیة والعالمیة وبیعها على العملاء بالمرابحةو" تمام"برنامج .٣

"   المضاربة الشرعیة في السلع الدولیة بالمرابحة" منتج .٤

البدیل الشرعي ، وهو الحمایة المتوافق مع الشریعة الإسلامیةدخار وللا" يالتكافل التعاون" برنامج .٥

.الحیاةي عليلمفهوم الـتأمین التقلید

صــندوق الطیبــات ، صــندوق القوافــل للمتــاجرة فــي البــضائع(يوهــ،ســتثمار الإســلامیةصــنادیق الا.٦

).لأوربیةاالثریا للأسهم، المشارق للأسهم الیابانیة،الخیر للأسهم العالمیة، للأسهم المحلیة

١."فیزا الجزیرة الإسلامیة"ئتمانیة منتج البطاقة الا.٧

.٧٧مرجع سابق، ص ، "تقییم تجربة تحول البنوك التقلیدیة إلى المصرفیة الإسلامیة"مصطفى، . 1



١٧٨

.المؤشرات المالیة◄
كما ّتحسن أداء المصرف بعد التحولبنك الجزیرة السعودي یلاحظ راض التقاریر السنویة لمن خلال استع

النقدیة بما فیها ارتفاع حجم الموجودات) ١- ٤(وضح الشكل رقم ، وی)٧- ٤(هو موضح في الجدول رقم 

ارتفاع حجم المطلوبات )٢-٤(والحسابات الجاریة والاستثمارات والتمویلات، كما یوضح الشكل رقم 

على الأرباح التي یحققها المصرف ذلك الارتفاعانعكاس فیوضح) ٣- ٤(أما الشكل رقم ،وحقوق الملكیة

د على حقوق الملكیة ومعدلات ، والتي یدل علیها ارتفاع معدلات النمو في الأرباح ومعدلات العائسنویا

.استثمار الودائعنسبةتوظیف الموارد ونسبة السیولة وةنسببیانه لالعائد على الموجودات، بالإضافة إلى

ّومن الجدیر بالذكر أن التحسن الملحوظ والمرتفع نسبیا لأداء بنك الجزیرة لم یكن نتیجة تحوله للعمل وفق 

ّما لتغیر إدارة البنك كذلك، إذ أن البنك قبل تحوله كان یعاني من ٕأحكام الشریعة الإسلامیة فقط، وان

أزمات ناجمة عن خلل ما في إدارته، ولكن بعد تغیر الإدارة وتحول البنك للعمل وفق أحكام الشریعة 

. الإسلامیة تحسن أداءه على الشكل المبین سابقا
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)٧-٤(الجدول رقم 
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.شارقةتجربة مصرف ال:اثانی

.مصرفالمعلومات الأساسیة عن ال◄

تأسس مصرف الـشارقة الـوطني بموجـب مرسـوم أمیـري أصـدره صـاحب الـسمو الـشیخ الـدكتور سـلطان بـن 

، حیـث باشـر المـصرف ١٩٧٥عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة وذلـك فـي عـام محمد القاسمي،

بالإضافة إلى تقدیم الخدمات المصرفیة ،هاقراضإٕأعماله كمصرف تقلیدي یعتمد على تلقي الودائع واعادة

المعتــادة، مــن خــلال فروعــه فــي الــشارقة، أبــو ظبــي، دبــي، دبــا، خورفكــان المنطقــة الحــرة بالــشارقة، كلبــا، 

.جامعة الشارقة

.التحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة◄

تـــم إقـــرار تحویـــل ٢٠٠١-٣-١٨ریخ فـــي اجتمـــاع الجمعیـــة العمومیـــة غیـــر العادیـــة للمـــصرف المنعقـــد بتـــا

وافــق بـصورة تامــة مــع أحكـام ومبــادئ الــشریعة الإسـلامیة، والــذي تــم الانتهـاء منــه فــي تأنـشطة المــصرف لت

تحویــل جمیــع المنتجــات المــصرفیة التقلیدیــة إلــى منتجــات مــصرفیة مّجــة لــذلك فقــد تــتی، ون٢٠٠٢-٦-٣٠

بعد التفاوض ٢٠٠٢-٦-٣٠أشهر المنتهیة في ٦رة حكام الشریعة الإسلامیة، وذلك خلال فتأوافق مع تت

حزیــران٣٠أشــهر المنتهیــة فــي ٦وتبعــا لــذلك تــم تــدقیق البیانــات المالیــة عــن فتــرة ، والاتفــاق مــع العمــلاء

١.ّبصورة مستقلة وتم إعطاء تقریر بدون تحفظ٢٠٠٢

.٢٠٠٥التقریر السنوي لعام . 1
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.مصرفرسالة ال◄

:بما یلي" من نحن"وان تحت عنموقعه الالكترونيعبر المصرف عن رسالته من خلال 

ّیعد مصرف الـشارقة الإسـلامي إحـدى المؤسـسات المالیـة الرائـدة فـي دولـة الإمـارات العربیـة المتحـدة، كمـا "

ّأنه أكبر البنوك في إمارة الشارقة، ونقدم المنتجات والخدمات المالیة الإبداعیة بالتوافق مع أحكـام الـشریعة 

غیرة والمتوســطة والمؤســسات داخــل دولــة الإمــارات العربیــة المتحــدة الإســلامیة، إلــى الأفــراد والــشركات الــص

".وخارجها

.المؤشرات المالیة◄

ّمـــن خـــلال اســـتعراض التقـــاریر الـــسنویة لمـــصرف الـــشارقة الإســـلامي یلاحـــظ تحـــسن أداء المـــصرف بعـــد 

ات بمـا ارتفاع حجم الموجـود) ٤-٤(، ویوضح الشكل رقم )٨-٤(التحول كما هو موضح في الجدول رقم 

ارتفــاع حجــم ) ٥-٤(فیهــا النقدیــة والحــسابات الجاریــة والاســتثمارات والتمــویلات، كمــا یوضــح الــشكل رقــم 

فیوضـــح انعكـــاس ذلـــك الارتفـــاع علـــى الأربـــاح التـــي ) ٦-٤(المطلوبـــات وحقـــوق الملكیـــة، أمـــا الـــشكل رقـــم 

معـدلات العائـد علـى حقـوق یحققها المصرف سنویا، والتي یـدل علیهـا ارتفـاع معـدلات النمـو فـي الأربـاح و

الملكیـــة ومعـــدلات العائـــد علـــى الموجـــودات، بالإضـــافة إلـــى نـــسبة الـــسیولة ونـــسبة توظیـــف المـــوارد ونـــسبة 

.استثمار الودائع

 .www.sib.ae/arb

www.sib.ae/arb
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.تجربة مصرف الإمارات:ثالثا

.مصرفالمعلومات الأساسیة عن ال◄

ًف الشرق الأوسط سابقا، كشركة ذات مسئولیة محدودة فـي تم تأسیس مصرف الإمارات الإسلامي، مصر

تــم . ١٩٧٦إمــارة دبــي بموجــب المرســوم الأمیــري الــصادر عــن صــاحب الــسمو حــاكم إمــارة دبــي فــي عــام 

ویمـارس نـشاطه مـن خـلال فروعـه التـي تبلـغ . ١٩٩٥تمـوزتسجیل المصرف كشركة مـساهمة عامـة فـي 

. عتبر المصرف شركة تابعة لبنك الإمارات الدوليوی.في الإمارات العربیة المتحدةفرعا١١

.تحول المصرف للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة◄

، تمــت الموافقــة علــى تحویــل أنــشطة ٢٠٠٤آذار١٠فــي اجتمــاع الجمعیــة العمومیــة غیــر العادیــة بتــاریخ 

م، ٢٠٠٤شرین الأولتــ٩تــم إتمــام عملیــة التحــول فــي . المــصرف لتتوافــق مــع أحكــام الــشریعة الإســلامیة

وذلــــك بعــــد الحــــصول المــــصرف علــــى الموافقــــات المطلوبــــة مــــن المــــصرف المركــــزي والــــدوائر الحكومیــــة 

.المختصة بدولة الإمارات العربیة المتحدة

.مصرفرسالة ال◄

:على النحو التالي١من خلال موقعه الالكترونيّعبر المصرف عن رسالته 

التــي نــؤمن بهــا وتطبیــق أحكــام الــشریعة إلــى إتاحــة منتجــات و نحــن نــسعى مــن خــلال المبــادئ الراســخة"

نـستمر علـى ممـا یتـیح لنـا أن ، تأخذ بعین الاعتبار تطلعـات العمـلاء وتلبیـة احتیاجـاتهم المتغیـرةخدمات

وتعتمد في فلـسفة عملهـا ، نهجنا في أن نكون مؤسسة تهتم باحتیاجات عملائها و موظفیها على حد سواء

."أبرزها الشریعة والخدمة والابتكار والسهولة والشفافیةعلى قیم جوهریة

1.www.emiratesislamicbank.ae

www.emiratesislamicbank.ae


١٨٨

.المؤشرات المالیة◄

ّمـــن خـــلال اســـتعراض التقـــاریر الـــسنویة لمـــصرف الإمـــارات الإســـلامي یلاحـــظ تحـــسن أداء المـــصرف بعـــد 

ارتفاع حجم الموجـودات بمـا ) ٧-٤(، ویوضح الشكل رقم )٩-٤(التحول كما هو موضح في الجدول رقم 

ارتفــاع حجــم ) ٨-٤(قدیــة والحــسابات الجاریــة والاســتثمارات والتمــویلات، كمــا یوضــح الــشكل رقــم فیهــا الن

فیوضـــح انعكـــاس ذلـــك الارتفـــاع علـــى الأربـــاح التـــي ) ٩-٤(المطلوبـــات وحقـــوق الملكیـــة، أمـــا الـــشكل رقـــم 

لـى حقـوق یحققها المصرف سنویا، والتي یـدل علیهـا ارتفـاع معـدلات النمـو فـي الأربـاح ومعـدلات العائـد ع

الملكیـــة ومعـــدلات العائـــد علـــى الموجـــودات، بالإضـــافة إلـــى نـــسبة الـــسیولة ونـــسبة توظیـــف المـــوارد ونـــسبة 

.استثمار الودائع
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.تجربة بنك الكویت الدولي: رابعا

.مصرفالمعلومات الأساسیة عن ال◄

عقـاري متخـصص فـي المجـال مـصرفك١٩٧٣عـام )سـابقاالعقاري الكـویتي(بنك الكویت الدوليتأسس 

وشـركات ومـنح القـروض ابتوفیر التسهیلات المصرفیة للمستثمرین العقاریین أفرادالعقاري من خلال القیام

غیــره رف عــن صیمتــاز المــیــل المـشاریع التجاریــة والــسكنیة، وللـشراء وعملیــات الإنــشاء، بالإضــافة إلــى تحو

لعقــــاري الــــذي یقــــوم بتزویــــد العمــــلاء و المــــستثمرین یم ایـــالمــــصارف الموجــــودة فــــي الكویــــت بقــــسم التقمـــن

بالمعلومات الهامة عن السوق العقاري بالإضافة إلـى تقـدیم الخـدمات الإداریـة مـن خـلال قـسم إدارة أمـلاك 

.رالغی

.مصرفرسالة ال◄

:عبر المصرف عن رسالته في تقریره السنوي على النحو التالي

تقـدیم الجدیـد مـن ودماتها المالیـة، خي مجال الأنشطة العقاریة وفي الكویت فصدارةالوصول إلى مركز ال"

بیئــــة مهنیــــة مناســــبة لموظفینــــا وتحقیــــق عوائــــد مجزیــــة قخلــــوكــــرة عالیــــة الجــــودة، بتمنتجــــات وخــــدمات م

١"لمساهمینا

.التحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة◄

ــــر العادیــــة للمــــساهمین المنع ــــة غی ــــة العمومی ــــي اجتمــــاع الجمعی ــــي ف ــــد ف ــــشرین الأول٢٥ق قــــرر ٢٠٠٣ت

وافـق بنـك الكویـت ٢٠٠٦كـانون الأول٣في و،المساهمون تحویل نشاط البنك لیوافق الشریعة الإسلامیة

وفـي اجتمـاع الجمعیـة العمومیـة ، الشریعة الإسلامیةبما یتوافق و أحكام المركزي على تحویل نشاط البنك 

.٢٠٠٦التقریر السنوي لعام . 1
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تمــت الموافقــة علــى تعــدیل عقــد ٢٠٠٦كــانون الأول٢٥فــي العادیــة وغیــر العادیــة للمــساهمین المنعقــدة

".بنك الكویت الدولي"وتغییر اسم البنك إلى . التأسیس والنظام الأساسي للبنك لیوافق الشریعة الإسلامیة

.المؤشرات المالیة◄

یـة العــام نظـرا لكـون بنـك الكویــت الـدولي لـم یتحــول فعلیـا للعمـل وفــق أحكـام الـشریعة الإســلامیة إلا فـي نها

لعدم وجود البیانات المالیة اللازمـة یعني عدم إمكانیة الحكم على أداء المصرف بعد التحولمما، ٢٠٠٦

ّ، إلا أن الباحث قام بإعداد ملخص عن أهم البنود المالیة التي احتوتها التقاریر السنویة الصادرة عـن لذلك

معرفة أثر التحول على الأداء وذلك بهدف ٢٠٠٦-٢٠٠٢بنك الكویت الدولي خلال الفترة ما بین عامي 

)١٠-٤(الجـدول رقـم ویحتوي، بشكل عام خلال فترة التحول والتي بلغت عامین كاملینالمالي للمصرف

الأربــاح التــي صــافيموجــودات ومطلوبــات المــصرف، بالإضــافة إلــى علــى أهــم البنــود التــي تتكــون منهــا 

التغیــر الحاصــل فــي الموجــودات، كمــا ) ١٠-٤(رقــم ، ویوضــح الــشكل حققهــا المــصرف خــلال تلــك المــدة

فیوضـــح أهـــم )١٢-٤(التغیـــر الحاصـــل فـــي المطلوبـــات، أمـــا الـــشكل رقـــم ) ١١-٤(یوضـــح الـــشكل رقـــم 

.النسب والمؤشرات المالیة

ینفــي العــاما ملموســا فــي الأربــاح التــي حققهــا المــصرفویلاحــظ مــن البیانــات المالیــة المــشار إلیهــا تراجعــ

انخفاضـا ملحوظـا مقارنـة فـي هـذین العـامینانخفضت الأرباح التي حققهـا المـصرفإذ ٢٠٠٦و٢٠٠٥

یؤكـد مواجهـة المـصرف للعدیـد مـن العقبـات والـصعوبات ، وهـذا التراجـع ٢٠٠٤بتلك التي حققها فـي العـام 

ولـــم ٢٠٠٥ّالناجمـــة عـــن تنفیـــذه للتحـــول، إذ إن المـــصرف بـــدأ فـــي تنفیـــذ خطـــة التحـــول فـــي مطلـــع العـــام 

.٢٠٠٦ملها إلا في نهایة العام یستك

َّهنا یجب الأخذ بعین الاعتبار أن المصرف تحول من مـصرف تقلیـدي متخـصص فـي التمویـل العقـاري و

إلــى مــصرف شــامل یعمــل وفــق أحكــام الــشریعة الإســلامیة، ممــا یبــرر تــأخر المــصرف فــي تنفیــذ التحــول، 

. ویبرر كذلك التراجع في تحقیق الأرباح
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الفصل الخامس

المیدانیةنتائج الدراسة

اختبار الفرضیات: المبحث الأول-

اختبار الفرضیاتعرض نتائج : المبحث الثاني-
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة المیدانیة

.اختبار الفرضیات: المبحث الأول١- ٥

إمكانیة تحول المصارف في فهي تبحث، طابع تطبیقيذاتلعل أبرز ما یمیز هذه الدراسة أنها

التي قد تؤثر متغیراتالتحدیدإذ تسعى إلى .التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

: ، وتشمل هذه المتغیراتفي إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

والرغبة في ،لق بأعمال وأنشطة المصارف التقلیدیة لدى القائمین علیهاوضوح الحكم الشرعي المتع

الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة، وتوقع تحقیق أرباح إضافیة بعد التحول، وتوفر سوق مالي إسلامي، 

وتوفر الموارد البشریة المؤهلة، وتوفر التشریعات الخاصة بالتحول، ونجاح تجربة المصارف الإسلامیة، 

ذلك من خلال الاستناد إلى المعلومات النظریة التي تضمنتها المؤلفات والدوریات والأبحاث والدراسات و

.دراسةالسابقة ذات الصلة بموضوع ال

تغیرات المؤثرة في إمكانیة من خلال التقییم المباشر للموذلك،بشكل كبیرمنهاوقد تمت الاستفادة

والتي احتوتها هذه الدراسات، حیث تم وضع إطار نظري، میةالتحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلا

أما . وبالتالي الوصول إلى صیاغة الفرضیات بشكل یوضح أهداف البحث،وتحدید متغیرات الدراسة

جوانب َّالبیانات الإحصائیة فقد تم جمعها بواسطة استبانة صممت لهذا الغرض وتناولت مختلف ال

فیما یلي مجموعة الاختبارات الإحصائیة التي تم من خلالها اختبار فرضیات والمتعلقة بمتغیرات الدراسة، 

.الدراسة
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اختبار التوزیع الطبیعي١- ١- ٥

وذلـــك  للتأكـــد مـــن كـــون البیانـــات المجمعـــة موزعـــة بـــشكل طبیعـــي أم غیـــر ذلـــك، فقـــد تـــم اســـتخدام اختبـــار 

,Kolmogrove-Smirnove)سمیرنوف -كولمجروف K-S)ن أن البیانات المجمعـة من أجل التثبت م

:موزعة توزیعا طبیعیا، وسیتم اختبار التوسع في قبول واحدة من الفرضیتین التالیتین، وهما

Ho : بشكل منتظم تحت المنحنى ةوزعأي القیم م-البیانات موزعة توزیعا طبیعیا
H1 : منحنىأي القیم مركزة في أحد الجوانب تحت ال-البیانات غیر موزعة توزیعا طبیعیا

لا : وللتأكــد مــن صــحة الاختبــارات التــي ســوف یــتم إجراؤهــا علــى البیانــات المجمعــة، والتــي تــشیر إلــى أنــه

إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة ، في )المدرجة في الفرضـیات(یؤثر توفر مجموعة محددة من العوامل 

لطبیعــي، والــذي یــستخدم لمعرفــة القیــام باختبــار التوزیــع اتــم، فقــد للعمــل وفــق أحكــام الــشریعة الإســلامیة

ضـــروري فـــي حالـــة اختبــــار ٕواجـــراؤهطبیعـــة بیانـــات ظـــاهرة مـــا، هـــل تتبـــع توزیعـــا طبیعیــــا أم غیـــر ذلـــك، 

١.ًطبیعیااًتوزیعتشترط معظم الاختبارات المعلمیة أن یكون توزیع البیاناتحیثالفرضیات 

ذا كانــت البیانــات موزعــة توزیعــا طبیعیــا، مــن أجــل الخــروج بنتیجــة موثوقــة فیمــا إ: قاعــدة اتخــاذ القــرار◄

وهــي البیانــات التــي تــم جمعهــا والحــصول علیهــا مــن خــلال الاســتبانة الخاصــة، فإنــه ســیتم الاعتمــاد علــى 

:قاعدة اتخاذ القرارات التالیة

.Sigإذا كانت K-S <5 % تقبلHo

.Sigإذا كانت K-S>5 %تقبلH1

.Sigل القیم التي تمث)١-٥(الجدول رقم یبین  K-S)( باستخدام برنـامج الحزمـة الإحـصائیة والمستخرجة

فــي العمــود الأخیــر مــن -وفــق قاعــدة اتخــاذ القــرارات -ُوســجلت النتیجــة ،SPSS)(للعلــوم الاجتماعیــة 

.الجدول

ــة–الإدارة طــرق البحــث فــي"ســیكاران، أومــا، . 1 ــاء المهــارات البحثی ، ترجمــة إســماعیل بــسیوني، دار المــریخ "-مــدخل لبن
.٣٨٣، ص ٢٠٠٦للنشر، الریاض، 
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)١-٥( جدول رقم 
معاملات التوزیع الطبیعي

.Sigنسبة معامل الالتواءالفرضیة K-Sالتوزیع
H1-0.1280.074طبیعي
H2-1.6900.061طبیعي
H3-1.8030.058طبیعي
H4-0.2390.069طبیعي
H5-1.0560.062طبیعي
H6-0.3800.065طبیعي
H7-1.8290.057طبیعي

للتوزیــع الطبیعــي جمیعهــا كانــت أكبــر مــن K-Sفــي اختبــار .Sigنــرى أن قیمــة ) ١-٥(مــن الجــدول رقــم 

Log-Normal(الفرضــیة العدمیــة بــأن البیانــات تقتــرب مــن التوزیــع الطبیعــي ممــا یــدفعنا لقبــول١% ٥

Distribution( ، وكأسلوب آخر لاختبار التوزیع الطبیعي للبیانات تم استخدام نسبة معامـل الالتـواء إلـى

٢(لتواء إلى الخطأ المعیاري لجمیع الفرضـیات ضـمن المـدى نسبة معامل الاالخطأ المعیاري، وقد جاءت

ن التوزیـع الطبیعـي؛ وبالتـالي سـیتم الاعتمـاد علیهـا لأغـراض ع ضممما یؤكد كذلك بأن البیانات تق٢)٢-،

.اختبار فرضیات الدراسة

، دار صـفاء للنـشر والتوزیـع، عمـان، الطبعـة "spss ver12 أسـالیب التحلیـل الإحـصائي باسـتخدام برمجـة "أبو زید، محمـد خیـر، . 1
.٢٠٠٥الأولى، 

.٢٠٠٣، المعهد العربي للتدریب والبحوث الإحصائیة، بغداد، "spss ver10البرنامج الإحصائي دلیلك إلى"سعد، زغلول،. 2
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:النموذجملائمةاختبار ٢-١-٥

وجــود التأكـد مــن عــدم: ة، لا بــد مـن اختبــار صــحة النمـوذج مــن خــلالدراســختبــار فرضـیات الاقبـل البــدء ب

معانـــاة النمـــوذج التأكـــد مـــن عـــدموكـــذلك مـــن خـــلال . المتغیـــرات المـــستقلة ذاتهـــاتعـــدد خطـــي وارتبـــاط بـــین

:، وذلك على النحو التاليمشكلة الإرتباط الذاتيل

Multicollinearityاختبار مشكلة التعدد الخطي ◄

رات وجود تعدد خطي بین المتغیرات المستقلة نفسها، إذ یجب أن تكـون المتغیـعدمًبدایة لا بد من اختبار

اسـتبعاد المتغیـرات المـستقلة التـي تعـاني بهدف المستقلة للنموذج مستقلة فیما بینها، لذا نلجأ لهذا الاختبار 

بمــساعدة Collinearity diagnosticsلتحقیــق ذلــك تــم اســتخدام مقیــاس و.مــن مــشكلة التعــدد الخطــي

إیجـادیرات المستقلة، ثم تـم لكل متغیر من المتغToleranceً، إذ تم بدایة حساب معامل SPSSبرمجیة 

: حیث أن(Variance Inflation Factor)(VIF)معامل 

Tolerance
VIF

1


الحـصول علـى ّأنإلـىًمقیاسا لتأثیر الإرتباط بـین المتغیـرات المـستقلة، ویـشیر المعیـارختبارهذا الاّیعدو

وبحــــساب . تغیــــر المــــستقل المعنــــيللم١وجــــود مــــشكلة التعــــدد الخطــــيیــــدل علــــى٥تفــــوق الـــــ VIFقیمــــة 

علـى الـشكل المبـین فـي الجـدول رقـم ظهـرت النتـائج ة، سبعالالمعاملات السابقة لمتغیرات الدراسة المستقلة 

)٢-٥.(

.٨٣، مرجع سابق، ص "spss ver10دلیلك إلى البرنامج الإحصائي "زغلول،. 1
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)٢- ٥(جدول رقم
نتائج اختبار التعدد الخطي بین المتغیرات المستقلة

xالمتغیر المستقلToleranceVIF
0.7991.252ق بأعمال المصارف التقلیدیةوضوح الحكم الشرعي المتعل١

0.5811.721رغبة القائمین الالتزام بأحكام الشریعة٢

0.6551.527توقع تحقیق أرباح إضافیة بعد التحول٣

0.5431.842توفر سوق مالي للأدوات المالیة المتوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة٤

0.7291.372توفر الموارد البشریة المؤهلة٥

0.6901.449القوانین والتشریعات الخاصة بالتحولتوفر٦

0.5771.733نجاح تجربة المصارف الإسلامیة٧

ــائ ــذا لا تعتبــر مــشكلة ٥لجمیــع المتغیــرات المــستقلة  أدنــى مــن VIFقــیم ّج الــسابقة أنویتــضح مــن النت ل

.النموذجهذالى صحة التعدد الخطي بین المتغیرات المستقلة للنموذج مؤثرة ع

Autocorrelationرتباط الذاتي اختبار مشكلة الا◄

تظهر مشكلة الارتباط الذاتي في النموذج إذا كانت المشاهدات المتجاورة مترابطة؛ مما سیؤثر على 

. الارتباطصحة النموذج، إذ سینتج أثر المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع بدرجة كبیرة من جراء ذلك 

وتتراوح قیمة هذه Durbin Watsonوللتحقق من وجود هذه المشكلة بالنماذج تم استخدام اختبار 

إذ تشیر النتیجة القریبة من الصفر إلى وجود ارتباط موجب قوي بین ) ٤صفر، و (الإحصائیة بین 

تیجة المثلى فهي أما الن. فتشیر إلى وجود ارتباط سالب قوي٤البواقي المتعاقبة، أما النتیجة القریبة من 

والتي تشیر بذلك إلى عدم وجود ارتباط ذاتي بین القیم المتجاورة للمتغیرات2.5و 1.5التي تتراوح بین 

١.المستقلة

هو مبینالتي تمثل فرضیات الدراسة، وظهرت النتائج كماسبعةالوقد تم اختبار الارتباط الذاتي للنماذج 
).٣-٥(رقم الجدول في 

.٨٦، ص "المرجع السابق". 1



٢٠٣

)٣- ٥(جدول رقم
نتائج اختبار الارتباط الذاتي

xاحصائیة المتغیر المستقلD-W

1.764وضوح الحكم الشرعي المتعلق بأعمال المصارف التقلیدیة١

1.790رغبة القائمین الالتزام بأحكام الشریعة٢

1.804توقع تحقیق أرباح إضافیة بعد التحول٣

1.754مع أحكام الشریعة الإسلامیةتوفر سوق مالي للأدوات المالیة المتوافقة٤

1.536توفر الموارد البشریة المؤهلة٥

1.679القوانین والتشریعات الخاصة بالتحولتوفر٦

1.615نجاح تجربة المصارف الإسلامیة٧

1.706العامة للنموذجالإحصائیة

؛ لذا یمكن 2.5إلى 1.5ع ضمن تقلجمیع النماذج D-Wقیم الإحصائیة المن التحلیل السابق نلاحظ أن 

فالنماذج المقترحة وعلیهأن نستنتج عدم وجود ارتباط ذاتي بین المتغیرات یؤثر على صحة النماذج؛ 

.صحیحة ویمكن الانتقال للمرحلة التالیة من اختبار صحتها

Xnالمتغیرات المستقلةاختبارات٣-١-٥

Oneمن وجود المتغیر المستقل وذلك باستخدام اختبار التحقق ًبعد التأكد من صحة النماذج، سیتم أولا

Sample T Test بشكل منفصلالتابعدراسة أثر كل متغیر من المتغیرات المستقلة على المتغیر، ثم ،

Simpleالانحدار البسیط أسلوبوسیتم في هذه المرحلة استخدام  Regression كون العلاقة هنا بین

و في المرحلة التي تلیها سیتم اختبار صحة النموذج العام . واحد فقطمستقلمتغیر متغیر تابع واحد و

Multipleحول أثر المتغیرات المستقلة جمیعها على المتغیر التابع، باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد 

Regression وبعد ذلك سیتم اختیار أكثر المتغیرات المستقلة تأثیرا في المتغیر التابع باستخدام ،ً

Stepwiseحدار المتدرج الان Regression.

الفرضیة الأولى◄



٢٠٤

01: Hــشاطات ذو دلالــة إحــصائیة لا یوجــد أثــر ــق بمــشروعیة أعمــال ون لوضــوح الحكــم الــشرعي المتعل

.، في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةالمصارف التقلیدیة

ًالمتغیر المستقل على المتغیر التـابع سـیتم أولا اختبـار مـدى وجـود المتغیـر المـستقل، ومـن قبل اختبار أثر

:ثم الانتقال لدراسة أثره على المتغیر التابع، وذلك على النحو التالي

مدى وضوح الحكم الشرعي المتعلق بمشروعیة أعمال حول آراء أفراد العینة )٤-٥(رقم الجدولیبین 

وضوح الحكم الشرعي المتعلق بمشروعیة أعمال عدم وعند اختبار ، التقلیدیةونشاطات المصارف 

وضوح الحكم الشرعي ب، مقابل الفرضیة البدیلة القائلة كفرضیة عدمیةونشاطات المصارف التقلیدیة

:، والتي یمكن كتابة صیغتها الریاضیة كالآتيالمتعلق بمشروعیة أعمال ونشاطات المصارف التقلیدیة

3:0 H 3:1مقابل H

المستخدمة في الاختبار Tحیث تكون احصائیة . T(T-distribution)لذا فالتوزیع یخضع لتوزیع 

:هي
nS

T
/

 


ومعنویــة 106=(n-1)المجدولــة عنــد درجــات حریــة Tأمــا قیمــة ، 50.938= المحــسوبة Tوحیــث كانــت 

05.0645.1106,95.0: هي T وبما أن قیمةTتقع ضمن التي المحسوبة أكبر من قیمتها المجدولة و

ــل الفرضــیة المنطقــة الحرجــة، وخــارج منطقــة قبــول الفرضــیة العدمیــة؛  ــة ونقب ــرفض الفرضــیة العدمی إذا ن

ــة  . المتعلــق بمــشروعیة أعمــال ونــشاطات المــصارف التقلیدیــةوضــوح الحكــم الــشرعيبوجــود القائلــةالبدیل

التـــي والتـــي هــي عبـــارة عــن أقـــل قیمــة لــــ .Sigویمكــن إثبـــات نفــس النتیجـــة باســتخدام مـــستوى الدلالــة 

ـــارة عـــن احتمـــال المنطقـــة الحرجـــة لقیمـــة  : حیـــث١المحـــسوبة،Tتـــرفض عنـــدها فرضـــیة العـــدم، وهـــي عب

atValueP 000.0)938.50.(Pr  05.0ونلاحــــظ أنهــــا أقــــل مــــن مــــستوى المعنویــــة إذا نــــرفض

.الفرضیة العدمیة ونقبل الفرضیة البدیلة

.١٠٥، ص "المرجع السابق".1
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)٤- ٥(جدول رقم
مدى وضوح الحكم الشرعي المتعلق بمشروعیة أعمال ونشاطات المصارف التقلیدیة

%النسبة  الوسط البیان الرقم

33.2 1.66
ولا یتعـداها إلـى -الذهب والفضة-مته الشریعة الإسلامیة مقصور على النقود المعدنیة الربا الذي حر
.النقود الورقیة 1

40.2 2.01 .نظام الفائدة المصرفي نظام مستحدث لا علاقة له بالربا الذي حرمته الشرائع السماویة 2
62 3.1 .في المسمیات فقطتختلف أعمال المصارف التقلیدیة عن أعمال المصارف الإسلامیة  3

40.2 2.01 .علماء الشریعة الإسلامیة متفقون على مشروعیة أعمال المصارف التقلیدیة 4

41.8 2.09
الأربــاح التــي یحققهــا المــصرف التقلیــدي مــن فروقــات الفائــدة الدائنــة والمدینــة لا تــدخل ضــمن إطــار 

.الربا 5
2.174 الوسط العام

0.97801 نحراف الا
المعیاري

0.4348 النسبة العامة
-50.938 T.Test
0.000a Sig.

106 df

الفقرةإحصاءات

وعلیه یمكن وبعد التأكد من وجود المتغیر المستقل سیتم اختبار أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع، 

0:0: كتابة الصیغة الریاضیة للفرضیة الأولى كالآتي H0:1: ا الفرضیة البدیلةویقابله H.

)٥-٥(كمـا هـو مبـین فـي الجـدول رقـم البـسیط للعلاقـةمن خلال تحلیل الانحدار لنموذج لاختبارنا و عند

3.42%قیمـــة ّأننلاحـــظ R وضـــوح الحكـــم الـــشرعي (المتغیـــر المـــستقلالنتیجـــة إلـــى أن وتـــشیر هـــذه ؛

مــن التبــاین % ٤.٣فــسر مــا نــسبته ی) عمــال المــصارف التقلیدیــة لــدى القــائمین علیهــاالمتعلــق بمــشروعیة أ

).إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة(الحاصل في المتغیر التابع 

ًدالة إحصائیا، وهي76.4Fوالمتغیر التابع نلاحظ أن قیمة المتغیر المستقلاختبار العلاقة بین بو

مما یعني أن معلمات النموذج تقع ضمن المنطقة الحرجة 3.92حیث جاءت أكبر من قیمتها المجدولة 

aSigالذي جاءمستوى الدلالةذلك ؤكدوخارج منطقة قبول الفرضیة العدمیة، وی 031.0. أقل من ووه

05.0مستوى المعنویة  05.0031.0 Sig لوضوح الحكم یة إحصائدلالة ذاأثروجود ؛ مما یعني
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إمكانیة فيلدى القائمین علیها،الشرعي المتعلق بمشروعیة أعمال ونشاطات المصارف التقلیدیة

.تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

)٥- ٥(جدول رقم 
وذج الأول واختبار الفرضیة الأولىنتائج اختبار الانحدار البسیط للنم

الإحصائيالتحلیل 

١النموذج
معاملات الارتباط

معامل 
اختبار أثر 
المتغیر 
المستقل

معاملات اختبار 
النموذج

Xمستقلالمتغیر الRR2TFSig.

النتیجة

1
وضوح الحكم الشرعي المتعلق بأعمال 

.المصارف التقلیدیة
20.8%4.3%2.184.760.031aیوجد أثر

الإسلامیةًإمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفقا لأحكام الشریعة : المتغیر التابع في كافة النماذج هو.
 قیمةF٣.٩٢: المجدولة هي
قیمةT1.645: المجدولة هي

 تستخدم الإحصائیةT المتغیرات الأخرى في النموذج،  وتظهر ًلاختبار أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع بعیدا عن
.أهمیتها في حالة الانحدار المتعدد

ةنیالفرضیة الثا◄

02: Hــام ذو دلالــة إحــصائیة لا یوجــد أثــر ــزام بأحك ــي الالت ــة ف ــى المــصارف التقلیدی ــائمین عل ــة الق لرغب

.مل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعالشریعة الإسلامیة

حول رغبة القائمین على المصارف التقلیدیة في الالتزام آراء أفراد العینة) ٦- ٥(یظهر الجدول رقم 

كفرضیة الإسلامیةبأحكام الشریعة مللالتزاوعند اختبار عدم وجود رغبة .الإسلامیةبأحكام الشریعة 

لدى القائمین على الإسلامیةجود رغبة للالتزام بأحكام الشریعة عدمیة، مقابل الفرضیة البدیلة القائلة بو

3:0:المصارف التقلیدیة والتي یمكن كتابة صیغتها الریاضیة كالآتي H 3:1مقابل H.

106=(n-1)المجدولة عند درجات حریة T، أما قیمة 66.277المحسوبة Tوبالاختبار ظهرت قیمة 

645.1106,95.0: هي05.0و معنویة  T وبما أن قیمةT المحسوبة هي أكبر من قیمتها المجدولة
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وهي تقع ضمن المنطقة الحرجة، وخارج منطقة قبول الفرضیة العدمیة؛ إذا نرفض الفرضیة العدمیة ونقبل 

. لدى القائمین على المصارف التقلیدیةالإسلامیةة للالتزام بأحكام الشریعة الفرضیة البدیلة بوجود رغب

التي والتي هي عبارة عن أقل قیمة لـ .Sigنفس النتیجة باستخدام مستوى الدلالة إثباتویمكن 

: بة، حیثالمحسوTترفض عندها فرضیة العدم، وهي عبارة عن احتمال المنطقة الحرجة لقیمة 
atValueP 000.0)277.66.(Pr  05.0ونلاحظ أنها أقل من مستوى المعنویة إذا نرفض

.الفرضیة العدمیة ونقبل الفرضیة البدیلة

)٦- ٥(جدول رقم
الرغبة في الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة

%النسبة  الوسط البیان الرقم

79.8% 3.99
ركــزي إیجــاد الطـرق والوســائل المناسـبة التــي تتــیح للمـصارف التقلیدیــة القــدرة یجـب علــى المـصرف الم

.على التحول 1
72% 3.60 .یسبب العمل في مؤسسات النظام المصرفي التقلیدي الشعور بعدم الرضا وتأنیب الضمیر 2

77.8% 3.89 .لشریعةیجب تشجیع أصحاب القرار في المصرف التقلیدي على التحول للعمل وفق أحكام ا 3

82.2% 4.11
ضــــرورة قیــــام المتخصــــصین فــــي الــــشریعة الإســــلامیة بالتوعیــــة بمزایــــا وایجابیــــات العمــــل المــــصرفي 

.الإسلامي من خلال وسائل الإعلام المتاحة 4
3.890 الوسط العام

0.26081 الانحراف 
المعیاري

0.778 النسبة العامة
66.277 T.Test
0.000a Sig.

106 df

الفقرةإحصاءات

وعلیه یمكنوبعد التأكد من وجود المتغیر المستقل سیتم اختبار أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع، 

0:0: كتابة صیغتها الریاضیة كالآتي H0:1: ویقابلها الفرضیة البدیلة H

). ٧-٥(رقــم كمــا فــي الجــدول اختبــار الفرضـیة لاقــة ظهــرت نتــائج للعالبـسیطمـن خــلال تحلیــل الانحــدار و

8.22%نلاحظ أن قیمة عند اختبارنا للنموذج و R رغبـة القـائمین علـى (المتغیـر المـستقلإلى أن تشیر؛

من التباین الحاصل في % 2.8بته فسر ما نسی)المصارف التقلیدیة في الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة

).تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةإمكانیة(المتغیر التابع 



٢٠٨

ًدالة إحـصائیا، غیر وهي05.3Fوالمتغیر التابع نلاحظ أن قیمة المتغیر المستقلولاختبار العلاقة بین 

المنطقــة الحرجــة خــارجممــا یعنــي أن معلمــات النمــوذج تقــع 3.92لــة مــن قیمتهــا المجدوأقــلحیــث جــاءت 

aSigالــذي جــاءمــستوى الدلالــةمنطقــة قبــول الفرضــیة العدمیــة، ویوافــق ذلــك وضــمن 084.0.  أكبــروهــي

05.0مـــن مـــستوى المعنویـــة  05.0084.0 Sig لفرضـــیة نقبـــل الفرضـــیة العدمیـــة ونـــرفض اإذا؛

رغبة القائمین على المصارف التقلیدیة فـي الالتـزام لإحصائیةدلالة ذيأثر وجود عدم مما یعني ؛ البدیلة

للعمــل وفــق أحكــام الــشریعة فــي الأردنتحــول المــصارف التقلیدیــةفــي إمكانیــةبأحكــام الــشریعة الإســلامیة

.الإسلامیة

)٧- ٥(جدول رقم 
ةنیواختبار الفرضیة الثاالثانيوذج نتائج اختبار الانحدار البسیط للنم

الإحصائيالتحلیل 

٢النموذج
معاملات الارتباط

معامل 
اختبار أثر 
المتغیر 
المستقل

معاملات اختبار 
النموذج

Xمستقلالمتغیر الRR2TFSig.

النتیجة

٣
على المصارف التقلیدیة رغبة القائمین

سلامیةالإلتزام بأحكام الشریعةالافي
16.8%2.8%1.553.050.084a لا یوجد

أثر

الإسلامیةًإمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفقا لأحكام الشریعة : المتغیر التابع في كافة النماذج هو.
 قیمةF٣.٩٢: المجدولة هي
قیمةT1.645: المجدولة هي

 تستخدم الإحصائیةTًالمتغیر التابع بعیدا عن المتغیرات الأخرى في النموذج،  وتظهر لاختبار أثر المتغیر المستقل على
.أهمیتها في حالة الانحدار المتعدد



٢٠٩

ةثالثالفرضیة ال◄

03: Hفــي إمكانیــة تحــول لتوقــع تحقیــق أربــاح إضــافیة بعــد التحــولذو دلالــة إحــصائیة لا یوجــد أثــر ،

.وفق أحكام الشریعة الإسلامیةللعملفي الأردنالمصارف التقلیدیة

عند التحول للنظام إضافیةأرباحتحقیق إمكانیةآراء أفراد العینة حول مدى ) ٨-٥(یظهر الجدول رقم 

عند التحول للنظام إضافیةأرباحبعدم توقع تحقیق الفرضیة العدمیة القائلةوعند اختبار، الإسلامي

الإسلاميعند التحول للنظام إضافیةأرباحوجود توقع تحقیق بمقابل الفرضیة البدیلة القائلة الإسلامي

:3:والتي یمكن كتابة صیغتها الریاضیة كالآتي
0

H 3مقابل:
1

H .

و 106=(n-1)المجدولة عند درجات حریة Tأما قیمة ، 84.99المحسوبة Tوبالاختبار ظهرت قیمة 

645.1106,95.0: هي05.0معنویة  T وبما أن قیمةT المحسوبة هي أكبر من قیمتها المجدولة وهي

تقع ضمن المنطقة الحرجة، وخارج منطقة قبول الفرضیة العدمیة؛ إذا نرفض الفرضیة العدمیة ونقبل 

نفس إثباتویمكن . الإسلاميند التحول للنظام عإضافیةأرباحتوقع تحقیق الفرضیة البدیلة بوجود 

أنها أقل من مستوى المعنویة ونلاحظ0.000aكانت والتي .Sigالنتیجة باستخدام مستوى الدلالة 

05.0إذا نرفض الفرضیة العدمیة ونقبل الفرضیة البدیلة.

)٨- ٥(جدول رقم
توقع تحقیق أرباح إضافیة بعد التحول

%نسبة ال الوسط البیان الرقم
70.8% 3.54 .تمثل عملیة التحول فرصة استثماریة ذات عوائد مجزیة 1
70.6% 3.53 .یمكن لعملیة التحول أن تجذب عدد أكبر من العملاء 2
65% 3.25 .توفر صیغ التمویل الإسلامیة أرباحا أعلى من صیغ التمویل التقلیدیة القائمة على نظام الفائدة 3

68.6% 3.43 .إن توقع تحقیق أرباح إضافیة بعد التحول یساهم في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة  4
3.440 الوسط العام

0.21750 الانحراف 
المعیاري

0.688 النسبة العامة
84.99 T.Test

0.000a Sig.
106 df

الفقرةإحصاءات



٢١٠

وعلیه یمكن تم اختبار أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع، وبعد التأكد من وجود المتغیر المستقل سی

0:0: كتابة الصیغة الریاضیة للفرضیة الرابعة كالآتي H0:1: ویقابلها الفرضیة البدیلة H

).٩- ٥(الجدول رقم كما هو مبین فيالبسیط للعلاقةمن خلال تحلیل الانحدار لنموذج لاختبارنا وعند

6.242%نلاحظ أن قیمة  R توقع تحقیق أرباح إضافیة بعد (المتغیر المستقلإلى أن والتي تشیر ؛

تحول المصارف إمكانیة(من التباین الحاصل في المتغیر التابع % 24.6فسر ما نسبته ی)التحول

).ام الشریعة الإسلامیةالتقلیدیة للعمل وفق أحك

ًدالـــة إحـــصائیا وهـــي2.34Fوالمتغیـــر التـــابع نلاحـــظ أن قیمـــة المتغیـــر المـــستقلولاختبـــار العلاقـــة بـــین 

ممـا یعنـي أن معلمـات النمـوذج تقـع ضـمن المنطقـة الحرجـة 3.92حیث جاءت أكبر من قیمتها المجدولة 

aSigالـذي جـاءمستوى الدلالـةوافق ذلك وخارج منطقة قبول الفرضیة العدمیة، وی 000.0.  وهـي أقـل مـن

05.0مستوى المعنویة  05.0000.0 Sig لتوقع تحقیق یة إحصائدلالة ذيأثر وجود ؛ مما یعني

.ة الإسـلامیةإمكانیـة تحـول المـصارف التقلیدیـة للعمـل وفـق أحكـام الـشریعفـيأرباح إضـافیة بعـد التحـول

)٩-٥(جدول رقم 

ثالثةالواختبار الفرضیة ثالثنتائج اختبار الانحدار البسیط للنموذج ال
الإحصائيالتحلیل 

٣النموذج
معاملات الارتباط

معامل 
اختبار أثر 
المتغیر 
المستقل

معاملات اختبار 
النموذج

Xمستقلالیر متغالRR2TFSig.

النتیجة

24.6%49.6بعد التحولإضافیةتوقع تحقیق أرباح ٣
%5.8534.200.000aیوجد أثر

الإسلامیةًإمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفقا لأحكام الشریعة : المتغیر التابع في كافة النماذج هو.
 قیمةF٣.٩٢: المجدولة هي
قیمةT1.645: المجدولة هي

 تستخدم الإحصائیةT ًلاختبار أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع بعیدا عن المتغیرات الأخرى في النموذج،  وتظهر
.أهمیتها في حالة الانحدار المتعدد

ةرابعالفرضیة ال◄



٢١١

04: Hالمتوافقـة مـع أحكـام الـشریعة لتوفر سـوق مـالي لـلأدوات المالیـةذو دلالة إحصائیة لا یوجد أثر

.الإسلامیة، في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعةالإسلامیة

المالیة المتوافقة للأدواتتوفر سوق مالي إمكانیةحول آراء أفراد العینة ) ١٠- ٥(یظهر الجدول رقم 

للأدواتتوفر سوق مالي إمكانیةبعدم لقائلةالفرضیة العدمیة اوعند اختبار. الإسلامیةالشریعة وأحكام

للأدواتتوفر سوق مالي بإمكانیةمقابل الفرضیة البدیلة القائلة الإسلامیةالشریعة وأحكامالمالیة المتوافقة 

3:0:والتي یمكن كتابة صیغتها الریاضیة كالآتيالإسلامیةالشریعة وأحكامالمالیة المتوافقة  H

3:1ابل مق H.

و 106=(n-1)المجدولة عند درجات حریة Tأما قیمة ، 59.43المحسوبة Tوبالاختبار ظهرت قیمة 

645.1106,95.0: هي05.0معنویة  T وبما أن قیمةT المحسوبة هي أكبر من قیمتها المجدولة وهي

من المنطقة الحرجة، وخارج منطقة قبول الفرضیة العدمیة؛ إذا نرفض الفرضیة العدمیة ونقبل تقع ض

. الإسلامیةالشریعة وأحكامالمالیة المتوافقة للأدواتتوفر سوق مالي إمكانیةالفرضیة البدیلة بوجود 

أنها أقل من ونلاحظ0.000aكانت والتي .Sigنفس النتیجة باستخدام مستوى الدلالة إثباتویمكن 

.إذا نرفض الفرضیة العدمیة ونقبل الفرضیة البدیلة05.0مستوى المعنویة 

)١٠- ٥(جدول رقم
سوق مالي للأدوات المالیة الإسلامیةتوفر

%النسبة  الوسط البیان الرقم
71.6% 3.58 .ویر أدوات مالیة إسلامیةیتمتع العمل المصرفي الإسلامي بالقدرة الكافیة على ابتكار وتط 1

68.20% 3.41 .یؤدي توفر العدید من الأدوات المالیة الإسلامیة إلى تشجیع المصارف التقلیدیة على التحول 2
75.8% 3.79 .تساهم الأدوات المالیة الإسلامیة المبتكرة في توسیع السوق المالي الإسلامي 3
3.59 الوسط العام

0.3063 الانحراف 
المعیاري

0.719 النسبة العامة
59.43 T.Test

0.000a Sig.
106 df

الفقرةإحصاءات



٢١٢

وعلیــه وبعــد التأكــد مــن وجــود المتغیــر المــستقل ســیتم اختبــار أثــر المتغیــر المــستقل علــى المتغیــر التــابع، 

0:0: ویمكن كتابة الصیغة الریاضیة للفرضیة كالآتي H0:1: رضیة البدیلةویقابلها الف H

). ١١-٥(رقـم كمـا فـي الجـدول اختبـار الفرضـیة للعلاقة ظهرت نتـائج البسیطمن خلال تحلیل الانحدار و

1.472%قیمـة ّنلاحـظ أنلنمـوذج لعند اختبارنا و R ر سـوق تـوف(المتغیـر المـستقلإلـى أن والتـي تـشیر؛

مـــن التبــــاین % 47.1فــــسر مـــا نــــسبته ی)مـــالي لـــلأدوات المالیــــة المتوافقـــة مــــع أحكـــام الــــشریعة الإســـلامیة

).تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةإمكانیة(الحاصل في المتغیر التابع 

حیث ًدالة إحصائیا وهي6.93Fوالمتغیر التابع نلاحظ أن قیمة المتغیر المستقلختبار العلاقة بین باو

مما یعني أن معلمات النموذج تقع ضمن المنطقـة الحرجـة وخـارج 3.92جاءت أكبر من قیمتها المجدولة 

aSigالذي جاءمستوى الدلالةمنطقة قبول الفرضیة العدمیة، ویوافق ذلك  000.0.  وهي أقـل مـن مـستوى

05.0المعنویـة  05.0000.0 Sig تـوفر سـوق مــالي لیة إحـصائدلالـة ذيأثـر وجـود ؛ ممـا یعنـي

إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمـل وفـق فيللأدوات المالیة المتوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة

.أحكام الشریعة الإسلامیة

)١١- ٥(جدول رقم 
ةرابعواختبار الفرضیة الرابعللنموذج النتائج اختبار الانحدار البسیط 

الإحصائيالتحلیل 

٤النموذج
معاملات الارتباط

معامل 
اختبار أثر 
المتغیر 
المستقل

معاملات اختبار 
النموذج

Xمستقلالمتغیر الRR2TFSig.

لنتیجةا

٤
توفر سوق مالي للأدوات المالیة 

میةالمتوافقة مع أحكام الشریعة الإسلا
68.7%47.1

%9.6893.600.000aیوجد أثر

الإسلامیةًإمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفقا لأحكام الشریعة : المتغیر التابع في كافة النماذج هو.
 قیمةF٣.٩٢: المجدولة هي
قیمةT1.645: المجدولة هي

 تستخدم الإحصائیةTًمتغیر التابع بعیدا عن المتغیرات الأخرى في النموذج،  وتظهر لاختبار أثر المتغیر المستقل على ال
.أهمیتها في حالة الانحدار المتعدد



٢١٣

ةخامسالفرضیة ال◄

05: Hفــي إمكانیــة تحــول المــصارف لتــوفر المــوارد البــشریة المؤهلــة ذو دلالــة إحــصائیة لا یوجــد أثــر ،

.الإسلامیةالتقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة

الفرضیة وعند اختبارحول توفر القدرات البشریة المؤهلة، آراء أفراد العینة )١٢-٥(یظهر الجدول رقم 

مقابل الفرضیة البدیلة والتي یمكن كتابة صیغتها توفر القدرات البشریة المؤهلةبعدم العدمیة القائلة

:3:الریاضیة كالآتي
0

H 3مقابل:
1

H .

و 106=(n-1)المجدولـة عنـد درجـات حریـة Tأما قیمـة ، 65.52المحسوبة Tوبالاختبار ظهرت قیمة 

645.1106,95.0: هي05.0معنویة  T وبما أن قیمةT المحسوبة هي أكبر مـن قیمتهـا المجدولـة وهـي

قــة الحرجــة، وخــارج منطقــة قبــول الفرضــیة العدمیــة؛ إذا نــرفض الفرضــیة العدمیــة ونقبــل تقــع ضــمن المنط

إثبـاتویمكـن . الإسـلاميتـوفر القـدرات البـشریة القـادرة علـى القیـام بمهـام التحـول للنظـام بالفرضیة البدیلـة 

05.0یة أقل من مستوى المعنوهي و0.000aكانت والتي .Sigنفس النتیجة باستخدام مستوى الدلالة 

.إذا نرفض الفرضیة العدمیة ونقبل الفرضیة البدیلة

)١٢- ٥(جدول رقم
توفر الموارد البشریة المؤهلة

%النسبة  الوسط البیان الرقم
62.8% 3.14 .تتمتع الكوادر البشریة المتوفرة في سوق العمل بالمؤهلات المصرفیة والشرعیة المطلوبة 1

62.2% 3.11
یتوفر في سوق العمل العدد الكافي من الكوادر البشریة اللازمة لإنجاز أعمال المصرف بعد 

.التحول 2

67.8% 3.39
ٕالمؤسسات التعلیمیة قادرة على رفد السوق المصرفي بالأفراد المؤهلین لتشغیل وادارة المصارف بعد 

.تحولها 3
3.21 الوسط العام

0.2953 ف الانحرا
المعیاري

0.643 النسبة العامة
65.52 T.Test

0.000a Sig.
106 df

الفقرةإحصاءات



٢١٤

وعلیه یمكن وبعد التأكد من وجود المتغیر المستقل سیتم اختبار أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع، 

0:0: كتابة الصیغة الریاضیة للفرضیة كالآتي H0:1: لةویقابلها الفرضیة البدی H

). ١٣-٥(رقم كما في الجدول اختبار الفرضیة للعلاقة ظهرت نتائج البسیطمن خلال تحلیل الانحدار و

9.52%نلاحظ أن قیمة عند اختبارنا للنموذج و R توفر الموارد (المتغیر المستقلإلى أن والتي تشیر؛

تحول المصارف إمكانیة(من التباین الحاصل في المتغیر التابع % 5.9فسر ما نسبته ی)بشریة المؤهلةال

).التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

حیث ًدالة إحصائیا وهي64.6Fوالمتغیر التابع نلاحظ أن قیمة المتغیر المستقلختبار العلاقة بین باو

مما یعني أن معلمات النموذج تقع ضمن المنطقـة الحرجـة وخـارج 3.92كبر من قیمتها المجدولة جاءت أ

aSigالذي جاءمستوى الدلالةمنطقة قبول الفرضیة العدمیة، ویوافق ذلك  011.0.  وهـي أقـل مـن مـستوى

05.0المعنویة  05.0011.0 Sig توفر المـوارد البـشریة لیةإحصائدلالة يذأثر وجود؛ مما یعني

.إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةعلى المؤهلة

)١٣- ٥(جدول رقم 
لخامسةواختبار الفرضیة اخامسنتائج اختبار الانحدار البسیط للنموذج ال

الإحصائيالتحلیل 

٥النموذج
ت الارتباطمعاملا

معامل 
اختبار أثر 
المتغیر 
المستقل

معاملات اختبار 
النموذج

Xمستقلالمتغیر الRR2TFSig.

النتیجة

یوجد أثر2.586.640.011a%5.9%24.4توفر الموارد البشریة المؤهلة٥

الإسلامیةام الشریعة ًإمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفقا لأحك: المتغیر التابع في كافة النماذج هو.
 قیمةF٣.٩٢: المجدولة هي
قیمةT1.645: المجدولة هي

 تستخدم الإحصائیةT ًلاختبار أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع بعیدا عن المتغیرات الأخرى في النموذج،  وتظهر
.أهمیتها في حالة الانحدار المتعدد



٢١٥

ةدسالفرضیة السا◄
06: Hفـي إمكانیـة تحـول لتـوفر التـشریعات والقـوانین الخاصـة بـالتحولذو دلالة إحصائیة لا یوجد أثر ،

.المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

وعند .حول مدى توفر القوانین والتشریعات الخاصة بالتحولآراء أفراد العینة )١٤- ٥(یظهر الجدول رقم 

مقابلوالمشجعة علیه القوانین والتشریعات الخاصة بالتحولتوفربعدم یة العدمیة القائلةالفرضاختبار

:والتي یمكن كتابة صیغتها الریاضیة كالآتيتوفر تلك القوانین والتشریعاتبالفرضیة البدیلة القائلة 

3:
0

H 3مقابل:
1

H .

و (n-1)=106المجدولة عند درجات حریة Tأما قیمة ، 61.83المحسوبة Tوبالاختبار ظهرت قیمة 

645.1106,95.0: هي05.0معنویة  T وبما أن قیمةT المحسوبة هي أكبر من قیمتها المجدولة وهي

ونقبل البدیلةیة؛ إذا نرفض الفرضیة تقع ضمن المنطقة الحرجة، وخارج منطقة قبول الفرضیة العدم

نفس إثباتویمكن . بعدم توفر القوانین والتشریعات الخاصة بالتحول والمشجعة علیهالعدمیةالفرضیة 

إذا 05.0أقل من مستوى المعنویة هي و0.000aكانتوالتي .Sigالنتیجة باستخدام مستوى الدلالة 

.العدمیةونقبل الفرضیة البدیلةنرفض الفرضیة 

)١٤- ٥(جدول رقم
توفر القوانین والتشریعات الخاصة بالتحول

%النسبة  الوسط البیان الرقم

67.6% 3.38
تتعارض النصوص القانونیة المدرجة في التشریعات المصرفیة مع طبیعة العمل المصرفي 

.الإسلامي 1
66% 3.30 .طبقة حالیا إمكانیة تحول المصارف التقلیدیةتعیق التشریعات المصرفیة التقلیدیة الم 2

64% 3.20
تؤثر البنود التنظیمیة الصادرة عن المصرف المركزي بشأن تعدیل النظام الأساسي وعقد تأسیس 

.المصرف في عرقلة تنفیذ الإجراءات اللازمة للتحول 3
3.29 الوسط العام

0.3094 الانحراف 
المعیاري

0.659 النسبة العامة
61.83 T.Test

0.000a Sig.
106 df

الفقرةإحصاءات



٢١٦

وعلیــه وبعــد التأكــد مــن وجــود المتغیــر المــستقل ســیتم اختبــار أثــر المتغیــر المــستقل علــى المتغیــر التــابع، 

0:0: ویمكن كتابة الصیغة الریاضیة للفرضیة كالآتي H0:1: ویقابلها الفرضیة البدیلة H

رقم في الجدول هو مبین كمااختبار الفرضیة للعلاقة ظهرت نتائج البسیطمن خلال تحلیل الانحدار و

5.142%نلاحظ أن قیمة اختبارنا للنموذج وعند ).١٥- ٥( Rالمتغیر المستقلإلى أن تشیر والتي؛

من التباین الحاصل في المتغیر % 14.5فسر ما نسبته ی)نین الخاصة بالتحولتوفر التشریعات والقوا(

).تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةإمكانیة(التابع 

، ًدالــة إحــصائیاوهــي86.17Fوالمتغیــر التــابع نلاحــظ أن قیمــة المتغیــر المــستقلاختبــار العلاقــة بــین بو

معلمـات النمـوذج تقـع ضـمن المنطقـة الحرجـة ّممـا یعنـي أن3.92جاءت أكبر من قیمتها المجدولة حیث

aSigالـذي جـاءمستوى الدلالـةوخارج منطقة قبول الفرضیة العدمیة، ویوافق ذلك  000.0.  وهـي أقـل مـن

ـــة  05.0مـــستوى المعنوی 05.0000.0 Sigـــة يأثـــر ذوجـــود عنـــي ؛ ممـــا ی تـــوفر لة إحـــصائیدلال

للعمل وفق أحكام في الأردنإمكانیة تحول المصارف التقلیدیةفيالتشریعات والقوانین الخاصة بالتحول

.الشریعة الإسلامیة

)١٥- ٥(جدول رقم 
ةدسواختبار الفرضیة السادسنتائج اختبار الانحدار البسیط للنموذج السا

الإحصائيالتحلیل 

٦النموذج
معاملات الارتباط

معامل 
اختبار أثر 
المتغیر 
المستقل

معاملات اختبار 
النموذج

Xمستقلالمتغیر الRR2TFSig.

النتیجة

٦
القوانین والتشریعات الخاصة توفر

بالتحول
38.1%14.5

%4.2317.860.000aیوجد أثر

الإسلامیةًإمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفقا لأحكام الشریعة : هوالمتغیر التابع في كافة النماذج.
 قیمةF٣.٩٢: المجدولة هي
قیمةT1.645: المجدولة هي

 تستخدم الإحصائیةT ًلاختبار أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع بعیدا عن المتغیرات الأخرى في النموذج،  وتظهر
.لانحدار المتعددأهمیتها في حالة ا



٢١٧

ةسابعالفرضیة ال◄
07: Hفـي إمكانیـة تحـول المـصارف لنجاح تجربـة المـصارف الإسـلامیةذو دلالة إحصائیة لا یوجد أثر ،

.التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

وعند اختبار،الإسلامیةتجربة المصارف آراء أفراد العینة حول نجاح ) ١٦-٥(یظهر الجدول رقم 
بنجاح مقابل الفرضیة البدیلة القائلة ،الإسلامیةبعدم نجاح تجربة المصارف الفرضیة العدمیة القائلة

:3:والتي یمكن كتابة صیغتها الریاضیة كالآتي؛ الإسلامیةتجربة المصارف 
0

H مقابل
3:

1
H .

و 106=(n-1)المجدولـة عنـد درجـات حریـة Tأما قیمـة ، 72.64المحسوبة Tقیمة وبالاختبار ظهرت 
645.1106,95.0: هي05.0معنویة  T وبما أن قیمةT المحسوبة هي أكبر مـن قیمتهـا المجدولـة وهـي

ة العدمیــة ونقبــل العدمیــة؛ إذا نــرفض الفرضــیتقــع ضــمن المنطقــة الحرجــة، وخــارج منطقــة قبــول الفرضــیة 
نفـس النتیجـة باسـتخدام مـستوى إثبـاتویمكـن . الإسـلامیةالفرضیة البدیلة القائلـة بنجـاح تجربـة المـصارف 

إذا نـرفض الفرضـیة 05.0أنهـا أقـل مـن مـستوى المعنویـة ونلاحـظ0.000aكانـت والتـي .Sigالدلالـة 
.لفرضیة البدیلةالعدمیة ونقبل ا

)١٦- ٥(جدول رقم
نجاح تجربة المصارف الإسلامیة

%النسبة  الوسط البیان الرقم
71.8% 3.59 .ّیسهل نجاح تجربة المصارف الإسلامیة الطریق أمام تحول المصارف التقلیدیة 1

76.2% 3.81
ي تـوفیر البـدائل الـشرعیة یمكن للمصارف التقلیدیة أن تستفید من خبرة المصارف الإسلامیة القائمة ف

.المناسبة لعقود الاستثمار والتمویل التقلیدیة 2

74% 3.700
یــساهم الإقبــال الكبیــر علــى صــیغ التمویــل والاســتثمار الإســلامیة فــي إقــدام المــصارف التقلیدیــة علــى 

.التحول 3
68.4% 3.42 .لمصارف التقلیدیةأثبتت المصارف الإسلامیة نجاحها رغم حداثتها وصغر حجمها مقارنة با 4
66% 3.30 .تمتلك المصارف الإسلامیة القدرة الكافیة على المنافسة في السوق المصرفي 5
3.56 الوسط العام

0.25 الانحراف 
المعیاري

0.713 النسبة العامة
72.64 T.Test

0.000a Sig.
106 df

الفقرةإحصاءات



٢١٨

وعلیهلمستقل سیتم اختبار أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع، وبعد التأكد من وجود المتغیر ا

0:0: یمكن كتابة الصیغة الریاضیة للفرضیة كالآتي H0:1: ویقابلها الفرضیة البدیلة H

). ١٧-٥(رقم لجدول كما في ااختبار الفرضیة للعلاقة ظهرت نتائج البسیطمن خلال تحلیل الانحدار و

3.532%نلاحظ أن قیمة عند اختبارنا للنموذج و R نجاح تجربة (المتغیر المستقلإلى أن والتي تشیر؛

تحول إمكانیة(من التباین الحاصل في المتغیر التابع % 53.3فسر ما نسبته ی)المصارف الإسلامیة

).ة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةالمصارف التقلیدی

ًدالـة إحـصائیا وهـي911.119Fوالمتغیـر التـابع نلاحـظ أن قیمـة المتغیـر المـستقلختبار العلاقة بـین باو

ممـا یعنـي أن معلمـات النمـوذج تقـع ضـمن المنطقـة الحرجـة 3.92حیث جاءت أكبر من قیمتها المجدولة 

aSigالـذي جـاءمستوى الدلالـةیة العدمیة، ویوافق ذلك وخارج منطقة قبول الفرض 000.0.  وهـي أقـل مـن

05.0مستوى المعنویة  05.0000.0 Sig لنجاح تجربة یة إحصائدلالة يأثر ذوجود ؛ مما یعني

ل وفــــق أحكــــام الــــشریعة للعمــــفــــي الأردنإمكانیــــة تحــــول المــــصارف التقلیدیــــةفــــيالمــــصارف الإســــلامیة

.الإسلامیة

)١٧- ٥(جدول رقم 
ةسابعواختبار الفرضیة السابعنتائج اختبار الانحدار البسیط للنموذج ال

الإحصائيالتحلیل 

٧النموذج
معاملات الارتباط

معامل 
اختبار أثر 
المتغیر 
المستقل

معاملات اختبار 
النموذج

Xمستقلالمتغیر الRR2TFSig.

النتیجة

53.3%73.0نجاح تجربة المصارف الإسلامیة٧
%10.95119.9

10.000aیوجد أثر

ًإمكانیة تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفقا لأحكام الشریعة الاسلامیة: المتغیر التابع في كافة النماذج هو.
 قیمةF٣.٩٢: المجدولة هي
قیمةT1.645: المجدولة هي

ائیة تستخدم الإحصT ًلاختبار أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع بعیدا عن المتغیرات الأخرى في النموذج،  وتظهر
.أهمیتها في حالة الانحدار المتعدد



٢١٩

اختبار النموذج العام للدراسة٤- ١- ٥

كـل هـذه بعد اختبار أثر كل متغیر من المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع بشكل منفصل، سـیتم جمـع

تحـول المـصارف التقلیدیـة إمكانیـة: (ًالمتغیرات في نمـوذج واحـد واختبـار أثرهـا جمیعـا علـى المتغیـر التـابع

:ًسابقاتوضیحهویظهر النموذج كالآتي وكما تم ) للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

 77665544332211 Y

من أجل اختیار أثر جمیع المتغیرات المستقلة على سیتم استخدام الانحدار المتعددولتحقیق هذه الغایة

المتغیرات المستقلة غیر الهامة من إسقاطم الانحدار المتدرج من أجل اخداستالمتغیر التابع، ثم سیتم

.أهمیة في التأثیر على المتغیر التابعإبقاء أكثر المتغیرات المستقلة و،النموذج

:ًسابقة ریاضیا كالآتيویمكن صیاغة الفرضیة الرئیسیة للبحث ال

0: 210  nH 

0: 211  nH 

= R2أن قیمـة ) ١٨-٥(وباستخدام الانحـدار المتعـدد تـشیر النتـائج الـواردة فـي الجـدول رقـم  42 والتـي %

مـن التبـاین الحاصـل فـي المتغیـر التـابع؛ أي % ٤٢تعني أن المتغیرات المـستقلة مجتمعـة تفـسر مـا نـسبته 

تحــول المــصارف التقلیدیــة للعمــل وفــق أحكــام الــشریعة الاســلامیة تعــود للمتغیــرات إمكانیــةمــن % ٤٢ن أ

.الواردة في النموذج؛ مما یدل على قوته واحتوائه على غالبیة المتغیرات المؤثرة في إمكانیة التحول

وهــــي دالــــة 76.224المحــــسوبة Fّأن قیمــــة )١٨-٥(مــــن الجــــدول رقــــم النمــــوذج فإننــــا نلاحــــظولاختبــــار

ة فـي مـستقلللمتغیـرات الإحـصائیاجاءت أكبر مـن قیمتهـا المجدولـة، ممـا یعنـي وجـود أثـر دال إذإحصائیا

.Sigقیمــة أیــضا، ویوافــق ذلــك الإســلامیةالــشریعة أحكــامإمكانیــة تحــول المــصارف التقلیدیــة للعمــل وفــق 

العدمیــة القائلــة بعــدم وجــود أثــر، ممــا یــدفعنا لــرفض الفرضــیة% ٥التــي جــاءت أقــل مــن مــستوى المعنویــة 

ونلاحــظ كــذلك . بوجــود أثــر للمتغیــرات التابعــة علــى المتغیــر المــستقلوقبــول الفرضــیة البدیلــة التــي تقــول 



٢٢٠

Durbinكـان یخلـو مـن مـشكلة الارتبـاط الـذاتي حیـث جـاءت احـصائیة إذصحة النموذج الذي تم بنـاءه 

Watsonضمن المدى الملائم.

)١٨- ٥(جدول رقم
ائج اختبار الانحدار المتعدد للنموذج العامنت
D-WSig.FR2R
1.5550.000a76.2240.421٠٫٦٤٩

Stepwiseوباستخدام الانحدار المتـدرج  Regression

.ذلكالمتغیرات التي لا تشكل أھمیة في وإسقاطتحول المصارف التقلیدیة، إمكانیة

ًأكثــر المتغیــرات المــستقلة تــأثیرا فــي ّأن) ١٩-٥(رقــم 

ارف هـــو نجـــاح تجربـــة المـــصالإســـلامیةالـــشریعة أحكـــامتحـــول المـــصارف التقلیدیـــة للعمـــل وفـــق إمكانیـــة

كـام الـشریعة الإسـلامیة؛ ویلیهـا أحمـع سوق مالي للأدوات المالیـة المتوافقـة الإسلامیة، یلیها في ذلك توفر

.الإسلامیةالشریعة أحكام التحول والعمل وفق تنفیذفي ذلك توفر الموارد البشریة المؤهلة والقادرة على

)١٩- ٥(جدول رقم

نتائج اختبار الانحدار المتدرج لمتغیرات النموذج العام
xالمتغیر المستقلRR2FSig.

c0.680.46329.570.000aؤهلةتوفر الموارد البشریة الم6

5
توفر سوق مالي للأدوات المالیة المتوافقة مع أحكام 

b0.6630.4440.850.000aالشریعة الإسلامیة

a0.5980.35858.60.000aنجاح تجربة المصارف الإسلامیة8



٢٢١

.التحلیل الإحصائيعرض نتائج: ثانيالمبحث ال٢- ٥

فـض لفرضــیات الدراسـة العدمیــة، فــإن بقة ومـا توصــل إلیـه الباحــث مـن قبــول أو روفقـا لعملیــة التحلیـل الــسا

.لاصة نتائج اختبار فرضیات الدراسةخیوضح التاليالجدول 

)٢٠- ٥(جدول رقم 
خلاصة نتائج اختبار الفرضیات

نتیجة التحلیلنص الفرضیةالفرضیة
وعیة أعمــــــال ونــــــشاطات وضــــــوح الحكــــــم الــــــشرعي المتعلــــــق بمــــــشریــــــؤثرلاولىالفرضیة الأ

للعمـل فـي الأردنالمصارف التقلیدیة، في إمكانیة تحـول المـصارف التقلیدیـة
.وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

رفض الفرضیة 
العدمیة وقبول 

البدیلة

لا تـؤثر رغبــة القــائمین علــى المــصارف التقلیدیــة فــي الالتــزام بأحكــام الــشریعة ةنیالفرضیة الثا
.لمصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةفي إمكانیة تحول ا

الفرضیة قبول 
رفضالعدمیة و

البدیلة
لا یؤثر توقع تحقیق أرباح إضافیة بعد التحـول فـي إمكانیـة تحـول المـصارف لثالثةالفرضیة ا

.التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة
رفض الفرضیة 
العدمیة وقبول 

البدیلة
لا یـــؤثر تـــوفر ســـوق مـــالي إســـلامي فـــي إمكانیـــة تحـــول المـــصارف التقلیدیـــة ةرابعة الالفرضی

.للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة
رفض الفرضیة 
العدمیة وقبول 

البدیلة
لا یـؤثر تــوفر المــوارد البـشریة المؤهلــة فــي إمكانیـة تحــول المــصارف التقلیدیــة لخامسةالفرضیة ا

.سلامیةللعمل وفق أحكام الشریعة الإ
رفض الفرضیة 
العدمیة وقبول 

البدیلة
ــــالتحول فــــي إمكانیــــة تحــــول لا یــــؤثر تــــوفرسادسةالفرضیة ال ــــوانین والتــــشریعات الخاصــــة ب الق

.المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة
رفض الفرضیة 
العدمیة وقبول 

البدیلة
ـــؤثر ةسابعالفرضیة ال فـــي إمكانیـــة تحـــول المـــصارف لإســـلامیةنجـــاح تجربـــة المـــصارف الا ت

التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة
رفض الفرضیة 
العدمیة وقبول 

البدیلة
لا تــؤثر المتغیــرات المــستقلة مجتمعــة فــي إمكانیــة تحــول المــصارف التقلیدیــة الفرضیات مجتمعة

.للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة
رفض الفرضیة 
العدمیة وقبول

البدیلة
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الفصل السادس

مناقشة النتائج والتوصیات

:ویتكون من المباحث التالیة

.مناقشة نتائج التحلیل الإحصائي: المبحث الأول-

.نتائج الدراسة: المبحث الثاني-

.التوصیات: المبحث الثالث-
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.نتائج التحلیل الإحصائيمناقشة: المبحث الأول١-٦

ختبارات الإحصائیة الملائمة للوصول إلى رفض أو قبول الفرضیات الفرعیة بعد أن تم استخدام الا

: العدمیة المتعلقة بالمتغیرات المستقلة توصل الباحث إلى النتائج التالیة

كانت نتیجة التحلیل الإحصائي وفق قاعدة اتخاذ القرار، أن رفضت الفرضیة : الأولىالفرضیة) ١

توضیح الحكم الشرعي المتعلق بمشروعیة أعمال ّأنتنص علىالتي العدمیة وقبلت الفرضیة البدیلة

المصارف التقلیدیة یؤثر في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة 

ٕكشف الشبهات وازالة الضبابیة التي تحیط بالحكم الشرعي المتعلق بمشروعیة ّوهذا یعني أن.الإسلامیة

العلماء صرفیة عند القائمین على المصارف التقلیدیة ومتخذي القرار فیها من قبلالأعمال الم

سیؤدي إلى وضوح الحكم الشرعي لدیهم بعدم والمتخصصین في الفقه الإسلامي والصیرفة الإسلامیة 

المصارف التقلیدیة واقتناعهم بحرمة الاستمرار في ممارسة الأعمال المصرفیة التقلیدیةمشروعیة أعمال

المخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة، مما سیؤثر إیجابا في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في الأردن 

. للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

ة بدیلكانت نتیجة التحلیل الإحصائي وفق قاعدة اتخاذ القرار، أن رفضت الفرضیة ال:نیةالفرضیة الثا) ٢

رغبة القائمین على المصارف التقلیدیة في الالتزام بأحكام ّي تنص على أنالتة عدمیوقبلت الفرضیة ال

المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة تحول لا تؤثر في إمكانیة ،الشریعة الإسلامیة

عینة لدى أفرادوهذا یعني أن الرغبة في الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة متحققة وموجودة.الإسلامیة

إلا أنها لا تؤثر في إمكانیة التحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، مما یدل على وجود الدراسة،

ر سلبا یثأتالعوامل ومعیقات أخرى تمنع من تحقیق الرغبة في الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة، وبالتالي 
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ّویؤكد هذا التفسیر أن الرغبة التي لا تقترن .للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةإمكانیة التحول على

ّور المرغوب فیها، وبالتالي فإن رفض الفرضیة البدیلة یمكن أن عادة بالقدرة لا تؤدي إلى تحقیق الأم

المعیقات التي وأنستنتج منه أن الرغبة في الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة لا تعتبر من الموانع 

حال انتفاء الموانع والمعیقات وذلكمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، التحول للعتعترض إمكانیة

.لتحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةلتنفیذ اتوفر القدرة اللازمةو،الأخرى

كانت نتیجة التحلیل الإحصائي وفق قاعدة اتخاذ القرار، أن رفضت الفرضیة : ةثالثالفرضیة ال) ٣

توقع تحقیق أرباح إضافیة بعد التحول یؤثر في : ّالتي تنص على أنالبدیلة العدمیة وقبلت الفرضیة 

وهذا یؤكد الهدف .المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةإمكانیة تحول 

ّالأساسي الذي تسعى المصارف عموما إلى تحقیقه وهو تعظیم الأرباح، وعلى هذا فإن توقع القائمین 

لعمل المصرفي التقلیدي لمصارف التقلیدیة بتحقیق أرباح إضافیة تزید عن الأرباح التي یحققها اعلى ا

سیؤثر في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، وقد أكد  

لكة العربیة التقلیدیة في المممن المصارف% ٨٢ّإذ توصل إلى أن ) ٢٠٠٦مصطفى، (هذه النتیجة 

، كان الدافع الأساسي لها على التحول التي تحولت للعمل المصرفي الإسلامي كلیا أو جزئیاالسعودیة، و

.هو السعي نحو زیادة الأرباح

كانت نتیجة التحلیل الإحصائي وفق قاعدة اتخاذ القرار، أن رفضت الفرضیة :ةرابعالفرضیة ال) ٤

سوق مالي إسلامي سیؤثر في إمكانیة تحول توفر:ّي تنص على أنالتالعدمیة وقبلت الفرضیة البدیلة 

وهذا یعني أن توفر سوق مالي .التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیةالمصارف 

إسلامي یحتوي على أدوات مالیة متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة سیؤثر إیجابا في إمكانیة تحول 
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مما یعزز ضرورة البحث والتطویر یة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة،المصارف التقلید

وقد احتل هذا المتغیر المرتبة ٕفي الأدوات والأسالیب المالیة وانشاء الأسواق المالیة الإسلامیة في الأردن،

إقبال وآخرون، (إلیه ، وهذا یؤكد ما توصل الثانیة في أكثر متغیرات الدراسة تأثیرا في إمكانیة التحول

ّمن أن الحاجة إلى إنشاء أسواق مالیة إسلامیة تعتبر من أبرز التحدیات التي تواجه العمل ) ٢٠٠١

.عموماالإسلاميالمصرفي

كانت نتیجة التحلیل الإحصائي وفق قاعدة اتخاذ القرار، أن رفضت الفرضیة :ةخامسالفرضیة ال) ٥

توفر الموارد البشریة المؤهلة سیؤثر في إمكانیة :ّي تنص على أنالتالعدمیة وقبلت الفرضیة البدیلة 

ّوهذا یعني أن تغطیة النقص .تحول المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

البشریة المؤهلة سیؤثر إیجابا في إمكانیة درمواالذي یعاني منه القطاع المصرفي الإسلامي في مجال ال

وهذا یدعو إلى زیادة الاهتمام لمصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة،تحول ا

وقد احتل هذا المتغیر المرتبة الثالثة في أكثر متغیرات الدراسة بالعنصر البشري المؤهل مصرفیا وشرعیا، 

محدودیة الكوادر البشریة ّمن أن) ٢٠٠٦مصطفى، (، وهذا یؤكد ما توصل إلیهتأثیرا في إمكانیة التحول

المؤهلة للعمل المصرفي الإسلامي تعد من أبرز المعوقات التي تواجه التحول للعمل وفق أحكام الشریعة 

.الإسلامیة
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كانت نتیجة التحلیل الإحصائي وفق قاعدة اتخاذ القرار، أن رفضت الفرضیة :ةدسالفرضیة السا) ٦

سیؤثر القوانین والتشریعات الخاصة بالتحولتوفر :ّنص على أنالتي تالعدمیة وقبلت الفرضیة البدیلة 

ّوهذا یعني أن .في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

تشریع قوانین مصرفیة تنظم وتضبط إجراءات ومتطلبات التحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

مؤتمر التحول (إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في الأردن، وهذا یؤكد ما توصل إلیهسیؤثر إیجابا في 

ضرورة قیام المصارف المركزیة بدراسات علمیة عملیة من ) ٢٠٠٥إلى الخدمات المالیة الإسلامیة، 

تضع تصورا للنموذج الأمثل الذي یوضح معالم وخطوات تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام 

.شریعة الإسلامیةال

كانت نتیجة التحلیل الإحصائي وفق قاعدة اتخاذ القرار، أن رفضت الفرضیة :ةسابعالفرضیة ال) ٧

نجاح تجربة المصارف الإسلامیة سیؤثر في إمكانیة :ّالتي تنص على أنالعدمیة وقبلت الفرضیة البدیلة 

ّوهذا یعني أن استمرار نجاح .الإسلامیةتحول المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة

ًتجربة المصارف الإسلامیة عموما، والمصارف الإسلامیة في الأردن خصوصا سیؤثر إیجابا في إمكانیة  ً

ّتحول المصارف التقلیدیة في الأردن، إذ أنه یدل على جدوى العمل المصرفي الإسلامي وصلاحیته 

ارتفاع ّمن أن ) ٢٠٠٦مصطفى، (وهذا یؤكد ما توصل إلیه لیكون بدیلا عن العمل المصرفي التقلیدي،

ّالعوائد التي تحققها المصارف الإسلامیة یعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى سرعة انتشار ظاهرة 

.التحول
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لجمیع الفرضیات تفید كانت نتیجة التحلیل الإحصائي:خلاصة نتائج التحلیل الإحصائي للفرضیات◄

المستقلة التي افترضها الباحث یؤثر كل منها بشكل مستقل في المتغیر التابع اتبأن جمیع المتغیر

ًالمتمثل في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، فضلا و

عمل إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في الأردن للفي كذلكؤثرهذه المتغیرات مجتمعة تكلّعن أن 

لمتغیرات المؤثرة في لالعاممجموعالمن % ٤٢إذ أنها تمثل ما نسبته .وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

وتعتبر هذه النتیجة . إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

.دراسةوراء إجراء هذه المن أهم الأهداف التي یسعى الباحث إلى تحقیقها من 

 .ریعة الإسلامیة، والذي تمت الإشارة إلیه سابقاباستثناء متغیر الرغبة في الالتزام بأحكام الش.
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.نتائج الدراسة: المبحث الثاني٢-٦

تحــول المــصارف التقلیدیــة للعمــل وفــق أحكــام الــشریعة الإســلامیة أمــر واجــب شــرعا، وأســلوب التــدرج .١

.یعتبر من أنجح الأسالیب المتبعة في تنفیذ التحول، وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

ربویـة المقبوضـة الناتجـة عـن أعمالـه الـسابقة یجب على المصرف شرعا أن یتخلص مـن الأمـوال اللا.٢

.قبل اتخاذه لقرار التحول

الواقـــع العملـــي نجـــاح تجربـــة جمیـــع المـــصارف التقلیدیـــة التـــي تحولـــت كلیـــا للعمـــل وفـــق أحكـــام أثبـــت .٣

.الشریعة الإسلامیة

یدیـة إمكانیـة تحـول المـصارف التقلالدراسـة فـي التي احتوتها فرضـیاتالعوامل والمتغیرات ؤثر معظمت.٤

.في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

ــــى المــــصارف ّإن توضــــیح.٥ ــــدى القــــائمین عل ــــة ل ــــق بأعمــــال المــــصارف التقلیدی ــــشرعي المتعل الحكــــم ال

سیساهم في إمكانیـة تحـول المـصارف التقلیدیـة فـي الأردن التقلیدیة، وخاصة عند متخذي القرار فیها، 

.للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

هناك رغبة من قبـل القـائمین علـى المـصارف التقلیدیـة فـي الالتـزام بأحكـام الـشریعة الإسـلامیة، إلا أن .٦

.هذه الرغبة لا تؤثر في إمكانیة التحول للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

یؤثر توقع تحقیق أرباح إضافیة بعد التحـول فـي إمكانیـة تحـول المـصارف التقلیدیـة فـي الأردن للعمـل .٧

.وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

مـع أحكـام الـشریعة الإسـلامیة یـؤثر بـشكل ملحـوظ الأدوات المالیـة المتوافقـةسوق مالي یقـدمّإن توفر.٨

.في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

را في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیـة فـي یعتبر توفر الموارد البشریة المؤهلة من أهم المتغیرات تأثی.٩

.الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة
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ّإن تشریع القوانین والأنظمة المصرفیة التي تسهل وتنظم وتضبط وتوضح عملیة التحول ومتطلباتهـا، .١٠ ّ ّ ّ

.یةسیؤثر في إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلام

یعتبــــر نجــــاح المــــصارف الإســــلامیة عمومــــا مــــن أكثــــر متغیــــرات الدراســــة تــــأثیرا فــــي إمكانیــــة تحــــول .١١

.المصارف التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة
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.التوصیات: المبحث الثالث٣-٦

نــشر الــدعوة الاســتفادة مــن انتــشار ظــاهرة التحــول للعمــل وفــق أحكــام الــشریعة الإســلامیة عالمیــا فــي.١

وتــصحیح الــصورة المــشوهة التــي رســمها الــبعض فــي أذهــان الــشعوب غیــر المــسلمة، وذلــكالإســلامیة

من خلال إثبات صلاحیة النظام الإسلامي لمختلف مجالات الحیاة، وخاصة في المجـال الاقتـصادي 

.والمصرفي

ضـیح الحكـم الـشرعي ضرورة قیام المتخصـصین فـي مجـال الفقـه الإسـلامي والمـصارف الإسـلامیة بتو.٢

المتعلق بأعمال المصارف التقلیدیة لأصحاب القرار فیها، بهدف إزالة الغمـوض أو الـشبهات المتعلقـة 

.بأذهانهم حول حكم الاستمرار بممارسة الأعمال المصرفیة التقلیدیة

ســلامیة محاولـة الاســتفادة مـن رغبــة القــائمین علـى المــصارف التقلیدیـة فــي الالتــزام بأحكـام الــشریعة الإ.٣

.أحكام الشریعة الإسلامیة في مجال المعاملات المالیة والمصرفیةفي التوعیة بأهمیة تطبیق 

المـصارف تعامـل بهـاالتـي تبتلـكٕإبراز واظهار أكثر الصیغ والعقود الإسـلامیة تحقیقـا للأربـاح مقارنـة .٤

.حاجة السوق المصرفيیلاءمالتقلیدیة، مع العمل على تطویرها وتحدیثها بما 

ضــرورة قیــام المــصارف الإســـلامیة فــي الأردن باســتحداث أدوات مالیــة متطـــورة ومتوافقــة مــع أحكـــام .٥

الــــشریعة الإســــلامیة، وذلــــك بهــــدف إیجــــاد ســــوق مــــالي إســــلامي یغطــــي متطلبــــات الــــسوق المــــصرفي 

.الإسلامي

مؤهلــــةالكوادر البــــشریة الرفــــد الــــسوق المــــصرفي بــــعلــــى المؤســــسات التعلیمیــــة والأكادیمیــــة أن تقــــوم ب.٦

.والقادرة على تنفیذ متطلبات العمل المصرفي الإسلاميوالمدربة

یجب علـى المـصرف المركـزي الأردنـي أن یقـوم بـإجراء دراسـة علمیـة عملیـة تكـون نـواة لتـشریع قـانون .٧

یوضـــح ویــــنظم ویـــضبط عملیــــة تحـــول المــــصارف التقلیدیـــة فــــي الأردن للعمـــل وفــــق أحكـــام الــــشریعة 

.الإسلامیة
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ــــام ا.٨ ــــى ضــــرورة قی ــــسعي نحــــو التمیــــز والتفــــوق عل لمــــصارف الإســــلامیة فــــي الأردن بتحــــسین أدائهــــا وال

المــصارف التقلیدیــة، لمــا لــذلك مــن أثــر كبیــر فــي حــث المــصارف التقلیدیــة علــى التحــول للعمــل وفــق 

.أحكام الشریعة الإسلامیة

ـــاري الكـــویتي .٩ ـــة تحـــول البنـــك العق ـــشریعة إلـــى مـــصرف شـــامل یعمـــل وفـــق أحكـــام الاســـتفادة مـــن تجرب ال

الإســلامیة فــي تنفیــذ تحــول بنــك الإنمــاء الــصناعي فــي الأردن إلــى مــصرف شــامل یعمــل وفــق أحكــام 

.الشریعة الإسلامیة

:الدراسات المستقبلیة

القیــام بدراســة للتعــرف علــى بــاقي العوامــل والمتغیــرات التــي قــد تــؤثر فــي إمكانیــة تحــول المــصارف - 

ّریعة الإسـلامیة، إذ أن متغیـرات هـذه الدراسـة لـم تـستطع التقلیدیة في الأردن للعمل وفق أحكام الش

.في إمكانیة التحولالمؤثرةمن العوامل والمتغیرات % ٤٢التوصل إلا إلى ما نسبته 

للوصول إلـى نمـوذج تطبیقـي فعـال یـساهم فـي أنجزت بشكل تفصیليالتي دراسة حالات التحول - 

.ةكلفتالمصارف التقلیدیة للتحول بأقصر مدة وبأقلنفیذت

ّأداء المـصارف التـي نفـذت التحـول قبـل وبعـد التحـول، والتعـرف علـى مـساهمتها فـي القطـاع تقییم- 

المــصرفي الــوطني بــشكل خــاص، ومــساهمتها فــي القطــاع المــصرفي الإســلامي بــشكل عــام، مــع 

.ها من المصارف الإسلامیة والتقلیدیةنظیراتمقارنة أدائها بأداء 

.في مجتمعات وبیئات أخرى غیر الأردناختبار فرضیات هذه الدراسة - 
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.٢٠٠٣، المعهد العربي للتدریب والبحوث الإحصائیة، بغداد، "spss ver10دلیلك إلى البرنامج الإحصائي "زغلول، سعد، .٤٤
، "-بــومیبترا المــالیزيدراســة حالــة بنــك –نافــذة المعــاملات الإســلامیة فــي البنــوك  فــي البنــوك التجاریــة "ابــن زكریــا ، محمــد صــبري، .٤٥

.١٩٩٩رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، 
.١٩٩٨، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة السادسة عشر، "المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة"زیدان، عبد الكریم، .٤٦
.٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة السابعة، "الوجیز في أصول الفقه"زیدان، عبدالكریم، .٤٧
، دار صـفاء للنـشر والتوزیـع، عمـان، الطبعـة "spss ver12 أسالیب التحلیل الإحصائي باستخدام برمجة "مد خیـر، أبو زید، مح.٤٨

.٢٠٠٥الأولى، 



٢٣٥

.٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، "تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان"السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، .٤٩
.٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، "الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنانتیسیر"السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، .٥٠
.٢٠٠٢، دار طیبة، الریاض، الطبعة الثانیة، "الربا في المعاملات المصرفیة المعاصرة"، السعدي، عبد االله.٥١
.٢٠٠٤یروت، ، اتحاد المصارف العربیة، ب"العمل المصرفي الإسلامي، أصوله وصیغه وتحدیاته"سفر، أحمد، .٥٢
.٢٠٠٤، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، "العمل المصرفي الإسلامي، أصوله وصیغه وتحدیاته"سفر، أحمد، .٥٣
، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتــدریب، جــدة، الطبعــة الثانیــة، "فقــه الــضرورة وتطبیقاتــه المعاصــرة"أبــو ســلیمان، عبــد الوهــاب، .٥٤

٢٠٠٣.
.١٩٩٦، تقدیم خلیل جفال، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، "صصالمخ"ابن سیده، علي بن إسماعیل، .٥٥
، ترجمــة إســماعیل بــسیوني، دار المــریخ للنــشر، "-مــدخل لبنــاء المهــارات البحثیــة-طــرق البحــث فــي الإدارة "ســیكاران، أومــا، .٥٦

.٢٠٠٦الریاض، 
.ط وتصحیح أحمد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ضب"لباب النقول في أسباب النزول"السیوطي، جلال الدین، .٥٧
، ترجمــة رفیـق المــصري، دار الفكـر، دمــشق، الطبعـة الثانیــة، "مـستقبل علــم الاقتــصاد مـن منظــور إسـلامي"شـابرا، محمـد عمــر،.٥٨

٢٠٠٥.
الطبعـة الأولـى، ، المعهـد الإسـلامي للبحـوث والتـدریب، جـدة،"الخروج من خـلاف الفقهـاء فـي المعـاملات"الشاذلي، حسن علي، .٥٩

٢٠٠٦.
. ١٩٨٣، دار النهضة العربیة، القاهرة، "مقدمة في النقود والبنوك"شافعي، محمد زكي، .٦٠
. ٢٥٠، ص ٢٠٠٢، دار زهران، عمان، طبعة عام "النقود والمصارف"شامیة، أحمد زهیر، .٦١
ثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكـة ، المؤتمر العالمي ال"الفروع الإسلامیة التابعة للمصارف الربویة"الشریف، فهد، .٦٢

.٢٠٠٥المكرمة، 
اللجنـة الاستـشاریة العلیـا لاسـتكمال تطبیـق الـشریعة، الـدیوان الأمیـري، ، "التدرج في تطبیق الـشریعة الإسـلامیة"الشریف، محمـد، .٦٣

. ١٩٩٦الكویت، طبعة خاصة، 
.م١٩٨٨الطبعة الخامسة عشر،،اهرةالق،دار الشروق، "الإسلام عقیدة وشریعة"شلتوت، محمود، .٦٤
ــة"الــشنتیر، صــالح، .٦٥ ــة والدولی ، الملتقــى الــسنوي الإســلامي الــسابع، الأكادیمیــة "مخــاطر اســتثمارات المــصارف الإســلامیة المحلی

.٢٠٠٤العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان، 
.١٩٨١وعات، بیروت، الطبعة الثانیة، ، دار التعارف للمطب"البنك اللاربوي في الإسلام"الصدر، محمد باقر، .٦٦
ــي المــصارف الإســلامیة"الــصیاد، أحمــد .٦٧ ، الملتقــى الــسنوي الإســلامي الــسابع، الأكادیمیــة "-الواقــع والمخــاطرة-إدارة المخــاطر ف

.٢٠٠٤العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان، 
.١٩٧٠النشر، القاهرة، ، شركة الإسكندریة للطباعة و"محاسبة المنشات المالیة"ضیف، خیرت، .٦٨
الأردن، الطبعـة الثانیـة، -، مركـز یزیـد للنـشر، الكـرك"النقود والبنوك والمؤسسات المالیـة"الطاهر، عبد االله والخلیل، موفق علي،.٦٩

٢٠٠٦ .
، بنــك فیــصل الإســلامي المــصرفي، جامعــة أم درمــان، الخرطــوم، "البنــوك الإســلامیة المــنهج والتطبیــق"طایــل، مــصطفى كمــال، .٧٠

١٩٨٨.
، ضبط وتعلیـق محمـود شـاكر، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، "جامع البیان عن تأویل أي القرآن"الطبري، محمد بن جریر، .٧١

.٢٠٠١الطبعة الأولى، 
.٢٠٠٢فلسطین، الطبعة الأولى، –، غزة"إدارة المصارف الإسلامیة"عاشور، یوسف حسین، .٧٢
.١٩٩٤ق محمد آل یاسین، عالم الكتب، بیروت، الطبعة الأولى، ، تحقی"المحیط في اللغة"ابن عباد، الصاحب، .٧٣
.١٩٩٠، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، "التحلیل المالي للمصارف"عبد االله، خالد أمین والشماع، خلیل، .٧٤
.٢٠٠٦ولى، ، دار وائل، الطبعة الأ"إدارة العملیات المصرفیة المحلیة والخارجیة"، خالد أمین والطراد، إسماعیل،عبد االله.٧٥



٢٣٦

، تحقیـق وتعلیـق عبـد االله الأنـصاري والـسید عبـد العـال، "المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیـز"ابن عطیة، محمد عبد الحـق، .٧٦
.دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانیة

ئع الحلقــة الدراســیة لتثمیــر بحــث مقــدم ضــمن وقــا، "التعریــف بالــشریعة الإســلامیة وفقههــا ومــصادرها"علــوان، عبــد االله ناصــح، .٧٧
م، تحریـر حــسن الأمـین، المعهــد الإسـلامي للبحــوث والتـدریب، جــدة، الطبعـة الأولــى، ١٩٨٤ممتلكـات الوقـف المعقــودة بجـدة عــام 

١٩٨٩.
.١٩٨٤، الجامعة  المستنصریة، بغداد، "مدخل إلى علم الاقتصاد”علي، عبد المنعم السید، .٧٨
.٢٠٠٤دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الأولى، ، "النقود والمصارف والأسواق المالیة"علي، عبد المنعم، والعیسى، نزار، .٧٩
، بحـث منـشور فـي "الأسس الفنیة للرقابة الشرعیة وعلاقتها بالتدقیق الشرعي فـي المـصارف الإسـلامیة"، رأبو غدة، عبد الستا.٨٠

.٢٠٠٢حولیة البركة، مجموعة دلة البركة، جدة،  العدد الرابع، 
، بحــث منــشور ضــمن بحــوث فــي المعــاملات والأســالیب المــصرفیة "تحــول البنــك إلــى مــصرف إســلامي"، رة، عبــد الــستاأبــو غــد.٨١

.٢٠٠٢الإسلامیة، الجزء الثالث، شركة التوفیق، مجموعة دلة البركة، جدة،  الطبعة الأولى، 
.م١٩٩٤التدریب، جدة، الطبعة الأولى، المعهد الإسلامي للبحوث و، "الأرباح والفوائد المصرفیة"، دالغزالي، عبد الحمی.٨٢
.هـ١٣٨٩هارون، القاهرة، الطبعة الثانیة، م، تحقیق عبد السلا"معجم مقاییس اللغة”ابن فارس، أحمد، .٨٣
تحقیق مكتب تحقیق التراث، مؤسـسة الرسـالة، بیـروت، الطبعـة الـسادسة، ،"القاموس المحیط"، الفیروز آبادي، مجد الدین محمد.٨٤

١٩٩٨.
النظــام الأساســي وعقــد التأســیس، الموقــع الالكترونــي للمــصرف : ١٦، المــادة رقــم وتعدیلاتــه٢٠٠٠لعــام ٢٨لبنــوك رقــم قــانون ا.٨٥
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.١٩٩٠، مكتبة وهبة، القاهرة، "مدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة"القرضاوي، یوسف، .٨٦
.٢٠٠٣، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، "مفوائد البنوك هي الربا الحرا"القرضاوي، یوسف، .٨٧
.٢٠٠٠، تحقیق سالم البدري، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، "الجامع لأحكام القرآن"القرطبي، محمد بن أحمد .٨٨
، بحـث مقـدم إلـى "قةتحول الشركات للتعامل المشروع، الآلیات والأحكـام ومعالجـة آثـار المعـاملات المحرمـة الـساب"القري، محمد، .٨٩

. ١٩٩٩ندوة البركة السادسة عشرة للاقتصاد الإسلامي، مجموعة دلة البركة،  بیروت، 
.١٩٨٨، دار النفائس، بیروت، الطبعة الثانیة، "معجم لغة الفقهاء"قلعجي، محمد، .٩٠
دار إحیــاء التــراث العربــي، ، تحقیــق عبــد الــرحمن الوكیــل،"عــن رب العــالمینأعــلام المــوقعین"،محمــد بــن أبــي بكــر،قــیمالابــن .٩١

.بیروت
.٢٠٠٣، منار للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة الأولى، "محاضرات في الاقتصاد الإسلامي والأسواق المالیة"كامل، صالح، .٩٢
الأولـى، ، مكتبـة التـراث الإسـلامي، القـاهرة، الطبعـة "القواعد الفقهیة الكبرى وأثرها فـي المعـاملات المالیـة"كامل، عمر عبد االله، .٩٣

٢٠٠٦.
، اختــصار وتحقیــق محمــد الــصابوني، دار الفكــر للطباعــة والنــشر، "مختــصر تفــسیر ابــن كثیــر"ابــن كثیــر، أبــي الفــداء إســماعیل، .٩٤

.بیروت
، تحقیـق وتخـریج محمـد ناصـر الـدین الألبـاني، اعتنـى بـه مـشهور آل سـلمان، مكتبـة "سنن ابن ماجـه"ابن ماجه، محمد بن یزید،.٩٥

.لتوزیع، الریاض، الطبعة الأولىالمعارف للنشر وا
.م١٩٨٨، دار الوفاء، القاهرة، الطبعة الأولى، "نظریة الضرورة الشریعة صورها وضوابطها"مبارك، جمیل محمد، .٩٦
.هـ١٤١٧دار العاصمة، الریاض، الطبعة الثانیة، ، "الربا والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة الإسلامیة"المترك، عمر، .٩٧
.٢٠٠٥، دار وائل، عمان، الطبعة الثانیة، "التحلیل المالي مدخل صناعة القرارات"اكر وآخرون، محمد، منیر ش.٩٨
.، بیروت، لبنان"معاني كلمات القرآن تفسیر وبیان"مخلوف، حسنین محمد، .٩٩

التطبیقـات الاقتـصادیة ،"-تجربة البنك الأهلي التجـاري-الفروع والنوافذ الإسلامیة في المصارف التقلیدیة "المرطان، سعید بن سعد، .١٠٠
.٢٠٠٥الإسلامیة المعاصرة، تحریر عثمان بابكر أحمد، البنك الإسلامي للتنمیة، معهد البحوث والتدریب، جدة، الطبعة الأولى، 
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٢٣٧

، بحــث "-النوافـذ الإسـلامیة للمـصارف التقلیدیـة-تقـویم المؤسـسات التطبیقیـة للاقتــصاد الإسـلامي"المرطـان، سـعید بـن سـعد، .١٠١
.٢٠٠٥ؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، مقدم للم

.٢٠٠١دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانیة، " الربا والفائدة تحلیل شرعي واقتصادي"المصري، رفیق والأبرش، محمد ریاض، .١٠٢
.م١٩٩١، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، "الجامع في أصول الربا"المصري، رفیق، .١٠٣
، الجامعـة )غیـر منـشورة(، رسـالة ماجـستیر"تقیـیم ظـاهرة تحـول البنـوك التقلیدیـة للمـصرفیة الإسـلامیة"مصطفى، إبراهیم محمد، .١٠٤

.٢٠٠٦الأمریكیة المفتوحة، قسم الاقتصاد الإسلامي، القاهرة، 
.لطبعة الثانیةمجمع اللغة العربیة، دار الدعوة، اسطنبول، ا،"المعجم الوسیط"مصطفى، إبراهیم وآخرون، .١٠٥
.٢٠٠٣، دار وائل، عمان، الطبعة الأولى، "الاتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي والائتماني"مطر، محمد، .١٠٦
، البنك الإسـلامي للتنمیـة، معهـد البحـوث والتـدریب، "الإدارة الاستراتیجیة في البنوك الإسلامیة"المغربي، عبد الحمید عبد الفتاح، .١٠٧

.٢٠٠٤جدة، الطبعة الأولى، 
.، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى"لسان العرب"ابن منظور، محمد بن مكرم، .١٠٨
.١٩٩٤، بحث مقدم لندوة قضایا الزكاة المعاصرة، الندوة الرابعة، البحرین، "زكاة المال الحرام"المنیع، عبد االله، .١٠٩
اللجنـة الاستـشاریة العلیـا لاسـتكمال ، "في التطبیـقالشریعة الإسلامیة بین التدرج في التشریع و التدرج"المیداني، عبد الرحمن، .١١٠

.تطبیق الشریعة، الدیوان الأمیري، الكویت، الطبعة الأولى
، بحـــث مقـــدم إلــى مـــؤتمر حاجـــة البـــشریة إلــى تطبیـــق أحكـــام الـــشریعة "التـــدرج فـــي تطبیـــق الأحكـــام الـــشرعیة"النــشمي، عجیـــل، .١١١

.هـ١٤١٣الإسلامیة، كلیة الشریعة، جامعة الكویت 
، تـرقیم وتخـریج محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، تحقیـق عرفـان حـسونة، "المنهاج شرح صحیح مسلم بـن الحجـاج"نووي، محیي الـدین، ال.١١٢

.دار إحیاء التراث العربي، بیروت، المجلد الخامس
.ـه١٤٢٥، دار ابن الجوزي، الریاض، الطبعة الأولى، "الاستیعاب في بیان الأسباب"، الهلالي، سلیم وآل نصر، محمد.١١٣
.٢٠٠٢، البحرین، "المعاییر الشرعیة"، هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة.١١٤
، "معاییر المحاسبة والمراجعة والـضوابط للمؤسـسات المالیـة الإسـلامیة"هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسـلامیة، .١١٥

.٢٠٠٤البحرین، 
.١٩٩٨ّ، دار أسامة، عمان، الطبعة الأولى، "میة بین النظریة والتطبیقالمصارف الإسلا"الهیتي، عبد الرزاق، .١١٦
.١٩٨٦الكویت، الطبعة الأولى، ، "الموسوعة الفقهیة الكویتیة"، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة.١١٧
البركـة الـسادسة عـشرة بحـث مقـدم لنـدوة ،"البنوك التقلیدیة والتحول إلى الالتزام بالـشریعة الإسـلامیة"یسري، أحمد عبد الرحمن، .١١٨

.م٢٠٠٠، ٢٢٩، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد ١٩٩٩للاقتصاد الإسلامي، بیروت، 
.١٦٨، بحث منشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي، دبي، العدد رقم "دور المصارف الإسلامیة في التنمیة"، نیسري، عبد الرحم.١١٩
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.٤٥، دبي، العدد صانعو الحدثمنشور في مجلة مقال،"تلتهم التقلیدیةالبنوك الإسلامیة "إسماعیل، عبد الرحمن، .١
.١/٧/٢٠٠٦مجلة صانعو الحدث،  دبي ، مقال في "عصر البنوك الإسلامیة"،نإسماعیل، عبد الرحم.٢
مرون، ، مقال منشور في مجلة المستث"ملامح شروط بنك الكویت المركزي لتحول البنوك التقلیدیة إلى إسلامیة"طارق خالد، .٣

.٢١العدد رقم 
، تـاریخ ٦٥١، صـحیفة الأنبـاط الیومیـة، عمـان، عـدد رقـم "دعوة لتوظیف كـوادر للمـصارف الإسـلامیة بتأهیـل شـرعي"مقال بعنوان .٤

٢١/٢/٢٠٠٧
.١٨، ص ٧/١٢/٢٠٠٢، تاریخ ٣٨٨٧، مجلة روز الیوسف، القاهرة، عدد "وأخیرا فوائد البنوك حلال"مقال بعنوان .٥
، منـشور فـي صـحیفة الـرأي الأردنیـة، "ٍنوك الأوروبیة تناقش الحلول المـصرفیة المتوافقـة مـع الـشریعة الإسـلامیةالب"مقال بعنـوان،.٦

.١٥/١٠/٢٠٠٦، تاریخ ١٣١٦٨العدد 
. ١٩/٩/٢٠٠٦، تاریخ ١٠١٥٧مقال منشور في صحیفة الشرق الأوسط، العدد "البنوك واستراتیجیة التحول"الناصر، لاحم، .٧

:نیةالمواقع الالكترو
ae.emiratesislamicbank.www:الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات الإسلامي.١

arb/ae.sib.www: الموقع الالكتروني لمصرف الشارقة الإسلامي.٢

kw.gov.sharea.www:وني للجنة الاستشاریة العلیا لاستكمال تطبیق الشریعةالموقع الالكتر.٣

jo.gov.cbj.www:    الموقع الالكتروني للبنك المركزي الأردني.٤

com.naseej.www: الموقع الالكتروني نسیج.٥

com.mosgcc.www:الموقع الالكتروني لمجلة المستثمرون.٦
com.asharqalawsat.www: الموقع الالكتروني لصحیفة الشرق الأوسط.٧


